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سابانتلاتم 
المقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله'فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد : 2 
(أ) سبب اختيار الموضوع وأهميته : 

لقد شاء الله عز وجل أن أكون من طلاب قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» وعندما فكرت في اختيار موضوع أتقدم به لنيل درجة التتخصص 
الأولى في العقيدة «الماجستير» جال في خاطري أن أبحث عن مخطوط 
يدافع عن عقيدة السلف ويتصدى للباطل» فإن الله قد قيض لهذه الأمة 
الإسلامية من أبنائها المخلصين من يدافع عن هذه العقيدة السلفية الصحيحة 
باللسان والسيف والقلم. منذ فجر الإسلام وإلى أن تقوم الساعة . 

ولما كان لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - قصب السبق في 
ذلك مع ما تحمله كتبه من عبارات صادقة وقوية تستمد صدقها وقوتها من 
الكتاب والسنة قررت أن أبحث عن مخطوط لهذا العالم المجاهد باللسان 
والسيف والقلم. وقد هداني الله عز وجل إلى مخطوطة بعنوان: «التحفة 
العراقية في الأعمال القلبية» لشيخ الإسلام ابن تيمية كَكُلَنْةُ فقمت بدراسة 
وتحقيق لهذا الكنات» الأضمعه رعذ موافقة الكلية على للق 


وتأتي أهمية هذا الكتاب من أمرين : 

-١‏ من موضوعه: فموضوعه أعمال القلوب التى هي من أصول الإيمان 

وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والإخلاص له والتوكل عليه 
والشكر له والصبر على حكمه والرضا به» ونحو ذلك من أعمال 
القلوب التي أمر الله تعالى بها عباده في كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم 
يل والتى لا صلاح ولا سعادة للقلوب إلا بالقيام بها. 

١‏ - من مؤلفه: فقد صاغ عبارته عالم جليل عاش في ظلال القرآن والسنة 
وقضى حياته مجاهدًا في سبيل الله» وهو شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى ‏ المشهور بعلمه وجهاده» وكفاحه من أجل هذه 
العقيدة السلفية الصحيحة . 
وقد أردت أن أتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب 
القيم» وأن أتبصر بمنهجه وأستفيد من علمه. ‏ 
لهذا رأيت أن هذا الكتاب مهم في بابه نافع في مجاله جدير بالدراسة 
والتحقيق فكان موضوعا لرسالتي لنيل درجة التخصص الأولى في 
العقيدة «الماجستير» . 

(ب) خطة البحث : 
وقد قسمت العمل في دراستي وتحقيقي لهذا الكتاب إلى قسمين : 

القسم الأول من البحث: الدراسة, وتقح في بابين: 
الباب الأول: تعريف موجز بالمؤلف. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول : عصر المؤلف . 
والكلام فيه على الأمور التالية : 


أولاً: الحالة السياسية. 

ثانيًا : الحالة الاجتماعية . 

ثالثًا: الحالة العلمية. 

الفصل الثاني : حياة المؤلف . 

والكلام فيه على الأمور التالية : 

أسراثة. 

هو لناهو أسمة و كنع 

ا 

ذكاؤٌه. 

طلبه العلم وثناء العلماء عليه . 

توليه التدريس . 

رحلاته ومحنه . 

آثاوة العلمية. 

الباب الثاني: في الحديث عن كتاب «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» 

لابن تيمية كانه وفيه فصلان: 

الفصل الأول : تعريف بالكتاب . 
[ والكلام فيه على الأمور التالية : 

. اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه‎ -١ 
. ؟ - موضوعه ومنهجه في تأليفه‎ 

* -. مخطوطات الكتات . 

الفصل الثاني : بيان ودراسة لأهم الأعمال القلبية عند أهل السنة والرد 

على المنحرفين فيها من الصوفية وغيرهم . 


والكلام فيه على الأمور التالية: 
(أ) تمهيد ويشتمل على : 
١ 00‏ - نبذة تاريخية مختصرة عما كتب في هذا الموضوع . 
؟ - التعريف بالمصطلحات التي ذكرها المؤلف في الكتاب . 
٠‏ - الكلام عن القلب وقوله وعمله. 
- درجات الناس في أعمال القلوب . 
(ب» البيان والدراسة لأهم الأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد 
على المنحرفين فيهاء وتشتمل هذه الدراسة على الأعمال القلبية التالية : 
- النية . ظ 
- الإخلاص. 
الصدق. 
الغوية. 
- الصبر. 
- الإيمان. 
د الزهد:. 
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جد الشكن. 
ََ الخشوع . 
الإنابة . 


القسم الشانى من البحث: «الكتاب محققا»: 


والمنهج الذي اتبعته في تحقيق الكتاب يتلخص في النقاط التالية : 
لم أعتمد على واحدة من النسخ كأصل» بل أثبت في النص ما أجمعت 
عليه النسخ الأربع المخطوطة؛ وعند الاختلاف بينهاء أثبت في النص 
ما صح عندي؛ سواء أكان ذلك من نسخة واحدة أو أكثر. ثم أسجل 
فروق النسخ الأخرى في حاشية الكتاب . 


لم أكتف بنسخ الكتاب الأربع المخطوطة في : تصحيح النص وتحريره. 


بل استعنت في ذلك بمطبوعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» ومطبوعة المكتبة السلفية 
التي نشرها: قصي محب الدين الخطيب لتلك الرسالة. فإذا وافقتا 
النسخ الأربع المخطوطة أو إحداهاء أهملتهما فلم أذكرهما في 
الفروق بين النسخ في الحاشية» لثلا تطول الحواشي بذلك. وإذا 
انفردتا كلاهما أو إحداهما عن النسخ الأربع المخطوطة ‏ وهذا قليل 
جدًا ‏ فإذا كانت عبارتاهما أو إحداهما راجحة على النسخ المخطوطة 
أثبتها في النص وأشير إلى ذلك في الحاشية» وإن كانت مرجوحة أو 
خطأ أشرت إليها في الحاشية . 

ل مضي بان الجر كاي يز اين ماران بي 
النص وأشير إلى ذلك في الحاشية . 

نيك الأيات الواردة في الكتاب إلى سورها في القرآن الكريم . 


4 - وضعت عناوين جانبية في هامش الكتاب» ليست من المؤلفء وإنما 
وضعتها لحاجة الكتاب إلى ذلك؛ حتى يسهل على القارىء الرجوع 
إلى الموضوع الذي يريده بيسر وسهولة. 

ا قمت بتخريج الأحاديث التي وردت في الكتاب» واتبعت في تخريجها 
والحكم عليها ما يلى : 

5 إذا أشار المؤلف إلى وجود الحديث في «الصحيحين» خرجته 
منهما معّاء وإذا أشار إلى وجوده في أحدهما اكتفيت بتخريجه 
منه؛ ولا أطيل بعد هذا في الإشارة إلى أماكن وجوده في 
غيرهماء وربما فعلت ذلك أحيانًا. 

ب - إذا كان الحديث في غيرهما من كتب الحديث سواء أشار إلى 
ذلك المؤلف أم لاء فإني أشير إلى مكان وجودهء وأذكر 
الحكم عليه من بعض المحدثين كالترمذي والحاكم وغيرهما. 

- وثقت الاثار والأقوال المصرح بها والمشار إليها في الكتاب ما أمكن 


ذلك. 
6/- شرحت الكلمات الغريبة» وبينت مدلولها من كتب اللغة المعتمدة فى 
ذلك . 


4 أثبت الادعية مثل : ايا وارضي الله عنه»» و« يَعْرَذْةُ) ولو انفردت 
بها نسخة واحدة دون أن أشير إلى ذلك في الحاشية . 
٠‏ - عرفت بالأعلام الذين ذكرهم في الكتاب إلامن لا يحتاج إلى تعريف . 
-١‏ تناولت بالتعريف الفرق التي وردت في الكتاب . 
١‏ - طوعت الخط القديم الذي كتبت به النسخ إلى اصطلاحات الإملاء 
الحديثة من غير أن أذكر ذلك في الحاشية ؛ لئلا تطول بذلك الحواشي. 


١ و‎ 


مثل إهمال الهمزة فى كلمة «القاتلون», أو كتابتها ياء «القايلون». 


١‏ - استخدمت علامات الترقيم المصطلح عليها حديثًا؛ لكي تساعد 


ثم قمت بعمل فهارس شاملة للكتاب تيسيدًا للرجوع إليه والانتفاع 
الكامل به» اشتملت على ما يلي : 
+«فهزس الذأيات القراننة. 
ب - فهرس الأحاديث النبوية . ظ 
ج - فهرس الاثار عن الصحابة وبعض التابعين . 
ل الله 
سا 
فهرس الأعلام المترجم لهم . 
ز - فهرس الفرق. 
ح - فهرس المصادر والمراجع 
ط - فهرس الموضوعات . 
وفي .الختام أسجل شكري لله العلي القديرء المتفضل عليٌ بالنعم 
. الكثيرة» الذي أمدني بالعافية حتى أتممت هذا العمل» مع علمي أنني لم 
اوتعهةا لعجن حيقة [ذالكونال له وسعد ينها كان تيةين مدق وصوات 


١ 
ىأ‎ 


ورسوله منه بريئان . 
٠‏ ثم أشكر شيخي الفاضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 
- حفظه الله تعالى ‏ لما أسداه إلىّ من نصح وتوجيه وإرشاد وتنبيه إبّان 


١١ 


إشرافه على هذا البحث؛ سائلاً الله تعالى العلي القدير أن يجزيه عنى خير 
الجزاء في الدنيا والآخرة. ْ 

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وأخص بالذكر 
منسوبي كلية أصول الدين بالشكر على ما قدموه لي من تسهيلات؛ كما 
أشكر كل من ساعدني وساهم معي في إخراج هذا البحث . 

وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي خالصًا صائبًاء خالضًا 
لوجهه الكريم» صائبًا وفق كتابه وسنة نبيه محمد يلك . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وأله وصحبه أجمعين . 


و كتبه 
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الفصل الأو ل: 


عصر ابن تيمية 


للبيئة أثرها الكبير في الإنسان بمشيئة الله تعالى» سواء في ذلك البيئة 
الطبيعية أو الاجتماعية أو السياسية» وقد أثرت البيئة في حياة كثير من 
الناس ومصائرهم وخاصة الذين صبروا على ما فيها من عادات وتقاليد 
متأصلة . فلم يعملوا للخروج عنها مع ما قد يكون فيها من ضلال وفسادء 
ولم يخرج عن أحكام البيئات الضالة إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وكذلك الذين اتبعوهم من المصلحين المجددين الذين تركوا ما 
توارثه الناس من عادات وتقاليد ليست من الحق في شيء فعملوا على 
الوقوف دونها وتغييرهاء وتحملوا صابرين راضين بما لاقوا من اضطهاد 
وبلاء في هذه السبيل الكريمة . 

ومن هؤلاء المصلحين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -. 
وقد رأيت أن أبدأ الكلام عن العصر الذي عاش فيه دون تفصيل. وسوف 
يكون الكلام فيه على ثلاثة أمور: 

. الكلام عن الحالة السياسية‎ - ١ 

. الكلام عن الحالة الاجتماعية‎ - ١ 

"' - الكلام عن الحالة العلمية. 


١و7‎ 


* أولأ: الحالة السياسية: 

لقد ظلت الدولة الإسلامية دولة موحدة في جميع الديار الإسلامية: 
ظ طوال عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية» ثم نشب صراع عنيف بين 
ظ الأمويين والعباسيين انتهى بقيام الدولة العباسية في الشرق» والدولة الأموية 
في الغرب بالأندلس. ثم بإنشاء دول أخرى في شمال أفريقياء واستقر 
الآمر للدولة العياشية بالمشرق» بع حداقت الننة بين الأمية والماموت: 
وكان هذا إيذانًا بتمزق الدولة الإسلامية» ثم تتالت أحداث أخرى زادت 
من التمزق في الدولة العباسية» فضعف مركز الخلافة وظهرت ذول 
صغيرة في أطراف البلاد الإسلامية واستقل حكامها عن الخلافة مثل : 
الفاطمية بمصرء والبويهية والخوارزمية في المشرق» وغيرهم من الدول 
التي نشأت بالمغرب . ظ ظ 

وكان لذلك الاستقلال أثره القوي في مركز الخلافة وضعف نفوذ 
الخلفاء. 0 

ومن الأسباب التي أدت إلى هذا الضعف اعتماد الخلفاء العباسيين على 
. الأتراك السلاجقة باتخاذهم جندًا لهم بدلا من العرب والموالي من خراسان 
فعمل هؤلاء على الاستثثار بالسلطة حتى تحكموا في الخلافة وأمورهابل 
في الخلفاء وحياتهم » فكانت له السيادة الاسمية دون الفعلية”' . 

وكان من نتائج هذا الضعف والتمزق أن تعرضت البلاد لحدثين 
عظيمين عاصرهما الشيخ ابن تيمية وهما: ظهور التتارء وزحفهم إلى 
الشام ومصرء وزحف الفرنج من الغرب إلى الشام ومصر . 


2000 انظر : (ابن تيمية» بقلم الدكتور/ محمد يوسف موسى : (ص,7- .)٠١‏ 


١8 


يقول ابن الأثير”' في الأحداث التي وقعت في سنة /711ه: (لقد بلي 
الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب» لم يبتل بها أحد من الأمم. 
منها: ظهور التتار - قبحهم الله - أقبلوا على المشرق ففعلوا الأفعال التي 
يستعظمها كل من سمع بها. ومنها: خروج الفرنج ‏ لعنهم الله من الغرب 
إلى الشام» وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشرفت ديار مصر 
والشام وغيرهما على أن يملكوهاء لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم»”'' . 
(]) ظهور التتار : 

يصف المؤرخ ابن الأثير في تاريخه «الكامل» حادثة ظهور التتار فيقول : 

(لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لهاء 
كارمًا لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلا وأخر أخرىء فمن الذي يسهل عليه أن 
يكتب نعي الإسلام والمسلمين! ! 

ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي» إن هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة 
العظمى» والمصيبة الكبرى التى عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عمت 
الخلائق وخصت المسلمين» فلو قال قائل : إن العالم منذ خلق الله سبحائه 
وتعالى آدم إلى الان لم يبتل بمثلها لكان صادقًاء فإن التواريخ لم تتضمن 
ما يقاربها ولا ما يدانيها . . . ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن 


)١(‏ هو المؤرخ عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم عبد الواحد الشيباني» الجزري 
الموصليء. المعروف بابن الأثيرء مصنف «أسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة» 
وكتاب «الكامل في التاريخ»؛ وهو من أحسنها حوادث» واستوزر لبعض ملوك 
الموصل» وتوفي فيها في شعبان سنة ٠717ه»‏ عن خمس وسبعين سنة كانُه . 
انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير : .)١79/17(‏ 

(؟) انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير: (178//7). 
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ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقى ‏ 
على من اتبعه ويهلك من خالفه. وهؤلاء لم يبقوا على أحدء بل قتلوا 
النساء والرجال والأطفال» وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة 
التي استطار شررهاء وعم ضررهاء وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته 
الريح؛ فإن قومًا خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل : 
كاشغر وبلاسلغون, ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر.» مثل: سمرقند 
وبخارى وغيرهماء فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره ثم تعبر طائفة 
منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتخريبًا وقتلاً ونهبّاء ثم يتجاوزونها 
إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد العراق» ثم 
يقصدون بلاد أذربيجان وأرنبة ويخربونه» ويقتلون أكثر أهلها ولم ينج 
منهم إلا الشريد النادر في أقل من سنة» هذا ما لم يسمع بمثله . . . 

وسارت طائفة أخرى إلى غزنة وأعمالهاء وما يجاورها من بلاد الهند 
وسجستان وكرمان ففعلوا فيها مثل أفعال هؤلاء وأشد. هذا ما لم يطرق 
الأسماع مثله؛ فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا 
ولم يقتل أحدّاء إنما رضي من الناس بالطاعة» وهؤلاء ملكوا أكثر 
المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلاً؛ وأعدل أهل الاأرض 
أخلاقًا وسيرة في نحو سنة» ولم يبت أحد من البلاد التى لم يطرقوها إلا 
وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم)"''. 





: انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير: (؟//171 178). وانظر هذا الكلام في‎ )١( 
«البداية والنهاية» لابن كثير : (17/ 87 » وما بعدها).‎ 
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ثم يتكلم ابن الأثير المؤرخ عن ديانتهم فيقول : 

(أما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون شيئًا 
فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرها ولا يعرفون 
نكاحًا بل المرأة يأتيها غير واحد فإذا جاء الولد لا يعرف أبوه)"'' . 

ولم يزل خطر هؤلاء التتار يزداد. وأمرهم يستفحل وتسقط في أيديهم 
بلاد الإسلام بلدًا بعد بلد» حتى استولوا على بغداد عاصمة الخلافة 
الإسلامية فى سنة 0]5اهء وقتلوا الخليفة. ويصف ابن كثير حالة بغداد 
بعد استيلاء التتر عليها فيقول : 

(ولما انقضى الأمر المقدرء وانقضت الأربعون يومّاء بقيت بغداد 
خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس والقتلى في الطرقات 
كأنها التلول» وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم. وأنتنت من جيفهم 
البلد. وتغير الهواء»ء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى فى 
الهواء إلى الشام. فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح» فاجتمع 
وا 0 

فهذا وصف لأولئك التتار الذين ابتلى الله بهم العالم في القرن السابع 
من بغداد. وأزال التتار بهذا معالم الخلافة الإسلامية» وكان لهذا الغزو 
التتري أكبر الأثر في حياة الشام ومصر . 


: وانظر هذا الكلام في‎ .)1758- ١7/5( انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الآثير:‎ )١( 
وما بعدها).‎ 2857 /١7( : «البداية والنهاية» لابن كثير‎ 
.)7١7/١7( (؟) انظر : «البداية والنهاية»:‎ 
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وفي سنة /15ه صار العراق وخراسان وغيرهما من بلاد الشرق: 
تحت سلطان التترء وأصبح الطريق أمامهم مفتوحًا إلى الشام» فبادروا 
إليها بجيوشهم عبر الفرات» وما لبثوا أن ملكوا حلب ثم دمشق» حتى 
وصلوا إلى غزة في طريقهم إلى مصر''؟. ولما علم سلطان مصر الملك 
المظفر”'' ما كان من أمر التتار بالشام وأنهم عازمون على الدخول إلى ديار 
مصر بعد تمهيد ملكهم بالشام, بادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم فالتقى 
الجمعان في عين جالوت» فاقتتلوا قتالاً عظيماً» فكانت النصرة ولله 
الحمد للإسلام وأهله”". ظ 

وكان مولد ابن تيمية بعد تدمير بغداد بخمس سنوات» وبعد دخول 
التتر في حلب ودمشق بثلاث سنوات» وهذا الزحف التتري قد اضطر 
أسرته إلى الرحيل من حران إلى دمشق» كغيرها من الأسر الكثيرة - في 
حران ‏ التي خرجت فرارًا من التتر وظلمهم. ولاشك أن شيخ الإسلام قد 
شاهد أآثار هذا الخراب والدمار بعينه» وسمع هذه الأخبار المؤلمة عمن 
شاهدوهاء مما جعله يقف بشجاعة ضد هذه الوحوش ويحض الناس على 
جهادهم لما هاجموا الشام سنة 599ه» بل قد خرج بنفسه وبعض أعيان 





,)5١9_١8/1١( انظر : «البداية والنهاية»:‎ )1١( 
(؟) هو الأمير سيف الدين قطز تولى السلطة سنة 1617ه بعد أن عزل ابن أستاذه نور الدين‎ 
على الملقب بالمنصور لصغر سنة» فتسلطن وسمى نفسه بالملك المظفر وكان هذا من‎ [ 
رحمة الله بالمسلمين فإن الله جعل على يديه هزيمة التتار» وكان مدة ملكه نحو من سنة‎ 
. ثم قتله بعض الأمراء في سنة /70ه» ككْرَدُْ وتولى بعده الملك الظاهر بيبرس‎ 
,.)777_5١7/1١7( انظر : «البداية والنهاية»:‎ 
,/)579_97+٠١/١7( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )*( 
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دمشق لمقابلة قاتد التتار «قازان» وذلك لأخذ الأمان لأهل دمشق. 
فاجتمعوا به وكلمة الشيخ تقي الدين بن تيمية كلامًا قويّا شديدًا فيه مصلحة 
عظيمة عاد نفعها إلى المسلمين"'' . 

وفي سنة ٠٠/اه‏ طلب نائب دمشق وأمراؤها من شيخ الإسلام ابن 
تيمية كَعُلَْةٌ أن يركب على البريد إلى مصر؛ ليستحث السلداان على 
الخروج لقتال التتر فرحل إلى مصر وكلم السلطان وأعيان دولته كلامًا قويًا 
في وجوب الجهاد عليهم» ومازال بهم حتى أجابره إلى ذلك" . 

وقد حضر ابن تيمية قتال التتر وهزيمتهم في وقعة شفقحب في سنة 
هه وكان يمشي بين الصفوف يشجعهم ويقويهم ويبشرهم بالنصرء 
وقد هزم الله التتر في هذه المعركة شر هزيمة» وكشف الله بذلك عن 
الناهيه 1 اعظية” 7 

وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الله عز وجل أكبر الآثر في جمع 
الكلمة في الشام ومصر على قتال هؤلاء التتارء حتى رد الله كيدهم» وأراح 
المسلمين وبلادهم من شرهم . 
(ب) ظهور الفرنج : 

بدأ الفرنج غاراتهم على الشام ومصرء قبل سقوط بغداد في أيدي 
التتار بأكثر من قرن ونصفء. كما يذكر ذلك ابن الأثير في حوادث سنة 


ه17 . 


.)9//1١5( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )1١( 

(؟) انظر: «البداية والنهاية»: .)١15-1١06/١5(‏ 
(9) المصدر السابق: .)55-577/١5(‏ 

(4) انظر: «الكامل» لابن الأثير: /٠١١(‏ 95). 
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واستمر الصليبيون في غاراتهم على الشام ومصرء ينتصرون مرة 
وينهزمون أخرى. وفي سنة 7٠١‏ هجرية كانت الفرنج قد جمعوا جموعًا 
ليستعيدوا بها بيت المقدس من أيدي المسلمين» فشغلهم الله عن ذلك 
بقتال الروم» فحاصروا القسطنطينية حتى فتحوها قسرًا وأباحوها ثلاثة أيام 
قتلا وأسرّاء وأحرقوا أكثر من ربعها ثم إن الفرنج بعد ذلك قصدوا بلاد 
الشام وقد تقووا بملكهم القسطنطينية» فنزلوا عكاء وأغاروا على كثير من 
بلاد الإسلام من ناحية الغور وتلك الأراضي فقتلوا وسبواء وقاتلتهم 
الجيوش المصرية والشامية ارك من عكاء ثم وقع الصلح والهدنة 
يه 3 ثم ظلت الحرب سجالا بين الطرفين مدة طويلة. حتى انتهى 
٠ ٠‏ اءةه 5 أن و اه - 000 
الأمر بطردهم نهائيًا على يد الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون7! 
في سنة 11١‏ هجريةء وفي هذا يقول ابن كثير في حوادث سنة 59٠‏ 
هجرية : (فيها فتحت عكا وبقية السواحل التي كانت بأيدي الفرنج من مدد 
متطاولة ولم يبق لهم فيها حجر واحد وله الحمد والمنة)0” . 

وبهذا يتضح أن الاضطراب في الحياة السياسية للمسلمين فى مصر 
والشام هو الطابع المميز لذلك العصر الذي ولد وعاشس فيه أبن تيمية 
كلدك حيث كان مليئًا بالأحداث الجسام والمصائب المتلاحقة» التى 





. انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير : (17/ + /ا")‎ )١( 

() تولى الملك بعد وفاة أبيه المنصور في سنة 8ه وكانت مدة ملكه ثلاث سنين فتح 
عكا وسائر السواحل» فأخرج الفرنجة منهاء وفتح قلعة الروم وبهسنا وغيرهاء وكان 
عازمًا على غزو العراق لتخليصها من التتار ولكن قتله بعض الأمراء عند خروجه للصيد 
قرب الإسكندرية في محرم سنة 791ه رحمه الله تعالى . ظ 
انظر : (البداية والنهاية» : #7١5 7/١(‏ ومام), 

(9) انظر: «البداية والنهاية»: .)199/1١(‏ 
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أدت إلى عدم الاستقرار سواء كانت هذه الأحداث من الخارج كالتتار 
والفرنج؛ أو من الداخل بتقاتل الأمراء وتنازعهم على السلطة . 

وبعد هذا العرض الموجز للحالة السياسية» نأتي إلى ذكر الحالة 
الاجتماعية فى عصر ابن تيمية كانُه . 
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ثانيا: الحالة الاجتماعية: 
عاش ابن تيمية في مجتمع يموج بأجناس كثيرة مختلفة في العادات 
والتقاليد والعقائد. أتراك» ومصريون» وشاميون» وعراقيون» وفرنجة» 2 
وتنار وقعوا في الأسر وأقاموا في البلاد» وأرمن وإسرائيليون اختلطت هذه 

الأجناس بعضها ببعض في ظل الحرب والسلام . 

فأهل العراق يفرون إلى الشام عندما يغير التتار عليه وأهل الموصل 
وما حولها يفرون إلى دمشق. وأهل دمشق والشام ينتقلون إلى مصرء بل 
أحيانًا إلى بلاد المغرب. عاش هؤلاء على اختلاف في عاداتهم وتقاليدهم 
وأخلاقهم» في كل من مصر والشام فتكون منهم مجتمع مضطربء ليس ' 
فيه قرار ولا سكون متفسح. انتشر فيه البدع والفسق والفجور"؟. ‏ 

يقول المقريزي في أثر التتر في الشام ومصر: 

(كثرت الوافدية في أيام الملك الظاهر بيببرس”"' وملأوا مصر والشام. 
فغخصت أرض مصر والشام بطوائف المّغْل, وانتشرت عاداتهم بها 
وطرائقهم. هذا وملوك مصر وأمراؤها وعساكرها قد ملئت قلوبهم رعبًا 
من جنكيز خان وبنيه ؛ وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم» وكانوا 


2)١58ص( انظر: «ابن تيمية حياته وعصره وأراؤه الفقهية» للشيخ محمد أبو زهرة:‎ .)١( 
.)١5ص(‎ : و«ابن تيمية» للدكتور/ محمد يوسف مرسى‎ 

(0) هو ركن الدين بيبرس تولى الملك فى سنة /50ه. يقول فيه ابن كثير فى «البداية 
والنهاية»: (كان ككَنْةُ متيقظا شهمًا شجاعًا لا يفتر عن الأعداء ليلاً ونهاراً بل هو 
مناجز لأعداء الإسلام وأهله ولم شعثه واجتماع شمله وبالجملة أقامه الله في هذا 
الوقت المتأخر عونا ونصرًا للإسلام وأهله وشجا في حلوق المارقين من الفرنج والتتار 

| والمشركين . توفي فى سنة 7ه وتولى بعد ولده السعيد) . 
انظر : «البداية والنهاية» : /١1(‏ 775-11/4). 


51 


إنما ربُوا بدار الإسلام» ولقنوا القرآن وأحكام الملة المحمدية فجمعوا بين 
الحق والباطل وضموا الجيد إلى الرديء» وفوضوا لقاضي القضاة كل ما 
تعلق بالاموو الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج» وناطوا به أمر 
الأوقاف والأيتام؛ وجعلوا إليه النظر في الأقضية الشرعية كتداعي 
الزوجين وأرباب الديون؛ ونحو ذلك . ؤ 

واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع لعهد جنكيز خان والاقتداء 
بحكم "الياسة" فلذلك نصبوا الحاجب؛ ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه من 
عوائدهم» والأخذ على يد قويهم» وإنصاف الضعيف منه على مقتضى ما 
في " الياسة " وجعلوا إليه مع ذلك النظر في قضايا الدواوين السلطانية عند 
الاختلاف في أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان 
وقواعد الحسانس)70١'.‏ 

و'الياسا" هو الكتاب الحكم الذي وضعه لهم جنكيز خان وغالب 
قواعده مخالفة لما جاءت به الكتب السماوية وفيه يقول ابن كثير بعد أن 
أورد شيًا منه: (وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده 
الآنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن ترك الشرع المحكم المنزل على 
محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين» وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى "الياسا" وقدمها عليه؟ من فعل 
ذلك كفر بإجماع المسلمين)”"' . 

ونظرًا لاختلاف هذا المجتمع. فقد انقسم إلى ثلاث طبقات : 


.)١١9 /7”( : انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير‎ )1١( 
.)77١/7( (؟) انظر: «خطط المقريزي»:‎ 
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- الطبقة الأولى : 

الطبقة الخاصة؛ وهم الوافدية من التتر وأفراد المماليك» الذين منهم 
الأمراء وعلى رأسهم السلطان» وكان لهذه الطبقة سلطان الحكم والنفوذ 
والتصرف. ظ 

الطبقة الثانية : 

طبقة بالعلماء والفقهاء» ولهم الطاعة في شئون الدين ما لم يقفوا أمام 
مصالح السلطان والأمراء؛ وبعض أفراد هذه الطبقة يتولون الوظائف الدينية 
في الدولة كالقضاء والخطابة والإمامة والتدريس ونظر الأوقاف. وكان 
بعض هذه الطبقة يعيشون عيشة رغيدة بفضل ما يغدقه عليهم السلاطين 
والأمراء. من وظائف ذات مرتبات عالية رغبة منهم في استمالتهم للدولة. 
وربما تعرض بعضهم للحبس أو العزل حسب رغبة السلطان ومن ذلك ما 
يذكره ابن كثير عن ابن بنت الأعزء فيقول: (وأما ابن بنت الأعز فناله من 
الوزير إخراق ومصادرة وإهانة بالغة» ولم يترك له من مناصبه شيئّاء وكان 
بيده سبعة عشر منصبّاء منها القضاء والخطابة» ونظر الأحباس ومشيخة 
الشيوخ : ونظار لتقو اه اوتنا مت )01 


(1) انظر: «البداية والنهاية»: .)7371/1١(‏ 

وابن بنت الأعز هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي» قاضي 
القضاة؛ تفي الدين ابن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعزء جمع بين القضاء 
والوزارة» ثم جرت له محنة حبس فيهاء ثم أخرج من الحبس وأقام بالقرافة مدة» ثم 
توجه إلى الحجاز» ثم عاد إلى مصر وأعيد للقضاء» توفي بالقاهرة في سادس عشر 
جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وستماثة . [ 

انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي: (74/0 - 250» الطبعة الثانية» دار 
المعرفة» بيروتء. لبنان. 
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وإذا كان هذا حال بعض العلماء في ذلك العصرء فإنه لا ينطبق على 
شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لم يثبت أنه تولى أي منصب في الدولة بل 
كان لا يخاف في الله لومة لاكم» والتاريخ يذكر له المواقف المشهورة. 
ومنها ما يذكره ابن كثير» لما جاء التتار إلى الشام في سنة 199 هجرية 
قال: (خرج الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى مخيم بولاي فاجتمع به في 
فكاك من كان معه من أسارى المسلمين» فاستنقذ كثيرًا منهم من أيديهم: 
وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد ثم راح إليه جماعة من أعيان دمشق ثم عادوا 
من عنده فشلحوا عند باب شرقي» وأخذ ثيابهم وعمائمهم. ورجعوا في 
شر حالة» ثم بعث في طلبهم فاختفى أكثرهم وتغيبوا عنه)2"7 اه. 

الطبقة الثالثة : 

وكانت تشمل العامة من الزراع والصناع وتجارًا في القليل من المال؛ 
وغالب هذه الطبقة عليهم الكدح والخدمة وخاصة الزراع منهم الذين 
يعملون في إقطاعات الأمراء'"' ونتيجة لطبيعة تكوين هذا المجتمع 
المتفرق جنسًا وفكرًا ودينًا دب فيه الانحلال الخلقي وشاعت المنكرات 
وأبييحت المحرمات وظهرت البدع التي كان يتصدى لها بعض الغيورين 
على الدين من أهل العلم وطلابه الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
أمثال ابن تيمية وأصحابه . 

منها ما يذكره ابن كثير في حوادث سنة 5949ه. قال: (دار الشيخ 
تقي الدين بن تيمية كَكَُنُهةُ وأصحابه على الخمارات والحانات فكسروا آنية 





.)١٠١ /١5( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )1١( 
وه انظر الكلام عن هذه الطبقات في كتاب الشيخ محمد أبو زهرة «ابن تيمية» حياته‎ 
.)١6_1١6١ص( وعصره وأراؤه الفقهية»:‎ 


حي 


الخمورء وشققوا الظروف» وأراقوا الخمور وعزروا جماعة من أهل 
الحانات المتخذة لهذه الفواحش ففرح الناس بذلك)5' اه. 

ومن ذلك - أيضًا ‏ ما يذكره فى حوادث سنة ١4‏ هجرية فيقول ابن 
كثير: (وفي رجب أحضر إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ كان يلبس 
دلقًا كبيرّاء متسعًا جدّاء يسمى المجاهد إبراهيم القطان» فأمر الشيخ 
بتقطيع ذلك الدلق» فتناهبه الناس من كل جانب وقطعوه حتى لم يدعوا فيه 
شيئًاء وأمر بحلق رأسه ‏ وكان ذا شعر ‏ وقلم أظفاره ‏ وكانوا طوالاً جدًا 
-؛ وحف شاربه المسبل على فمه المخالف للسنة واستتابه من كلام 
الفحشن» بواكل ماتيقير الفقل عرى التحقيفة فاساود اشام عق أكل 
المحرمات وغيرها. وبعده استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي فاستتابه 
- أيضًا ‏ عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة» وكتب عليه مكتوبًا أن 
لا يتكلم في تعبير المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به. وفي هذا 
الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مسجد التاريخ. وأمر 
أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر قلوط تزار وينذر 
لهاء فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين 
كنبية كان أئرها عظيكًا »بوبهنا و أسالةمفييدوه و ابرذ وا لل« العداو )1 اهن 

وبهذا يتبين ما كان يشيع في ذلك العصر من الفساد والبدع والمنكر. 
ونكتفي بهذا عن الكلام في الحالة الاجتماعية ونتكلم عن الحالة العلمية 
في ذلك العصر . 


.)١١/1١5( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )1١( 
. )7 5-7” /١5( (؟) انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير:‎ 
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ثالثًا: الحالة العلمية: 

فى هذا العصر انتشرت دور العلم انتشارًا كبيرّاء فى كل من بغداد 
والشام ومصرء فقد وجدت المدارس الكثيرة التي أسسها السلاطين من 
الابوتية والمماليك. وتنافسوا فى إقامتها وجلب العلماء لهاء وأوقفوا 
عليها الأوقاف الطائلة» وأجروا عليها الأموال بسخاءء وكان يؤمها الطلاب 
من أنحاء العالم الإسلامي لتلقي العلوم الدينية وغيرهاء وأقاموا بجانب 
هذه المدارس مكتبات تابعة لهاء وربما كانت مستقلة عنهاء وقد امتلاأآت 
خزائنها بالاف الكتب في علوم شتى» فامتاز هذا العصر بكثرة العلم. 
فكانت السبل لطلب العلم وتحصيله ميسرة؛ وذلك لوجود هذه المدارس 
الخ يجمع إليها العلماء. ولتوافر الموسوعات العلمية 2 مكتاتها. 
وخصوصًا في مصر والشام» فإن بغداد بعد أن هاجمها التتارء وعاثوا فيها 
هدمًا وتخريبّاء وأتلفوا المكتبة الإسلامية بما ألقوا فى نهر دجلة من الكتب 
العظيمة فإن ذلك قد اضطر العلماء وغيرهم إلى الفرار إلى الشام ومصر 
ليجدوا هناك شيئًا من الاستقرار والأمن الذي فقدوه فى بغداد. 

ويدرس في هذه المدارس : الفقه والتنين والحديث والتاريخ 
والنحو والصرف وغيرها من علوم الدين واللغة» وكانت فى هذا العصر 
مدارس خاصة بالطب وحله فى مصر والشام. وقل ساعد إنشاء هذه 
المدارس والمكتبات العامة والخاصة على كثرة التأليف والتحصيل. 
ولكنها ساهمت - أيضًا - في ذلك التعصب الفكري المذهبي بين أتباع 
الموسوعات والكتب في مذاهبهم؛ وربما كان بعضها مخالقًا لما عليه 
الدليل. وقد كانت بعض هذه المدارس تبنى لأصحاب مذهب بعينه من 
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المذاهب الأربعة وتسمى باسمه» كالحنبلية أو الشافعية وهكذا. 

وقد درس في هذه المدارس علماء كبار» كما أنه تخرج فيها العلماء. 
وفي هذا العصر المدرسي عاش ابن تيمية وكان أبوه على رأس إحدى 
المذا رس امش نتن كاتنت له مقيفة زان العريفة النكورة بالتعاغين 
فاستفاد من هذه المدارس» وسهل له الاطلاع على تلك الموسوعات التي 
جحبعتة: أشتات العلوم» في الحديث والفقه وأصوله والتفسير والتاريخ». 
:سواء كانت في مصر أو الشام» فإنه قد أقام بمصر والشام وقد لقي ككُآَنْهُ 
كبار العلماء في عصره في الشام ومصرهء فأفاد واستفاد"'' . 

وهكذا نرى عصر ابن تيمية كان زاخرًا بالعلم والعلماء» كثر فيه العلم 
المدون كثرة سهلت طلبه وتحصيله والاطلاع عليه» وبهذا يتضح ذلك 
الوسط السياسي والاجتماعي والعلمي الذي عاش فيه ابن تيمية» ورفع فيه 
لواء الإصلاح والتحديد. 


)١(‏ انظر الكلام عن الحالة العلمية في هذا العصر للشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «ابن 
تيمية حياته وعصر وأراؤه الفقهية»: (صه0 »)١01 - ١١‏ و«ابن تيمية» للدكتور/ محمد 


صن 


الفصل الثاني: 


ينه - يم 
حياة ابن تبمية كاده 


ا . 


أسرته : 

كان انق تمية ".وحم الله تعالى ستليا آميرة كزيمة . انا 
أبناؤها بالعلم» وكلهم عرفوا به وبرزوا فيه» فقد عنى تاريخ الفقه والعلم 
بهمء وخلد أسماءهم والكثير من مؤلفاتهم . 

فأبوه: شهاب الدين أبو أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن تيمية» نزيل دمشق» ولد بحرّان"'' سنة 571 هجرية» سمع العلم من 
أبيه وغيره من العلماء. حتى إذا أتقن العلوم والفقه» درّس وأفتى وصار 
شيخ البلد وخطيبه. وقد دَرَسَ المذهب الحنبلي على أبيه حتى أتقنه 
وكان إمامًا محققاء ديا متواضعّاء حسن الأخلاق وكان من أنجم الهدى, 
وكان من أعيان الحنابلة» باشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية. 


وكان له كرسي بالجامع الأموي يتكلم عليه أيام الجمع من حفظه. توفي 


)١(‏ قيل: إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء ‏ وهي معروفة الآن شمالي المدينة 
المنورة - فرأى هناك طفلة. فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنناء فقال: يأ تيمية , 
يأ تيمية» فلقب بذلك. وقيل : إن جده محمدًا كانت أمه تسمى تيمية» وكانت واعظة. 
فنست إليهااوغرف يها : 
انظر : «العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص7)؛ و«جلاء العينين» : (ص 6) . 

(؟) حران: بلدة قديمة كانت من أهم المراكز للديانات القديمة» وهي بلد موطن الصابئة 
بالشام . 
انظر : «تفسير ابن كثير» : »)١٠١ 5 /١(‏ و«القاموس المحيط» : (5/ .)7١6‏ 
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رحمه الله تعالى ‏ سنة 85 ع 


وأما جده: فهو شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية الحراني الفقيه الحنبلي. الإمام المقرىء» المحدث 
المفسر الأصولي النحوي أحد الحفاظ. وُلد بحران سنة 59٠‏ هجرية, 
وحفظ القرآن الكريم بها وسمع من عمه الخطيب فخر الدين وغيره: 
ورحل في سبيل طلب العلم إلى بغداد سنة 51”هء وأقام بها ست سنوات 
يشتغل بأنواع العلوم ''. 

وقد قال عنه حفيده الإمام ابن تيمية: (كان جدنا عجبًا في حفظ 
الأحاديث وسردهاء وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة)9" . 

وقال فيه غير حفيده: (ألين للشيخ المجد الفقه. كما أُلين الحديد 
لداود)”*'» وكان الشيخ مجد الدين رأسًا في الفقه وأصوله. صنف التصانيف 
ومن أشهرها «منتقى الأخبار»» وتوفي مجد الدين بن تيمية سنة 57017ه22 . 

وهناك عدد وافر في أسرة ابن تيمية من العلماء الأجلاء وهم معروفون 
في كتب التاريخ» ومنهم أحد أخوي الشيخ: شرف الدين عبد الله بن 
عبد الحليم» ولد سنة 19457ه» وتوفي سنة 77الاهاء وقد عرف بالورع 


والتقه ى(1) : 


(0) انظر: «جلاء العينين» : (ص59-78). 

(0) انظر: «جلاء العينين» لابن الألوسي البغدادي: (ص59)» و«شذرات الذهب»: 
(7/5/")» و«البداية والنهاية» لابن كثير : 00 

(9) انظر: «جلاء العينين» : (ص58) . [ 

(5) انظر: المصدر السابقة» و«شذرات الذهب»: (508-701//0). 

(60) انظر: «جلاء العينين»: (ص358). 

(5) المصدر السابق: (ص9؟). 
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*# مولدهء وأسمهء وكنيته» ونشأته : 

مولده : 

ولد شيخ الإسلام ابن تيمية بحران يوم الاثنين عاشرء وقيل : ثاني 
عش ربيع الأول سن 51 سجرية0. ظ 

- أسمه و كليته ونسبه : 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن 
دا 

تالفنا نه : 

عاش بحران قرابة سبع سنين» في كنف أبيه وتحت رعايته» ثم انتقل 
أبوه به وبإخوته إلى دمشق سنة 771 هجرية عند قدوم التتار إلى الشام. 
وكاد هذا البلاء الزاحف يدركهم في سيرهم لولا أن من الله عليهم بالنجاة» 
وكان هذا خيرًا للإسلام والمسلمين» فقد ساروا بالليل ومعهم الكتب على 
عجلة لعدم الدواب» فكاد العدو يلحقهم. ووقفت العجلة» فابتهلوا إلى 
للقيو اشففا تو امف لسعو وا ا 

وفي دمشق نشأ ابن تيمية وترعرع ثم درس ونضج» يقول ابن 
عبد الهادي”*': (وقال بعض قدماء أصحاب شيخنا ‏ وقد ذكر نبذة من 


. انظر: «الأعلام العلية»: (ص58١2» و«العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص؟)‎ )1١( 

)1 «انظر السابق نقسه + امن 14). 

() انظر: «العقود الدرية»: (ص5)» و«الأعلام العلية» للبزار: (ص18١).‏ 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادى بن عبد الحميد بن يوسف بن محمد بن 
0 قدامة المقدسي الحنبلي الفقيه المحدث الحافظ» وُلد فى رجب سنة 5 ٠/اهء‏ لازم - 
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سيرته - أما مبدأ أمره ونشأته من حين نشأ في حجور العلماء» راشمًا 
كؤوس التهمع نواتعا اف رياضى التققه وه واف الكقني التتاحعة لكل قد 
من الفنون. لا يلوي إلى غير المطالعة والاشتغال والأخذ بمعالي الأمور. 
خصوصًا علم الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمهماء ولم يزل على ذلك 
خلقًا صالحًا سلفياء متألهًا عن الدنياء صَيْنَا تقياء برًا بأمهء ورًا عفينً 
عابدًا ناسكًا صوامًا قوامًا ذاكرًا لله تعالى في كل أمر وعلى كل حال. رجاعًا 
إلى الله تعالى في سائر الأحوال والقضاياء وقافًا عند حدود الله تعالى ‏ 
وأوامره ونواهيه» أمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» لا تكاد نفسه تشبع من 
العلم» فلا تروى من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكل من البحث» 
وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك 
الباب أبواب» ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهله. 
مقصوده الكتاب والسنة . 

ولقد سمعته في مبادىء أمره يقول: إنه ليقف خاطري في المسألة 
والشيء. أو الحالة التي تشكل علي فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو 
أقل» حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل . 
قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة. 
لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي)”7' . 


الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة» وصنف تصانيف كثيرة» توفى سنة 5 5 لاه . 
انظر: «البداية والنهاية»: »)5١١/١5(‏ و«الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن 
تيمية» : (ص١07-0).‏ 

() انظر : «العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص© -1) . 
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- ذكاؤه : 

عرفت أسرة ابن تيمية بقوة الذاكرة» وكثرة الحفظ وسرعته» فققد كان 
أبوه وجده ذُوَيٌُ ذاكرة قوية» ولكن تقي الدين ابن تيمية سبق أسرته كلها 
في هذه النعمة. فقد أدهش العلماء وأساتذته والناس بذاكرته القوية النادرة 
وسرعة حفظه» واشتهر بذلك في دمشق . ظ 

يتحدث عن ذلك صاحب «العقود الدرية» فيقول: (اتفق أن بعض 
المشايخ والعلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في البلاد بصبي 
يقال له: أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ. وقد جئت قاصدًا لعلّى أراه: 
تقال “لد خياظ :هه طريق كتابهة. وهو إن الانها مقاء» افاقند عندنا 
الساعة يجيء يعبر علينا ذاهيًا إلى الكتاب. فجلس الشيخ الحلبي قليلاً: 
فمر صبيان» فقال الخياط للحلبي : هو ذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير 
هو أحمد بن تيمية» فناداه الشيخ فجاء إليه» فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه 
ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتى أملى عليك شيئًا تكتبه» ففعل فأملى عليه 
من متون الأحاديث أحد عشره أو ثلاثة عشر حديئاء وقال له: اقرأ هذا 
فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياى ثم دفعه إليه وقال: اسمعه عليّ. 
فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع . فقال له: يا ولدي» امسح هذاء 
ففعل فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها ثم قال: اقرأ هذا فنظر فيه كما فعل 
أول مرة» فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن 
عظيم فإن هذا لم ير مثله. أو كما قال)(2 اه. 


(0) انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص160) . 


/ 


ِ طلبه العلم وثناء العلماء عليه : 

بدأ ابن تيمية دراسة العلوم باهتمام يتحدث عنه معاصروه ومؤرخوه. 
أنه رغم صغر سنه كان لا يلوي على شيء غير الاشتغال بالعلمء حفظ 
القرآن الكريم مبكرّاء ودرس علوم عصرهء فاشتغل بحفظ الحديث؛ 
وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ » وسمع (مسند الإمام أحمد 
بن حنبل» مرات» وسمع الكتب الستة» وتعلم الخط والحساب في 
المكتب» وأقبل على الفقه وأصوله. وقرأ العربية وبرع فيهاء وأقبل على 
التفسير إقبالاً عظيمً(" . 

كان كانه رتو ل ا(ريما طالعك عا :0ه الو اتعدة تيجو منانة تيد 
ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم أدم وإبراهيم علمني» وكنت أذهب إلى 
المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى 
وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني)”''. 

وقد اعترف بعلمه وفضله علماء عصره. قال الذهبي”" فيه : (كان آية 
في الذكاء وسرعة الإدراك. ورأسًا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف» 
بحرًا في النقليات. هو في زمانه فريد عصره علمًا وزهدّاء وشجاعة 
وسخاءء وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكرء وكثرة تصانيف» وقرأ 
وحصلء وبرع في الحديث والفقه» وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 


.)١9-١8ص( انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي: (ص7)» و«الأعلام العلية» للبزار:‎ )١( 

(؟) انظر : «العقودية الدرية»: (ص5١5).‏ 

(1) هو الشيخ الحافظ مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
عثمان الذهبي» ولد سنة 51/7ه» وتوفي سنة /5لاه» وله مصنفات كثيرة مشهورة . 
انظر : «انظر البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير : /١5(‏ 08؟157) . 
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سبع عشرة سنة» وتقدم في علم التفسير والأآصول. وجمع علوم الإسلام 
أصولها وفروعهاء ودقها وجلها سوى علم القراءات» فإن ذكر التفسير فهو 
حامل لوائه؛ وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق» وإن حضر الحفاظ 
نطق وخرسواء وسرد وأبلسواء واستغنى وأفلسواء وإن سمي المتكلمون 
فهو فردهم وإليه مرجعهمء. وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلهم 
وتيسهم» وهتك أستارهم وكشف عوارهم» وله يد طولى في معرفة العربية 
والصرف واللغة» وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي. 
فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنته وتنقلاته تحتمل أن ترصع في 
كا 

وأثنى على علمه الحافظ ابن سيد الناس”" فقال: (ألفيته ممن أدرك 
العلوم حظّاء وكاد يستوعب السئن والاثار حفظّاء إن تكلم في التفسير فهو 
حامل رايته» وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو بالحديث فهو صاحب 
علمه وذو روايته» أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته» ولا أرفع 
من درايته» بَرَز في كل علم على أبناء جنسه» ولم تر عين من راه مثله. 
ولا رأت عينه مثل نفسه)”" اه . 


.)١5- انظر: «العقود الدرية»: (ص77‎ )1١( 

(؟) هو الحافظ فتح الدين بن أبي الفتح محمد بن سيد الناس الأندلسي» الإشبيلي ثم 
المصري» ولد سنة ١لااههء‏ برع في الحديث والفقه والنحو وعلم السيرء وصنف 
الكتب» وكان شيخ دار الظاهرية بمصرء توفي فجأة يوم السبت حادي عشر شعبان سنة 
لاه رحمه الله تعالى . 
انظر : (البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير: .)١79/١5(‏ 

(9) انظر : «العقود الدرية»: (ص١٠١).‏ 
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وشهد له بالعلم والتقوى الحَافظ أبو الحجاج المزي”2 فقال: (ما 
رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة 
رسوله ولا أتبع لهما منه)”'* اه 

وقال فيه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد””' وقد سئل عنه: (قال 
رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه يأخذ ما شاء منهاء ويترك ما شاء)”*' . 

وهكذا التر تم علمة..ونظيله الكقير هم الدلما عمو المؤوكين الدية 
عاضر زه 

- توليه التدريس : 

لاوا لي ان ار ا 0 
الجمع من حفظه ؛ وكانت له مشيخة دار الحديث بالسكرية بالقصاعين» 
فلما توفي والده سنة 547 هجرية» تولى التدريس بها شيخ الإسلام ابن 
تيمية”*'» وألقى درسه الأول في الثاني من محرم سنة “7817 هجرية» وقد 
حضر هذا الدرس كبار علماء دمشق وفضلاؤهاء من مختلف المذاهب . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي» ولد سنة ال وتوفي سنة 
لاه. انظر : «البداية والنهاية»): .)١1975-1١91١/1١5(‏ 

(؟) انظر: «العقود الدرية»: (ص7). 

(9) هو الشيخ الإمام العالم الحافظ» تقي الدين ابن دقيق العيدء القشيري المصريء ولد 
سنة 7ه بينبع من أرض الحجاز سمع الكثير ورحل في طلب الحديث وصنف فيه 
وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه ولي قضاء الديار المصرية في سنة 1465ه, توفي 
سنة ١1٠/اه‏ ودفن بالقرافة الصفرى رحمه الله تعالى . 
انظر : (البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير : )70//١5(‏ . 

(5) انظر: «جلاء العينين»: (ص١١).‏ 

(6) انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير : .)7١37 /١7(‏ 
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يتحدث الحافظ ابن كثير”'' تلميذ ابن تيمية ضمن أحداث سنة 587 
هجرية عن درسه هذا فيقول: (وكان درسًا هائلاً» وقد كتبه الشيخ تاج 
الوق الفزارع”" بخطه لكقرة قوائلة وكترة ها اتتحيقه اليخاضرون وقد 
أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه وصغره» فإنه كان عمره إذ 
وال عكرون سعة و )0 

ثم يصف درسه الثاني الذي ألقاه في الجامع الأموى فيقول: (ثم 
جلس الشيخ تقي الدين المذكور أيضًا يوم الجمعة عاشر صفر بالجامع 
الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هيىء له لتفسير القرآن العزيزء 
فابتدأ من أوله في تفسيره» وكان يجتمع عنده الخلق الكثير والجم الغفير» 
من كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة المحررة» مع الديانة والزهادة 
والعبادة» سارت بذلك الركبان في سائر الأقاليم والبلدان» واستمر على 
للك هين سنية طر وله )7 الع 


)١(‏ هو الحافظ الشيخ المؤرخ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي 
الفقيه الشافعي ولد سنة ٠٠/اه»‏ ومن تصانيفه «البداية والنهاية»» وتوفي سنة 4/الاهء 
وذفن بمقبرة الصوفية ككُآَنهِ . 
انظر: «جلاء العينين»: (ص؛ ”*) . 

(0) هو الشيخ عبد الرحمن بن سباع بن ضياء الدين أبو محمد الفزاري شيخ الشافعية في 
زمانه» ولد في سنة ١77ه,‏ وله مصنفات» وتوفي سنة ٠594ه»,‏ ودّفن بباب الصغير 

رحمه الله تعالى. 
انظر: (البداية والنهاية»: (1/ 70") . 
(9) انظر : «البداية والنهاية»: (07/1”) . 
() انظر: السابق : نفسه. 
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ويقول صاحب «الأعلام العلية»”'' في وصفه لدروس ابن تيمية التي 
كان يحضرها بنفسه: (وأما ذكر دروسه؛ فقد كنت في حال إقامتي بدمشق 
لا أفوتهاء وكان لا يهيىء شيئًا من العلم ليُلقيه ويورده» بل يجلس بعد أن 
يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله يَكِنْةِ على صفة 
مستحسنة مستعذبة لم أسمعها من غيره ثم يشرع» فيفتح الله عليه إيراد 
علوم؛ وغوامض ولطائف ودقائق وفئنون» ونقول واستدلالات بآيات 
وأحاديث وأقوال العلماء. ونصر بعضها وتبيين صحته أو تزييف بعضهاء 
وإيضاح حجته» واستشهاد بأشعار العرب وربما ذكر اسم ناظمهاء وهو 
مع ذلك يجري كما يجري السيل ويفيض كما يفيض البحرء ويصير منذ 
يتكلم إلى أن يفرغ كالغائب عن الحاضرين مغمضًا عينيه وذلك كله مع 
عدم فكر فيه أو رؤية» من غير تعجرف ولا لحنء بل فيض إِلّْهي» حتى 
يبهر كل سامع وناظرء فلا يزال كذلك إلى أن يصمتء وكنت أراه حيتئذ 
كأنه قد صار بحضرة من يشغله عن غيره» ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما 
يرفيف القلوي :ويس ساروا لعو )0 

إلى أن يقول في وصفه : (وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه ويقبل 
على الناس بوجه طلق بشيش» وخلق دمث كأنه قد لقيهم حينئذ» وربما 
اعتذر إلى بعضهم من التقصير في المقام مع ذلك الحال» ولقد كان في 


)١(‏ هو الشيخ الفقيه المحدث الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن على بن موسى 
البغدادي الحنبلي البزار» وُلد سنة /58ه تقريبًا في بغداد» ورحل إلى دمشق» وكانت 
وفاته عند توجهه إلى الحج سنة 54 لاه بالطاعون أنه . 
انظر : «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجت : (7/ 555). 

(؟) انظر: «الأعلام العلية» للبزار: (ص759-١"7).‏ 
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درسه الذي يورده عندئذ قدر عدة كراريس» وهذا الذي ذكرته من أحواله 
ودروسه أمر مشهود يوافقني عليه كل حاضر بهاء وهم بحمد الله خلق 
كثيرء لم يحصر عددهمء علماء ورؤساء وفضلاء من القراء والمحدثين 
والفقهاء والأدباء؛ وغيرهم من عوام المسلمين)”'' اه. 

- رحلاته ومحنه : 

كانت رحلته الأولى مع والده من حرّان إلى دمشق» خوقًا من التتارء 
وعمره قرابة سبع سنوات» وذلك في سنة /55717ه""2. ثم رحل للحج سنة 
5ه برفقة ركب الحجيج من بلاد الشام”". ثم كانت رحلته إلى مصر 
في سنة ٠٠ل/اهاء‏ وذلك لحث السلطان وأعيان الدولة في مصر على 
الخروج إلى الشام؛ وكانوا قد رجعوا إلى مصر من الطريق بعد خروجهم 
من أجل جهاد التتار الذين أهلكوا العباد والبلاد فأجابوه إلى الخروج إلى 
الشام من أجل الجهاد. ثم عاد قبلهم إلى الشام لإخبار الناس بذلك© . 
وفي خامس رمضان سنة 5٠/اه.‏ وصل كتاب السلطان إلى ابن تيمية 
يطلب فيه حضوره إلى مصرء وقد أقلق ذلك أصحابه وتلاميذه» وأشار 
عليه نائب السلطنة في دمشق بترك الذهاب إلى مصر حتى يكاتب السلطان 
في مصرء ولكن الشيخ ابن تيمية امتنع من ذلك» وذكر له أن في توجهه 
لمصر مصلحة كبيرة ومصالح كثيرة . 


(1) انظر: «الأعلام العلية» للبزار: (ص9؟7-١").‏ 
(؟) انظر: «جلاء العينين»: (ص6) . 

(*) انظر: «البداية والنهاية»: /١(‏ #«مم) , 

(5:) المصدر السابق: .)١5-١6/15(‏ 
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ثم لما وصل إلى القاهرة أقيم له مجلس بالقلعة ثم حبس ككأَدْهةُ في 
الحبس المعروف بالجب هو وأخوه شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد 
الرعمن لل 

ثم لما كان يوم الجمعة 7١‏ في ربيع الأول سنة 7١1‏ هجرية أفرج 
عنه؛ واشتغل شيخ الإسلام ابن تيمية بعد خروجه من السجن بالتدريس ثم 
أعيد حبسه في شوال ٠/اه.‏ واستمر في الحبس يستفتى» ويقصده 
الناس ويزورونهء وتأتيه الفتاوى المشكلة؛ فيكتب عليها بما يحير العقول 
من الكتاب والسنة. ثم عقد للشيخ مجلس بالصالحية فأفرج عنه وأكب 
الناس على الاجتماع به ليلاً ونهارًا”'' . 

ثم نفي ابن تيمية كَكَْنْهُ إلى الإسكندرية في صفر من سنة 9٠/اه‏ 
بإشارة من أعدائه لعل أحدًا من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة» فما زاد 
ذلك الناس إلا محبة فيه وقربًا منه وانتفاعًا به» واشتغالاً عليه وحنوًا 
وكرافة لل وأقام بها ثمانية أشهر يدخل عليه من شاء ويتردد إليه الأكابر 
والأعيان اليم يقرؤن عليه ويستفيدون منه وهو في اطيمي فسن 
وأشرح صدر”"" 

ثم طلب السلطان الشيخ ابن تيمية من الإسكندرية إلى القاهرة وأكرمه 
إكرامًا عظيمًا وسكن بالقرب من مشهد الحسين وعاد إلى بث العلم ونشره 


والناس يترددون علبه”؟' . 


(1) انظر: «البداية والنهاية»: (8-810//15") . 
(؟) انظر: السابق : 55/1١5(‏ -/59). 
() انظر: السابق: )0١0-597/١5(‏ 
(:) انظر: السابق: /١5(‏ اه -05). 


ثم عاد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى دمشق بصحبة السلطان في ذي 
القعدة سنة ١١‏ هجرية لما تواردت الأخبار عن عزم التتر على الهجوم 
على الشام وكانت غيبته عنها سبع سنين. ومر في طريقه على القدس وأقام 
بها أيامّاء ثم جعل طريقه من الساحل بعد أن انفصل عن السلطان» فلما 
وصل دمشق خرج لقيه خلق كثير وسروا بقدومه”'' . 

ثم في رجب من سنة ١‏ 7/ هجرية عقد مجلس بدار السعادة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية وعاتبوه في الإفتاء بمسألة الطلاق» وكانوا قد منعوه من ذلك ثم 
حبس في القلعة بدمشق فبقي فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يومّاء ثم ورد 
مرسوم من السلطان بإخراجه يوم الاثنين يوم عاشوراء من سنة ١‏ 7/اهجرية . 

ثم اشتغل ابن تيمية مخَُنْهُ بعد الإفراج عنه بالتدريس والإفتاء 
والتأليف والوعظ. ثم اعتقل أخيرًا في يوم الاثنين» عند العصر سادس 
عشر شعبان سنة 77/ا هجرية وذلك بسبب فتواه في مسألة شد الرحال» 
والزيارة الشرعية والزيارة البدعية؛ فحبس في القلعة"''. 

وظل في هذه المدة مكيًا على العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب»ء 
والرد على المخالفين» وكان مكرما من قبل نقيب القلعة ونائبها إكرامًا 
كثيراء ويتردد الناس عليه زيارة له وتأتيه الفتاوى فيكتب عليهاء ويتلقف 
تلاميذه وأصحابه كتبه فينشرونها بين الناس» فزاد ذلك أعداءه غيظّاء فلما 
كان قبل وفاته بأشهر ورد مرسوم من السلطان بمصر بإخراج ما عنده كله 
فلم يبق عنده كتاب ولا ورقة ولا دواة ولا قلم وكان بعد ذلك إذا كتب 





.)509//١5( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )١0( 
.)9ا//١5( المصدر السابق:‎ )*( 
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ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم» وأقبل الشيخ بعد إخراج الكتب من 
عنده على العبادة والتلاوة والتهجد حتى أتاه اليقيد7١'‏ . 

وفاته : 

وأخيرًا بعد هذا الكفاح والجهاد؛ أن لابن تيمية شيخ الإسلام العالم 
العابد المجاهد في سبيل الله؛ أن يلقى ربه» وكانت وفاته في ليلة الاثنين 
العشرين من ذي القعدة سئنة 5//ا هجرية. وهو لايزال فى سجنه بقلعة 
دمشق». وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم. 
وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء والرجال والنساءء ولم يتخلف عن 
الحضور إلا من لم يستطع إلى ذلك سبيلاً. ودّفن بمقبرة الصوفية بجوار 
أخيه شرف الدين عبد الله رحمه الله تعالى'"'. ورحم الله تعالى شيخ 
الإسلام ابن تيمية وأجزل ثوابه جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين . 

آثاره العلمية : 

اشتغل شيخ الإسلام ابن تيمية» رغم انشغاله بالتدريس والإفتاء. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكيد الخصوم له مع هذا وغيره - 
اشتغل رحمه الله تعالى بالتأليف في أصول الدين والفقه والفتاوى. والرد 
على المخالفين لشرع الله تعالى وبيان زيفهم وباطلهم» فترك ترانًا علميًا 
ضخمًا سلفيًا استفادت منه أجيال الأمة الإسلامية المتعاقبة رغم الكيد 
الباطل لهذه المصنفات» الذي تعرضت له منذ عصر شيخ الإسلام ابن 
تيمية حتى عصرنا هذاء ولكن الله جل وعلا قد حفظ الكثير منها . 


.)7378-151١ص( انظر: «العقود الدرية»:‎ )١( 
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ئيمية رحمه الله تعالى -: " 

(وللشيع كِخْلَنْهُ من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط. ولا أعلم أحدًا من متقدمي 
ويه وبر اام يما ااي خاي 
ذلك. مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من لمر عياض كاي 
الحبس . وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب)"'' اه. 

ثم ذكر بعد ذلك بعض مصنفاته . 

ويقول صاحب «الأعلام العلية» عند ذكره لمؤلفات شيخ الإسلام ابن 
ثيمية : 

زو أما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائتها أو 
يحضرني جملة أسماتهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبًا أحد لأنها كثيرة جداء 
كبارًا وصغارّاء وهي منشورة في البلدان» فقل بلد نزلته إلا وقد رأيت فيه 
أساس التقديس» وغيره» ومنها ما يبلغ سبع مجلدات ك «الجمع بين العقل 
والنقل»). ومنها ما يبلغ خمس ميجلدات ». ومنها ((م 2 الاستقامة 
والاعتدال» ونحوه. ومنها ما يبلغ ثلاث مجلدات ك «الرد على النصارى» 
وشبهه . ومنها مجلدان ك «نكاح المحلل». و«إبطال الحيل). ولاشرح 
العقيدة الأصبهانية» . 





(0) انظر: (العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص١5؟).‏ 


/ا 


ومنها مجلد ودون ذلك» وهذان القسمان من مؤلفاته» فهي كثيرة 
جدّاء لا يمكنني استقصاؤهاء لكن أذكر بعضها استئناسًا)”" . 

إلى أن يقول ككَدْةُ : (ولا يليق هذا المختصر بأكثر من هذا القدر من 

مؤلفاته» فيمكن تعداد ما ينيف على المائتين» لكن لم نر الإطالة بذكره. 

وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائل فهي أكثر من أن أقدر على 
إحصائهاء لكن دوّن بمصر منها على أبواب الفقه سبعة عشر مجلدًا وهذا 
ظاهر مشهور» وجمع أصحابه أكثر من أربعين ألف مسألة» وقل أن وقعت 
واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة؛ فأبهر واشتهر وصار ذلك 
الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب 
وقد لا يقدر مع ذلك على إيراد مثله)”'' اه. 

ومن أراد الوقوف على بيان أسماء مصنفاته فليراجع «العقود الدرية» 
لابن عبد الهادي» و«الأعلام العلية» للبزار» وغيرهما ممن ترجم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى وغفر ذنبه وأسكنه فسيح جناته جزاء 
ما قدم للإسلام والمسلمين. 

والله تعالى أعلم. 0 
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الفصل الأول : 





التعريف بالكتاب 


4 أولاً: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه : 

أجمعت النسخ المخطوطة والمطبوعة التي بين يدي لهذا الكتاب على 
تسميته : «التحفة العراقية في الأعمال القلبية»» وعلى نسبته إلى مؤلفه شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية -رحمه الله تعالى-. ولم أجد لها مخالفاء بل قد ذكر 
هذا الكتاب تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» الشيخ المحقق ابن عبد الهادي في 
كام لحققونة الذوية) راسمه المذكوو مين صف قهرسحية اتن 3 

وهذا يدل دلالة قاطعة على صحة اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه شيخ 
الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما سبب تسميته بهذا الاسم. 
فلم أعثر على ذكر له فيما بين يدي من المصادر والمراجع» ولكن لعله 
سائل أو سؤال جاء إلى الشيخ رحمه الله تعالى من بلاد العراق» كما جاءه 
سؤال من واسط فسمى جوابه: «العقيدة الواسطية»» وسؤال من حماه 
فسمى جوابه: «العقيدة الحموية», وك «الرسالة التدمرية»» و«الرسالة 
القبرصية»» وأمثال هذا كثير من مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى . 

وقد أشار المؤلف في أول الكتاب إلى سبب تأليفه لهذا الكتاب؛ أن 
بعض الناس سأله أن يكتب له شيئًا في أعمال القلوب» فأملى هذا 
الكتاب» ونص العبارة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية هي قوله: 
(اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها وكل منا 


. )3 0 انظر : «العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص‎ )١( 


مك 


عجلان)”' . فلعل هذا السائل الذي أوجب الله حقه من أهل العراق فسمي 
هذا الجواب بهذا الاسمء والله تعالى أعلم . 
ثانيًا: موضوع الكتاب ومنهجه في تأليفه : 

يدل اسم الكتاب دلالة واضحة على موضوعه» فموضوع هذا الكتاب 
هو الأعمال القلبية التي أمر الله تعالى بها عباده» وقد نص على ذلك 
المؤلف في أول الكتاب فقال رحمه الله تعالى: (أما بعد فهذه كلمات 
مختصرات في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال وهي 
من أصول الإيمان وقواعد الدين: مثل محبة الله ورسوله والتوكل على 
الله وإخلاص الدين له؛ والشكر له» والصبر على حكمه؛ والخوف منه 
والرجاء له وما يتبع ذلك)”" . [ 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية نه لم يتكلم 
في كل الأععمال القلبية التي أمر.بها عباده» وإنما تكلم عن يعضهاء .وقد 
يكتفي أحيانًا بالإشارة إلى بعضها دون تفصيل للكلام فيهاء وشيخ الإسلام 
ابن تيمية له عذره في ذلك» فهو لم يقصد جمع الأعمال القلبية التي أمر الله 
بها عباده في كتابه. وإنما بعض الناس سأله أن يكتب له شيئًا في أعمال 
القلوب؛ فكتب له هذه التحفة . اا 

وقد ذكر رحمه الله تعالى أنها كلمات مختصرات في أعمال القلوب. 
وأنه كان مشغولاً عند كتابتهاء هو والسائل أو الكاتب حيث قال رحمه الله 


تعالى: (استكتبها وكل منا عجلان)29 . 





(0) انظر من هذه الرسالة : ((ص7586). 
(0) انظر : السابق : نفسه . 
(9) انظر : السابق : نفسه . 
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ولما نظرت اختصاره الكلام في هذا الموضوع المهم؛ الذي هو من 
أصول الإيمان وقواعد الدين للأسباب التي ذكرناهاء رأيت أنه لابد لي أن 
أقوم بدراسة وبيان لأهم الأعمال القلبية التي أمر الله بها عباده على هدي 
الكتاب والسنة» وسيأتي هذا البيان والدراسة لأعمال القلوب في الفصل 

الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
وأما منهج المؤلف في هذا الكتاب» فلم يشر المؤلف رحمه الله تعالى 

إلى المنهج الذي سيسير عليه فيه» وبالتأمل تبين لي أن منهجه الذي سار 

عليه في هذا الكتاب يتلخص فيما يأتي : 

١‏ - اعتماده على كتاب الله العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ فهو يستدل بالايات القرآنية لما يورده من الكلام في 
الأعمال القلبية التي تكلم عليها فى هذا الكتاب . 

ات اعتييافة يعدأ تك:هلتن 'النيقة النبوية الصححة؟ فيو مدل 
بالأحاديث النبوية ويحتج بهاء وقد كان رحمه الله تعالى يقول: (كل 
قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله)"''. 

"- يستدل بعد ذلك بالاثار الواردة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم». فهم أعلم الناس بعد 
نبيهم وَل بكتاب الله وسنة رسوله كَل . 

5 - يستأنس أحيانًا بأقوال مشايخ الصوفية كالجنيد وغيره» الموافقة 
للكتاب والسنة . 

ه - يستدل بالأدلة العقلية في رده على شْبَّهِ المخالفين» وجوابه عليها. 


.)7١ص( انظر: «الأعلام العلية» للبزار:‎ )1١( 
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5- يستشهد في بعض الأحيان لكلامه بأبيات من الشعر ولا ينسبها إلى 

قائليها. 

هذه أهم معالم المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى في كتابه هذاء والله تعالى أعلم . 
ثالثًا: مخطوطات الكتاب : 

عندما أردت تحقيق هذا الكتاب» تبين لي أنه يوجد له خمس نسخ 
مخطوطة كاملة» كما أنه يوجد له أربع نسخ مطبوعة : 

الأولى: طبعت في مطبعة القرآن والسنة في الهند» وهي ضمن مكتبة 
الشيخ عمر بن حسن, المهداة لمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض» 
وطباعتها رديئة» ناقصة من آخرهاء وعدد صفحاتها ))١658(‏ ورقم 
تصنيفها بالمكتبة ١5(‏ "سس س م) نسخة واحدة. 

والثانية: طبعت بالمطبعة المنيرية بمصرء. ولم يكتب تاريخ طبعها 
وعدد صفحاتها (1) صفحة» وتوجد في مكتبة جامعة الملك سعود برقم 
(6١751/ت‏ حشات). 

والثالثة : طبعت مع رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في «أمراض القلوب 
وشفاؤها»ء طبع المكتبة السلفية بالقاهرة» نشرها قصي محب الدين 
الخطيب» وتوجد نسخة منها في مكتبة جامعة الملك سعود برقم 
(14١75/رتات‏ م)ء وعدد صفحاتها (860)» ولم يكتب تاريخ طبعها. 

والنسخة الرابعة: مطبوعة ضمن ١مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية )ع جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم النجدي». وابنه: محمد. في 
أول المجلد العاشر (السلوك). الطبعة الأولى منها سنة /9٠١1ه»‏ وهذه 
الطبحات المتكورة غير مسف 2 


0: 


2 


ت١‎ 


وصف النسخ المخطوطة : 

بحي خسن تبج محدركه 

تبقة: وضورة عق الدكية السبعودية بالزياضي التابعة ‏ الآن للرئافة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء ورقمها 
في المكتبة السعودية (85/6059) ضمن مجموع من (ص6١١‏ - 
» ومصورتها في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود 
بالرياض برقم (4١7/ت‏ ت) تصوف. فيلم رقم )١11/55(‏ (س) 
وخخطها معتاد» ولم يذكر اسم الناسخ» وعلى هذه النسخة تملك 
باسم (هادي بن إسماعيل بن محمد بن هادي)»: ووقفية باسم الشيخ 
(محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ): وبها سقط كبير 
أشرت إليه في حاشية الكتاب». في (55) ورقة (00) صفحة» في 
بعض الصفحات )١١(‏ سطرّاء وفي البعض الآخر (57؟) سطرّاء 
وقياس الصفحة ١5(‏ لا 0و١7سم).‏ 

وقد رمزت لها بالحرف «ش» . 

نسخة أخرى مصورة عن المكتبة السعودية بالرياض والتابعة الآن 
للرئاسة العامة لإدارات البحوث والعلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء وهي في المكتبة السعودية برقم )4817/٠01(‏ ضمن 
مجموع من (ص5 375١‏ -15017), وهي في قسم المخطوطات بجامعة 
الملك سعود بالرياض برقم (4١7/ت‏ ت) تصوف.». فيلم رقم 
)١١/05(‏ (س) في (750) ورقة (44) صفحةء في كل صفحة (15) 
سطرّاء وقياس الصفحة <١7(‏ 65,؟77سم)ء. وخطها معتادء ولم 
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بذكن أ الناسخ؛ وقال ناسخها: (وكان الفراغ منها في سنة ١77١‏ 
هجرية) . 

وقد رمزت لها بالحرق ٠س»‏ . 

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق» المصورة بقسم المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. برقم )١057(‏ في (737) ورقة 
وصمحة واحدة. وعدد صفحاتها (64) صفحة؛ وفي كل صفحة 
(10) سطرّاء وقياس الصفحة ١6(‏ “ا 60,١5سم)ء.‏ وخطها معتاد. 
ولم يذكر الناسخ» ولا تاريخ النسخ . 

وقد رمزت لها بالحرق «د) . 

نسخة مخطوطة بدار الكتب القومية المصرية بالقاهرة تحت رقم 
(20) تصوف تيمورء فيها (30) صفحة» وفي كل صفحة (15) 
سطرّاء خطها معتاد. وعليها وقفية باسم (أحمد بن على بن محمد 


جور وبآخرها قول الناسخ : (علقها لنفسه ولمن شاء الله من بعده 


العبد الفقير عثمان بن أحمد بن عثمان بن سعيد النجدي الحنبلي غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ونفعه الله تعالى بالعلم النافع 
والعمل الصالح وسائر المسلمين. ووافق الفراغ منها نهار الأحد 
المبارك عاشر رجب المحرم سنة أربع وثمانين» ختمت بخير). 
وقد رمزت لها بالحرق «١ص»‏ . 

نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» ضمن مجموع (51//85/ا1) 
ان في ( )٠١‏ ورقات قطع كبير. وهي )7٠١(‏ صفحة. في كل 
صفحة (1717) سطرّاء وخطها معتاد» ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ» وعليها وقفية باسم : (علي بن إبراهيم فصيح الحيدري) على 


01 


مكتبة الخالدية سنة ١١2١١ه»‏ وقد استغنيت عن هذه النسخة بالنسخ 
الأربع التي قبلها والمطبوعتين؛ وذلك لأن النص فيها يوافق النص في 
النسخ الأربع التي اعتمدتهاء ومطبوعة الفتاوى» ومطبوعة الخطيب 
إلا في موضع واحد خرج عنها كلهاء وترجح لي ما فيها فأثبته في 
نضن الكتان«واشوت إلى :ذلك فى الحاشنة» بأنة مرق تسيخة العراق: 
وفيما يلي نماذج لهذه المخطوطات . 
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المأمورين قالاصل|ا نفائا عملرّن والنلس هنعط 17 دراتخام زاعا(لابران عرثلات درجات شه ومدمر 
ساف رات فالظال نضا عاج بل مامونا دهز جود وانتصص لالز الولويا ع ولت ول لمات وال اراك 
للتعرب بها تون دعلرن تأجى ومسنو ن وانتأرل ردروا كر ده داتكا ركس المسمروالتا دن تك لون له ذ وم عنردرٌ ب 

د انه ب لابين دحب ال منطيرسواما كنات ماح ئولمابمصاث مكرْةٍ وات بوذ ال وك[ نالمنق ا مسّضرينر 

سأ ينعت ادليا ته لذي ذكرطيراتصؤيكا الا وليأء الله لاز لم ولام حزن الذي امنواوكانوامتو قاو رالة 
فرالوسنونالممون واكن 0 5 ضٍ امهددن كخايرو / المابئوددان كأ نإمابئو مشراعل دمجا مكافساء 

د الصريقوى وخرنك ال جطاطة علم دسا لين لدت الزكو ردالعادق بعر يهريرة عرالوجا نيرول 

٠‏ انرق لبو اسه مزعا ال اسار 3 الو اميا واج د بده اط بجو كي 
لجر قاذ( حجبسه كت سمعرالذي سو برو دعرةالذك ببصرم ويده ل يرث هاو رح لال شر عومجم وق بصروومطش 
ون عيث و ذثى سالخ لاعطنمر ولرّعاستها ذف لذعيننروما رددت عزيه اناناعلتورري ع تعزن تطيركيا و عن بكر اوت 
داأؤة سا نزولا براء مرو م] لظا ننه مناغوال مات فيزن دلايعته ىجان وقة لهك معترنضق ذككل يدرف 
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وإ لان ةالائر ليغا دعل فلو وق لاستغيزاقه في ليبوم علأنمرة دفعذاشريوالاستفن د إيخوائ كاعال ةتنا و 
مدقنل بن بالاسهر| رد ناهين نيص فته علير وس كات 'ذ| انضرمن صلائراستغ فيان وذاأليوانك 
مل للسلام يها ركت بإذ لها لحا لارام دقلاكنا ذا افطترس عرفات فافكرها لقوعنرا لمش كرام الاقوده واسسّذن الله 
ده عغئى رمبتر ذلمرانته بيه دعداك بلع لرتسلله وجاحد إإافته حوج) ده ولق 000 
اذ اجا ودغالته وال وداي تالناس يلحخلوت دين الت تواجا دبي خب ريل واستغفعابزكأن نوإباو لمكا زوم 
لد المؤحبروالاستنؤ لكا لتقا الركتاب حون باز نشل مرارت حو الاغبردالا لتهان أو نزيريدير - 
أن استغع ها زيم لت لوا لير ممع متأعاحمنا الاب وال كاذ سونو ؛البرواشغفرهه دال يك ذا عى الال الله وسنضى 
لو يبك وللمؤهنين رام منات وات يع متقدكرو مخواكر مزاج وؤلذريث ينول اكشريطان نكت اناس بالزيؤب واعاكونٍ 
لالم الالنته واكا ستغوار وكا لد زلا اذى الاانت سييوير كسمن الظا نين وكات إلنبجط القمعليروسواذ| اك 
م كرئلانا وج للا اله اكاات ظلت نفي ؤاغ رن وكؤارة ا جل الّكان عر فعا جلرعالرطؤسو يكالم دهان 
لا لوالاانت مغل واؤباليل رالتع دالخ احزه دالبرهه دعان رطع لة/ هط 
مسش ل" بد ويلك ل تمع وا ريرهزهان بصني راسوام بقلي رربي ني ابره لمارو رصان علير,م 
مج راس الت فنا شتعوالنوصطالة عبروس م لاعرامرمالصيا برو لاع راحربالامزه [زلهراب حبز بلاج 
أكن الزي شتع ليازكا لي ذ رواب عباس دعنرها واكام ركاحرئى حن ‏ وؤيع (نربقالراة بنوارهم شت فيج مس 
عزانعباسسانرةالداىخبرربربفواده مربن وول قشعن عاش ة'ففاتالدم زعم ا َُ 
ول زعا سش مع النيعطالته عط دسا في ذال شثاولا د دكا لويكرعزالوج .| دتمعلبوسر دك شنا رهسا افررك 
اذك مك جعر هال برقازاعا م ماردوقار ل ب بكرايته وجا كله لحري تددعقلء فو زازيوام روهواليت 
احدمزعلاه السلي ولالوجدفيتئمركب لخديف ممه فرَمْ مالعلا ممرججعي ولعاشثة دهزراب عبارهفالات 
عاق كرت ريز لبن وابنعباسر كر دديزالفوارولاسانا بهم ونم مزجعل) ول على واكزاه ال درغت 
ورج اها جم نالاغات ومار عر ل صاانةعلير وس نرقلل رات ذف ولي ؤي عزفي الابتادزقال اساي 
بج بر رو يجضي هزه للحا ديث !نوع رئيرالعيىكا ني بكر خلال ودضرهق العو طا دنم القاخرالوبعط: زك 
عزامر والر وير لاف روايات رما يما زرا بئلاسه وروايم بقل ود ايرام رياه و لايمول يمن باسه و له 
ا" دضرفنطائو مزاهزا يكام سواباعاب كلاب لك يلعي ربعن رهؤلاء» اطي زدا لالح المي رار اليس 
العوذت عولط إكامروابش) وهرالا/غاوانقوا لبهلاب للها كلام نط واما يلير اشبة فالنوه وبا وخ" 
ايضاوها بل ءصدالتتفات النريزالروبزوالعلو بهل نكااابنتبودا ومزعي را فته له كزلوالر وا زهؤلاه 
يجعلوت تك ماله لوسئأ وها مما تكلاما را لات ديجعلود رشُسرا أطي حير خلقلادرك لضا نول طيزه: 
تعر الاحخاستحودتولوت ام بردم ل وكلصورة لديا والاحزة وات هؤلااعلاة ا معطل:وغلاة امجو رعلا تررك 
غ الينابإلعينان وح نزتواابم بوالهوتردبجا لسوم ؤالدنا وامذ اهز الذزهات وقراتيق سو لامزو نه ع اتي 
التومالبنه عل مسر اإركاقه وإنو باون العيرعت النوجسااطة عم مسلانزتال وا عفرا لمؤاءن لديركدب ,وتو 
كزطق انف لتنا بز وس الئمروا يه عدادانته برك ؤالاحزةبالابصارعيأناكا َىأتثسرع العا دوزت بز الاحارث 
عن لي عل عر وسل نز رقالاان لاير ىج الاحزة نوجي ضازد من قالات لوج اتج طرر وسويرا اونا لتوارف لطا 
مدع صنا رجأ ذب و الولو الاغتادت#جحمعون بيرإلدقى والايذات ومن ذال ال ال لاه عله وساراه بهسه و إلر:] ينو 
ايا عالطا يلاوم يمل حرم نالع بز و الام وا حول دذبزالعين ؤالدنا عزالؤجطالنه علرت كل هكزب 


وي" 
وي 
٠‏ 
- 
# 
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الفقصل الناني : 





الأعمال القلبية عند أهل السنة والرد على المنحرفين فيها 


لقد بينت فيما سبق أن موضوع هذا الكتاب الذي أنا بصدد دراسته 
وتحقيقه هو الأعمال القلبية» وقد تكلم المؤلف كَُنْهُ في كتابه هذا عن 
أهم الأعمال القلبية» كالصدق, والإخلاص. والتوكلء والرضاء والمحبة 
وغير ذلك» وذكر بعض المنحرفين فيها ورد عليهم بإيجاز . 

ولم يتعرض - رحمه الله تعالى - إلى كل أعمال القلوب بالشرح 
والتفصيل» نظرًا لضيق وقته وانشغاله كما أشار إلى ذلك في أول الكتاب . 
ولأهمية موضوع الكتاب؛ لكونه يتكلم عن أعمال القلوب؛ التي بصلاحها 
يصلح الجسد كلهء وبفسادها يفسد الجسد كلهء كما في الحديث عن 
رسول الله عَكلِنةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد كلهء ألا وهي القلبى)”5' . 
والتى. هي موضع نظر الرب سبحانه وتعالى كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح أن رسول الله كلِ قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؛ 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم”''. رأيت أنه من اللازم أن أقوم 
بدراسة للأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد على المخالفين لهم 
والمنحرفين في أعمال القلوب من الصوفية وغيرهم وذلك حسب جهدي 


)١(‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: ج١.‏ كتاب الإيمان» باب (99): ح57؛ عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه . 

(5) «صحيح مسلم»: ج4» كتاب البر والصلة والآداب» باب ,)1١(‏ 0534/7074 عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه . 


١ 


وطاقتي» وتيسير الله لي معتمدًا في ذلك على كتاب الله العظيم وسنة رسوله 
الكريم» ثم ما يتوافر لي من المصادر والمراجع في هذا الموضع . 
(أ) تمهيد : 

وأقدم لدراستي لأعمال القلوب عند أهل السنة بتمهيد يتمثل في 
الكلام على الموضوعات التالية : 

أولا: نبذة تاريخية مختصرة عما كتب في هذا الموضوع . 

انيًا : التعريف بالمصطلحات التي ذكرها المؤلف في كتابه» التي لا يخلو 
منها أي كتاب يتكلم عن أعمال القلوب:وذلك حسب الترتيب التالى : 

١‏ الحال. 

- المقام. 

 '"“‏ الوجد. 

ة - الذوق. 

6م السك 

5 الفناء. 

'- الأصطلام . 

المًا: التعريف بالقلب وقوله وعمله. 

رابعًا: درجات الناس في أعمال القلوب . 

ثم بعد هذا التمهيد أقوم بعرض ودراسة لأهم أعمال القلوب عند أهل 
السنة» مع ذكر المخالفين لهم والمنحرفين في هذه الأعمال القلبية» كلما 
وجد هذا الانحراف أو المخالفة والرد عليهم مستمدًا هذه الدراسة من 
الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة وأقوال الصحابة رضوان الله عنهم 
والتابعين وعلماء الإسلام رحمهم الله تعالى . 

وأسأل الله المعونة والسداد والتوفيق إنه سميع مجيب . 


/ 


# أولاً: نبذة مختصرة عما كتب في هذا الموضوع : 
إن البحث عن تاريخ التأليف والتدوين في أعمال القلوب الذي هو من 
أشرف العلوم لا يختلف عن أي علم آخر من العلوم الشرعية» فعند نزول 
الوحي على رسول الله يك المتمثل في القرآن الكريم. والسننة الموية: 
الذي قال الله فيه : ل وَمَانيلقُ عن الوك )إن هو إلا وت يوسن 04" بن الله في 
أيات كثيرة من القرآن الكريم القلوب وأعمالهاء كالصدق والإخلاص 
والتوكل والصبر والرضا وغير ذلك» وكذلك السنة النبوية بينت هذه 
الأعمال القلبية بيانًا شافيّاء ويتضح هذا كثيرًا فيما يأتي عند الكلام عن 
أعمال القلوب وبيانها من الكتاب والسنة . 
ثم بعد عصر الرسول وَل والخلفاء الراشدين دونت السنة النبوية» ثم 
بعد ذلك بدأ التأليف والتدوين في بعض العلوم الشرعية كالتفسير 
والحديث والفقه . . . إلخ . 
وكان المفسرون والمحدثون قد تكلموا عن هذه الآيات والأحاديث 
التي تبين هذه الأعمال القلبية في كتب التفسير والحديث . 
بل إن أهل الحديث قد بوبوا لهذه الأعمال القلبية في مصنفاتهم: كما 
فعل البخاري ومسلء”"ا رحمهما الله تعالى . 





. 41 سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 

() انظر على سبيل المثال: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: ج١١2‏ كتاب الرقاق 
»)8١(‏ باب الرجاء مع الخوف »)١9(‏ وكذلك باب الصبر عن محارم الله نفس 
الكتاب» باب »)7١(‏ وباب من يتوكل على الله فهو حسبه . 
وانظر أيضًا على سبيل المثال: «صحيح مسلم»: ج4» كتاب البر والصلة والآداب» 
باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (59)» وكذلك كتاب الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفار (58). 
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ثم تكلم عن أعمال القلوب الذين كتبوا في الزهد» كابن المبارك 
والإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى . 

ولكن كان الكلام عن القلوب وأعمالها غير مستقل بالتصنيف والتدوين 
كسائر العلوم الشرعية التي استقلت بالتأليف والتصنيف فيما بعد. وهذا 
يعرفه من له اطلاع على تاريخ تدوين العلوم الشرعية» وعندما استقلت 
العلوم بالتأليف والتدوين كان من أوائل ما ظهر من المؤلفات التي وصلت ‏ 
إلينا في أعمال القلورب هي كتب "الحارث المحاسبي " كتابه: «الرعاية 
لحقوق الله) نشرته "مارجريت سميث' سنة ٠1954م.‏ وكتب "ريتر" عله ١‏ 
سنة /194م2 وحققه "عبد الحليم محمود» وعبد الباقى سرور" سنة 
4م . وله «-ختصر بعنوان «مقاصد الرعاية» لعبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي”''» المتوفى سنة ٠77ه/‏ 1757١م.‏ انظر بروكلمان: :)470/١(‏ 
ولازال مخطوطا. وكذلك كتابه المسمى: «التنبيه على أعمال القلوب في 
الدلالة على الوحدانية» لازال مخطوطا في مكتبة "جار الله" بتركيا 
(2ه» وكذلك كتابه المسمى «المسائل في أعمال القلوب 
حمسي ع وا عابي الم 
)657"١ /(‏ تصوفء» وكذلك كتابه المسمى «كتاب 6 والرضا» حققه 


00 


عاق المحاسبى إلى حوالى منتتصف القرن الثالث سنة “57 ه29 


00( 00000 
0( هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي العنزي» وُلد على الأرجح حوالي سنة - 


7: 


ثم ظهر في القرن الرابع "للكلاباذي"''' كتاب: «التعرف لمذهب 
أهل التصوف» تكلم في بعض أبوابه عن أعمال القلوب» على طريقة 
الصوفية» حققه "ابري"' بالقاهرة سنة 197١م‏ وترجمه إلى الانجليزية 
وحققه : عبد الحليم محمود وطه سرور بالقاهرة سنة ٠947١م»‏ وظهر- أيضًا 
في هذا القرن كتاب «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
المريد إلى مقام التوحيد» ل "أبي طالب المكي "7" تكلم في بعض أبوابه 
عن المقامات والأحوال» وأعمال القلوب بأسلوب طويل مسهب. وهو 
أحد المصادر الأساسية ل "الغزالي" في كتابه «إحياء علوم الدين»» وقد 
طبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة ١٠1١ه‏ في مجلدين» وهذبه أبو عبد الله 
الطبرسي بن عبد الله المهتدي بنور الله ويوجد «التهذيب» طول في 
مكتبة " فاتح " 77705 (14 4 ورقة) 01/4ه""'. وله عدة مختصرات . 

ثم ظهر في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري كتاب «الرسالة» 


- ٠ه‏ في البصرة» ورحل إلى بغداد» ألف في التصوف. توفي سنة 47 ه. 
انظر: «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين: .)١5 /5 /١(‏ 

.ه17٠١ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي الحنفي المتوفى سنة‎ )١( 
.)1797/5 /١( انظر: تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين:‎ 
2١١١ص( وانظر كلامه في أعمال القلوب في كتاب «التعرف لمذهب أهل التصوف»:‎ 
وما بعدها). ظ‎ 

00 هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارئي الواعظ المكي شب في مكة ورحل إلى 
البصرة ثم رحل إلى بغداد وتوفي بها سنة 187ه. 
انظر: تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين: »2١78/5 /١(‏ وانظر كلامه في أعمال 
القلوب في «قوت القلوب»: ».١17,8/١(‏ وما بعدها)؛ و(”08-7/7). 

(9) انظر: «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين: ١78/5 /١(‏ -180). 
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. ب : ا ب ا - وهااء 
للقشيري”'*؛ تكلم فيها عن أعمال القلوب على طريقة من قبله من شيوخ 
الصوفية» ثم جاء أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الحنبلي”"' فألف 
كتابه «منازل السائرين» وكذلك كتابه «علل المقامات» على طريقة شيوخ 
الصوفية» ثم ظهر كتاب «محاسن المجالس» لأبي العباس بن العريف” 
في أعمال القلوب والتصوف على طريقة من سبق من شيوخ التصوف . 

ثم جاء الغزالي*' في نهاية القرن الخامس فكتب كتابه «إحياء علوم 
الدين»؛ وتكلم في ربع المنجيات عن أعمال القلوب ونقل واستفاد كثيرًا 
ثم جاء في أوائل القرن السادس أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي”*) 


(1) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري 
القتشيري» وُلد سنة 8لالاه» وتوفي بنيسابور سنة 4565ه» من تصانيفه «الرسالة 
القشيرية» . 
انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي : /١١(‏ 87)» وانظر كلامه في أعمال القلوب 
في كتابه «الرسالة القشيرية»: /١(‏ 31/5 » وما بعدها)ء و(5/١57»‏ وما بعدها). 

() ترجمته في (ص55 7) . 

(0) انظر ترجمته في (ص47") . 

(54) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الملقب بحجة الإسلام من أئمة 
الصوفية» وُلد سنة خمسين وأربعمائة» وتوفي سنة خمس وخمسمائة بالطابران» رحل 
إلى بغداد ونيسابور ودمشق والحجاز ثم قصد مصر وله مصنفات مشهورة . 
انظر: «طبقات الشافعية»: 2»)١9١/5(‏ و«جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»: 

(صكا١١).‏ ظ [ [ 

(5) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري البغدادي أبو الفرج المعروف بابن الجوزي 

شيخ وقته» وإمام عصره ولد سنة 4٠0ه‏ ببغداد» وتوفى سنة /4141ه» وله مصنفات 


كثيرة مشهورة . 6 


5ك /ا 


فألف كتابه المسمى ب «تلبيس إبليس» تكلم في بعضه عن المنحرفين من 
الصوفية في أعمال القلوب وغيرها ورد عليهم ردًا بليعْاء ثم جاء في أواخر 
القرن السابع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فألف كتابه هذا 
المسمى ب «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» إلا أنه لم يسلك طريق من 
قبله ممن كتب في أعمال القلوب الذي غلب عليهم التصوف فسلكوا 
طريقه» بل اعتمد منهجًا مستقلاً. بناه على هدي من كتاب الله العزيز وسنة 
نبيه يك فأوضح الطريق لمن بعده ممن أراد السير على المنهج السليم» فرد 
كُئُهُ على المنحرفين في أعمال القلوب من الصوفية وغيرهم وأشار إلى 
بعض أخطاء من سبقه من الذين كتبوا في أعمال القلوب كالهروي وابن 
العريف”'' . وعلى الرغم من صغر هذا الكتاب واختصاره» فإن المكتة 
الإسلامية بحاجة إليه وإلى أمثاله. خاصة وقد انفرد الصوفية بالكتابة كثيدًا 
في أعمال القلوب وكتبهم غالبًا لا تخلو من الاعوجاج والانحراف عن 
هدي الكتاب والسنة وهذا واضح لمن تدبرهاء ولم يتقدم هذا الكتاب فيما 
أعلم كتاب مثله» فقد بحث موضوع أعمال القلوب ودرسها على منهج 
سم ويم 

فالمكتبة الإسلامية تعاني من فراغ في هذا الجانب المهم فرحم الله 
شيخ الإسلام جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. 





-- انظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب: (477-749/1), وانظر كلامه في 
الرد على المنحرفين من الصوفية في كتابه «تلبيس إبليس» على سبيل المثال 


(ص 2.١٠6١‏ تكلس اال .)75050٠‏ 
() انظر على سبيل المثال من هذه الرسالة (ص4*) . 


8 


وجاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيه”'2 فألف كتابه 
(مدارج السالكين» شرحًا ل «منازل السائرين» الذي ألفه الهروي وحاول 
تنقيته من غلو الصوفية وانحرافهم» وكذلك ألف كتابه «طريق الهجرتين» 
استدرك فيه أخطاء في كتاب «علل المقامات» للهروي» وكتاب «محاسن 
المجالس» 5 العباس بن العريف. فحاول في كتابه هذا بيان وجه 
الصواب”"'' فجزاه الله خيرّاء فقد كان حريصًا على تصفية عقيدة المسلمين 
من كل شائبة أو انحراف» شديد التمسك بكتاب الله وسنة نبيه كك . 

وبهذا تنتهي هذه النبذة التاريخية المختصرة عما كتب في هذا 
الموضوع وبالله التوفيق. والله أعلم . 
4 انيًا: التعريف بالمصطلحات التي ذكرها المؤلف في الكتاب : 

ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه هذا بعض المصطلحات: 
التي يكثر ذكرها في كتب التصوف عند الحديث عن أعمال القلوب». 
وتسمى «المقامات والأحوال» هذه المصطلحات قد يكون لها شاهد من 





(1) هو الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن 
قيمهاء ولد في سنة ١15هء‏ برع في علوم متعددة لاسيما التفسير والحديث 
والأصلين» ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية ككَْنُهُ من البلاد المصرية في سنة 17 لاه 
لازمه إلى أن مات الشيخ وأخذ عنه علمًا جمّاء وكان ابن القيم كثير العبادة» وله من 
التصانيف شيء كثير» توفي سنة ١‏ هلاهء وله من العمر ستون سنة رحمه الله تعالى. 
انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير: 75/١5(‏ - 780؟), واجلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين» (ضن 012 

(0) انظر على سبيل المثال من كتاب «طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم : 
(صسصك58؟ 2 كلل وكلل لكل كلل كلل رورملل كول حر كارن 
55]). 


8 


اللغة والشرع» وقد لا تخلو من التكلف والتحكم. ولكن هو مجرد 
اصطلاح . ولا مشاحة في الاصطلاح كما قيل. ويقول ابن القيم ككُلَدْهُ : 
(لابد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهو)”" . 

وسوف نتكلم عن هذه المصطلحات ونبين ورودها في اللغة والشرع 
فنقول ومن الله السداد: 
١‏ الحال : 

الحال في اللغة : نهاية الماضي وبداية المستقبل . وفي اصطلاح 
النحويين: ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به» لفظًا نحو: ضربت زيدًا 
قانما» أى معت لحو زيد في الدار قائمًا("' . 

والحال عند أهل التصوف: معنى يرد على القلب من غير تعمد. 
ولا اجتلاب ولا اكتساب». من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو 
انزعاج أو هبة أو احتياج» ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل 
أولاء فإذا دام وصار ملكا يسمى مقامًا9؟. 2 

وقيل: الحال هو ما يتحول فيه العبد ويتغير مما يرد على قلبهء فإذا 
صفا تارة وتغير أخرى قيل له : حال7؟' . 

والأحوال مواهب لا تكتسب فهي من الله» وقالوا: الأحوال كاسمهاء 
يعني : أنها كما تحل بالقلب تزول”*". فالوصف في القلب إذا كان عارضًا 





.)1797/1١( انظر: «مدارج السالكين»:‎ )١( 

(0) انظر : «التعريفات» للجرجانى : (ص86) . 

2 انظر : «الرسالة القشيرية»: اوم وكذلك «التعريفات» للجرجاني : (ص86). 
, (5) انظر: «إحياء علوم الدين»: )١7/65(‏ 

(9) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)7١57/١(‏ 


,/ 


ريع الزوالتسمى خالا ..وقيل :سم الحا لبالا ادرو 

وقال قوم: .ببقاء الأحوال ودوامهاء فإذا زالت لم تكن أحوالاً إنما هي 
لوائح من لاح المعنى إذا ظهر» وبواده: من بدهه إذا فجأه وبغته”" . 

والحال مقدمة المقام. فلا مقام إلا بعد سابقة حال». ولا تفرد 
للمقامات دون سايقة الأحوال”" . ظ ؤ 

ووردت هذه الكلمة في قوله تعالى: لوَْحَالَ بَْتْجمَا لْمَوْجُ هاس من 
الْمُغْرَقير #(4 أي: أن الموج قد حال بين نوح ظَلكلدُ وبين ابنه0* 
وذكرت أيضًا في قوله تعالى : #وَأعَلموا أرك لله حول بتر المي وكَلبهء 
أنه ليه شروت 206. وهي هنا من الحيلولة (وذلك أن الحول بين 
الشيء والقيء إتمااهو الحجر بيديي)7” . 

فمعنى الحال التي ترد على القلب غير الحال المذكورة في الايةء 
مال اتلس امون ةردن علق وهو الل لاه ولب لي 0 

لو الو تخل هالسميت معالا”< وكا ا خدال نقيت رإل 

والحال التي في الاية من الحيلولة» وهي : الحجز بين الشيئين . 


)1١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» : ,)١77/5(‏ و(777/5). 

(؟) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)7١١//١(‏ 

(9) انظر: اعوارف المعارف الملحق بإحياء علوم الدين» شاه 
(14) سورةهودء الاية 3 

(5) انظر: «تفسير القرطبي»: (9/ .)5٠‏ 

(1) سورة الأنفال» الآية: 74. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» لابن جرير: (6/ 9/ ص57 )١‏ . 

(6) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)7١57/١(‏ 


وأرى: أن الحال التي تحل بالقلب من الصبر والرضا والتوبة والحب 
والخوف والرجاء وغيرها من أحوال القلب تحول بين العبد وبين ما يخالفها 
من الأمور المكروهة» فالصبر يحول بين العبد والجزع والتوبة تحول بين 
العبد والمعصية» والرضى يحول بين العبد والسخط. وهكذا؛ لآن القلب 
لابد له من حال إما محمودة أو مذمومة» ولا يمكن أن يكون فارعًا عن 
واحدة منهاء فبهذا يحصل توافق بين المعنى الاصطلاحي وبين ما ورد في 
الشرع . وبالله التوفيق . 
- المقام: 

هو الذي يقوم به العبد في الأوقات من أنواع المعاملات» (أي : 
أحوال القلب) وصنئوف المجاهدات» فمتى أقيم العبد بشيء منها على 
التمام والكمال فهو مقامه حتى ينقل منه إلى غيره”' . 

وقيل المقام : ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب (أي: بنزوله فيه 
وبما اكتسب له) مما يتوصل إليه بنوع تصرف» ويتحقق به بضرب تطلب 
ومقاساة تكلف”'“. وسمي المقام مقامًا لشبوته واستقراره. فهو مجرد 
وصف إذا ثبت وأقام بالقلب سمي مقامًا”'". 

والمقامات كسبية تكون بفعل العبد» والحال مقدمة المقام. والمقام 
أثيك ولأهام الاابعتسابقة حال ».وقد كوة العى ريمن خالا ثم بصير 
مقامّاء مثل: أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسبة» ثم تزول الداعية 


000 «(إحياء علوم الدين» : .)١57/6(‏ 


(0) انظر : «الرسالة القشيرية»: »)75١ 5 /١(‏ و«التعريفات» للجرجانى : (ص؟ 5 ؟١)‏ . 
(9) انظر: «إحياء علوم الدين»: (177/5). 
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بغلبة صفات النفس ثم تعود. ثم تزولء فلا يزال العبد حال المحاسبة 
يتعاهد الحال» ثم يُحول الحال (أي : يزول) بظهور صفات النفس إلى أن 
تتداركه المعونة من الله الكريم ويغلب حال المحاسبة» وتنقهر النفس. 
وتنضبط وتتملكها المحاسبة فتصير المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه. 
فيصير في مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاسبة. ثم ينازله حال 
المراقبة. فمن كانت المحاسبة مقامه يصير له من المراقبة حال؛ ثم يتدارك 
لله عبده بالمعونة فيصير مراقبته مقامًا بعد أن كانت حالاًء وهكذا في جميع 
الأحوال والمقامات القلبية7!' . 

ووردت كلمة «مقام» في قوله تعالى : # وَلِمَنَحَافٌ مَقَام ريو جَنََان 74" 


وفي قوله تعالى : « وَأمَامنْ حَافٌَ مَقَاء ويه ونه ألتَدْسَعَن لم041 . 

(فمقام: مصدر بمعنى القيام» والمعنى: خاف مقامه بين يدي ربه 
للحساب فترك المعصية)”؟' . 

وقد اعترف ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ بالمقامات والأحوال» 
فقال: (فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب التي قد تسمى: 
المقامات والأحوال”*". وهكذا يذكرها أثناء الكلام عن أعمال القلوب 
في كتابه هذا «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» . 


: انظر هذا الكلام في: «عوارف المعارف الملحق بإحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)١7١9-7707/0( 
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(9) سورة النازعات» الاية: 4٠‏ . 

(4) انظر: «تفسير القرطبي»: ,)١757/11/(‏ و(7/19١5).‏ 

(4) انظر: «السلوك» لابن تيمية: /١١(‏ 0). 
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وأيضًا اعترف تلميذه ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمقات والأحوال 
فقال: (والصحيح في هذا أي: المقامات والأحوال ‏ أن الواردات 
والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالها فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند 
أول ظهورها وبدوهاء كما يلمع البارق ويلوح عن بعدء فإذا نازلته ‏ أي : 
القلب ‏ وباشرها فهي أحوالء» فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال 
فهي مقامات. وهي لوامع ولوائح في أولهاء وأحوال في أوسطهاء 
ومقامات في نهايتهاء فالذي كان بارقًا هو بعينه الحال» والذي كان حالا 
هو بعينه المقام . 

وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب» وينزل إلى 
ما دونه ثم قد يعود إليه وقد لا يعودء ومن المقامات: ما يكون جامعا 
لمقامين» ومنها ما يكون جامعًا لأكثر من ذلك» ومنها ما يندرج فيه جميع 
المقامات فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه. 
فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف» لا يتصور وجوده بدونها) 
إلى أن يقول ‏ رحمه الله تعالى -: (ومقام الشكر جامع لجميع مقامات 
الإيمان» ولذلك كان أرفعها وأعلاها)0' . 

قلت : وبهذا يتبين أن الأحوال والمقامات أوصاف تقوم بالقلب ولها 
تعلق به وأنها باعتبار هذا التعلق تنقسم إلى لوامع وبوارق ولوائح» ثم 
تكون أحوالاء ثم تكون مقامًا بثبوتها في القلب واستقرارها فيه . 

ولا ينكر عاقل قيام المحبة والصبر والرضا والخوف والرجاء بالقلب. 


(0) انظر: «مدارج السالكين»: ١76 /١(‏ - 20177 وما بين القوسين الكبيرين زيادة منا 
لتوضيح المراد. 


م 


وغيرها من الأحوال. وهذه المصطلحات لا تناقض نضا شرعيّاء بل 
النصوص الشرعية تدل على قيام هذه الأوصاف بالقلب من الصبر والرضا 
والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية وغيرهاء وسيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله . 

ثم إنه قد اعترف بها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
- رحمهما الله - وهما من أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
رسوله كَللِوِه ومن أشد الناس تمسكا بهما ‏ وغيرهما من مشايخ الإسلام 
المعفردة: فلا يسعنا إلا قبولها؛ إذ لم يقم الدليل على إنكارهاء بل 
إنكارها مخالف للشرع والعقل» والله أعلم . 
'"'- الوججبلد: 

في اللغة (وَجَدَ) مطلوبة يَجِده بالكسر (وُجُودًا) ويجُد بالضم لغة 
عامرية لا نظير لها في باب المثال و(وَجَد) ضالته (وِجْدَانَا) و(وَجد) عليه 
في الغضب (مَوْجِدَة) بكسر الجيم و(وِجدَانًا) أيضًا بكسر الواو؛ و(وَجَد) 
في الحزن (وَجَذَا) بالفتح» و(وَجَد) في المال (وَجْدَا) بضم الواو وفتحها 
وكسرها. 

و(جدة) أيضًا بالكسرء أي: استغنى . و(أَوْجَدَه) الله مطلويه أظفده به 
وأوحدة أغنان” 3 , 

وفي الاصطلاح الوجد: هو ما صادف القلب» من فزع أو غم. أف 


0 ع (9) 
رؤية معنى من أحوال الآخرة 2. 





)1١(‏ انظر: «القاموس المحيط»: ,)"57/١(‏ مادة: «وجد)ء. وكذلك (مختار الصحاح» 
للرازي : (ص9١٠ض-١٠1ل9).‏ 
فه انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» للكلاباذي: (ص15١)‏ . 
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وقيل الوجد: ما يصادف قلبك. ويرد عليك بلا تعمد وتكلف"''. 
وقيل : هو مصادفة القلب بصفاء ذكر كان قد فقده'”"*. وقيل : هو ما يصادف 
القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع” ". 

أما التواجد: فهو ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره» ومن قوي 
0001 

وقيل : التواجد استدعاء الوجد بضرب اختيار» وليس لصاحبه كمال 
الوسر 


قلقو ستيه عاد الوا و لنضيه ف تكلنوارا لب لاقيو من أه[ الرزيورة8, 

وقيل: هو إظهار الوجد من غير وجد”" . 

وإذا بحثنا عن كلمة (وجَد) في القرآن الكريم» نرى أنها قد وردت في 
أكثر من مائة موضع”"» منها قوله تعالى : # طم مَحَلَ عَلَتهسَا روي ألْمرَابَ 


عد 
لير 2 8 ف 0 20000 سني ٠‏ صصعق ا صر ا سر ل ل صن سر 
وَجَدَ عِنَدَهَا ررْهًا 07# وقوله تعالى : '# وَجَدَهَا تَعْرْبُ فى عَبْق حِئَةٍ ووْجَدَ عِندَهَا 


سك وقوله تعالى : # ودين دونع نهمافوما لا يكادون بففَهون ه117 


.)؟١ا//١( انظر : «الرسالة القشيرية»:‎ )1١( 

() انظر: «إحياء علوم الدين»: (18/0). 

(9) انظر : (التعريفات» للجرجانى : .)77١(‏ 

(5:) انظر: «التعرف لمذهب أعل التصيواك»: (صغ .)١17‏ 
(6) انظر: «الرسالة القشيرية»: /١(‏ 6١؟).‏ 

)0950 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي : (18/05) . 

0 انظر: «التعريفات» للجرجانى : (ص787) . 

(0) انظر: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»: (ص؟47/). 
(9) سورة ال عمرانء الاية: لا. 

15 سوورة الكوقو الك تن 

(115) سورة اليك الك دن 


وقوله تعالى : # حَهَة إِدَابحآءث لَرَيجَدْهُ سَيْعَاوَوَجَدَ أله عند فوَفَّلهُ حصابة )4( . 
ووردت كلمة (وجد) أيضًا في السنة النبوية في أحاديث كثيرة منها: ما روى 
أنس بن مالك_-رضي الله عنه_عن النبي يك قال : «ثلاث من كر فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهماء وأن يحب المرء لايحبه 
إلا الله» وأنيكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»” . 

قلت: استعملت كلمة (وجد) في القرآن الكريم والسئة النبوية على 
استعمالها في اللغة ولم تخرج عنه؛ من إدراك المطلوب أو الظفر به» أو 
عدم إدراكه والظفر به إذا وردت بالنفي . 

وبهذا يتبين أن هناك توافقً بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
والشرعي بأن الوجد هو ما يجده المرء من نفسه من معان ترد على القلب 
من فرح أو غم أو حزن أو بكاء أو خشية ونحو ذلك» ولكن الحكم على 
هذا الوجد بكونه حقًا أو باطلاً إنما يتوقف على موافقته للكتاب والسنة أو 
مخالفته لهما. وهذا الحديث الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»: أصل فيما يذكر من الوجد 
الويماني الشرعي دون الضالي البدعي” " . 

أما ما روي عن النبي كله : (أنه أنشده منشل : ظ 

قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 

إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي 





.9 سورة النورء الابة:‎ )١( 

() «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري»: ج١2‏ كتاب الإيمان (؟). باب حلاوة الإيمان 
(9)» ح"٠١»‏ عن أنس بلفظه . ْ 

0 انظر: «السلوك» لابن تيمية : »)58/١١(‏ وكذلك «العبودية» لابن تيمية: (ص9؟) . 


خ/ 


وأن النبي كله تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه» فإنه كذب باتفاق 
أهل العلم بالحديث. وأكذب منه ما يرويه بعضهم: أنه مزق ثوبه» وأن 
جبريل ظَلددْ أخذ قطعة منه فعلقها على العرشء فهذا وأمثاله مما يعرف 
أهل العلم والمعرفة برسول الله يكل أنه من أظهر الأحاديث كذبًا عليه 
مج322 . 

وذكر ابن الجوزي في كتابه ١تلبيس‏ إبليس» شيئًا من تلبيس إبليس 
على الصوفية في وجدهم الضالي البدعي فقال كُقْهِ : (هذه الطائفة إذا 
سمعت الغناء تواجدت وصفقت وصاحتء» ومزقت الثياب» وقد لبس 


عليهم إبليس في ذلك وبالغ)!". 


() انظر: «التصوف» لابن تيمية: »)5/8/١١(‏ وأورد هذه القصة الباطلة المكذوبة بسندها 
عبد القاهر بن عبد الله بن محمد السهروردي غير المقتول في كتابه «عوارف المعارف») 
المطبوع ملحقا ب «إحياء علوم الدين» للغزالي: .)١77/5(‏ وقال السهروردي بعد أن 
ساق هذه الحكاية الباطلة بسندها: (فهذا الحديث أوردناه مسندًا كما سمعناه ووجدناه 
وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث» وما وجدنا شيئًا نقل عن رسول الله يَكيهِ يبشاكل 
وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم إلا هذا وما أحسنه من حجة للصوفية» وأهل 
الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها ودّوا أن لو صح والله أعلم) اه. 
قلت: قد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذه الحكاية الصوفية 
كذب باتفاق أهل الحديث . 
انظر : «السلوك»: »)58/١١(‏ و«العبودية» لابن تيمية : (79) . 
وأما قول السهروردي: (أنه ما وجد شيئًا نقل عن رسول الله يك يشاكل وجد أهل 
زمانه) من الصوفية الباطل إلا هذه القصة الباطلة فهو صادق في كلامه لأن وجد 
الصوفية الضالي البدعي ليس لهم دليل عليه. إلا مثل هذه الحكايات الباطلة 
المكذوبة. والله تعالى أعلم . 

(؟) انظر: «تلبيس إبليس»: (ص١50).‏ 


/ام/ 


, ثم ذكر أنهم احتجوا على هذا الوجد الضالي البدعي بما يروى أنه لما ؤ 
نزل قوله تعالى : لآ وَإِنَجَهَم موعدم أبمنَ 074 2. صاح سلمان الفارسي - 
لبي لي ا اا اراي 

وقال ماله : (أمااها ذكروة عن سلمان محال وكدذب: ثم ليس له 
إسكاةة بولا نزلت بمكة» وسلمان إنما أسلم بالمدينة» ولم ينقل عن 
أحد من الصحابة مثل هذا أصاد)9” , 


واحتج الصوفية - أيضًا ميان الربيم بن ليم لها سيم قارئا يقرأ قول 
الله تعالى : #إِذَرأَتَهُم من مَكَان بعد عير موأ طا تعيظا وَرَفِيرَا 214 صعق وحمل 
إلى أهله وأنه لم يصل الظهر والعصر والمغرب ثم أفاق بعد ذلك . 

قال ابن الجوزي كاه : (فهذا سفيان الثوري ينكر أن يكون الربيع بن 
خثيم جرى له هذا؛ لآن الرجل كان على السمت الأول وما كان في 
الصحابة والتابعين من يجري له مثل هذاء ثم نقول على تقدير الصحة أن 
الإنسان قد يغشى عليه من الخوف فيسكنه الخوف ويسكتهء فيبقى 
كالميت» وعلامة الصادق أنه لو كان على حائظ لوقع لأنه غائب» فأما من 
يدعي الوجد ويتحفظ من أن تزل قدمه ثم يتعدى إلى تخريق الثياب وفعل 





(1)- :سوزة الححرى لخر ع 

() انظر : «تلبيس إبليس»: (ص١550).‏ 

م انظر: المصدر السابق: (ص١0١).‏ 

(4) .شغورة القوفان »الذي ا 
والربيع بن خثيم الثوري التميمي أبو زيد من عباد أهل الكوفة وزهادهم والمواظبين 
ل مات بالكوفة بعد قتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما ‏ سنة 
ثلاث وستين . انظر : «مشاهير علماء الأمصار» : (ص١٠١٠).‏ 

)0( ل 
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المنكرات في الشرعء فإنا نعلم أن الشيطان يلعب به)27' . 

وقال ابن الجوزي: (اعلم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصفى 
القلوب» وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع)”''. ثم ذكر 
بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «ذكر عنده هؤلاء الذين 
يصعقون عند القراءة فقال أنس : لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله كه ذات يوم 
حتى سمعنا للقوم خنيئًا حين أخذتهم الموعظة وما سقط منهم أحد)”" . 

ثم قال ابن الجوزي: (وهذا حديث العرباض بن سارية «وعظنا رسول 
الله يِةِ موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوس)*”*'» قال أبو بكر 
الاصوى 2597 نولم يقل «صبرحناء والاطرينا صنلاورنا كنا اسع كتين :رن 


.)؟50١ص( انظر: (تلبيس إبليس»:‎ )1١( 

(0) انظر: المصدر السابق: (ص؟57١).‏ 

(©9) انظر: المصدر السابق: (ص707؟) . 

(:) حديث العرباض بن سارية أخرجه الترمذي في «سننه»: ج5» في كتاب العلم (47), 
باب ,)١1(‏ ح75731». عن العرباس بن سارية قال: «وعظنا رسول الله َلِْدْ يومًا بعد 
صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل : إن هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم ير اختلاقًا كثيرًا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها 
ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجد» . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
والعرباض بن سارية الفزاري السلمي من البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى: «وَلا 


ل سر مه 


عَلَ لي ]امآ وك ْلَه قل أ مآ جلك عل تلوأ وهر تيص ون 
ألدّمّع ححَرَئا ألا يج دوأما ينَففُورت؟ [سورة التوبة» الاية: 97]. 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص١0).‏ 


(5) أبو بكر الاجري: هو الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي - 


9 


الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان)37 . 


وقيل لأسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله يلل عند 


قراءة القرآن؟ قالت: كانوا كما ذكرهم الله أو كما وصفهم الله عز وجل 
تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. فقيل لها: إن ههنا رجالا إذا قرىء على 
أحدهم القرآن غشي عليه . فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)””" . 


ودوق أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : مر برجل ساقط من 


العراق فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرىء عليه القرآن يصيبه هذا. قال: إنا 
أنمه الله عز وجل وما: 0 


9 . 00( 
بحق من قلوبهم ‏ . 





010 
(0,0 


00 
(0 


مصنف كتاب «الشريعة في السنة» و«الأربعين» وغير ذلك. وكان مجاورًا بمكة وكان 
عالمًا عاملاً صاحب سنة واتباع» توفي بمكة في المحرم سنة ٠ه‏ رحمه الله تعالى. 
انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي: (/9777). داء إحياء التراث العربى» بيروت» 
لينان. ْ 

انظر: «تلبيس إبليس»: (ص؟707). 

المصيدن اسايق (ص 5907 -107). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (ص 59" - 
5©). 

المصدر السابق : (ص167). وأخرجه الإمام أحمد في «الزهد»: (ص557). 
المصدر السابق: (ص07؟). 


محمد بن سيرين الأنصاري كنيته أبو بكرء وكان مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن 


عفان رضي الله عنه » وكان سيرين أبوه مكاتبًا لأنس بن مالك رضي الله عنه . 
وكان محمد بن سيرين من أورع التابعين وفقهاء أهل البصرة وعبادهم وكان يعبر 
الرؤياء رأى ثلاثين من أصحاب رسول الله وَكهٌ ومات بالبصرة . 

انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص88). 


46 


أقول: فالوجد الشرعي الصحيح : هو ما يجده الإنسان في نفسه من 
البكاء والحشية والإنابة إل الله والإيمان به وحلاوته» ونحو ذلك مما 
يوافق كتاب الله وسنة نبيه كَل وما خالفهما من وجد الصوفية المنحرفين 
فهو باطل . 

وبهذا قال سهل بن عبد الله التّستَري”37': (كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل)”'*. وهو كما قال رحمه الله تعالى -. والله أعلم . 
تت الذوق: 

فى اللغة: (ذاقَه ذَوْقًا ودّواقًا ومذاقة) اختبر طعمه وأذَقنّه أنا (وذاق) 
القوس جذب وترها اختبارًا (وما ذاق ذواقا) شيئًا و(تَذُوّقه) ذاه مرةً بعد 
مرة و(تذاوقوا الرماح) تناولوها” ". 

وفى كتاب «التعريفات»: الذوق هو قوة منبثة ففى العصب المفروش 
بالمطعوم. ووصولها إلى العصب . والذوق : في معرفة الله عبارة عن نور 
عرفاني» يقذفه الحق في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير 
أنينقلوا 5للكمرة كناب أو غن :7 , 


)١(‏ هو أبو محمد سهل بن عبد الله النُستري. وُلد سنة ١٠٠ه»ء‏ وتوفي سنة *1/7اهء 
وقيل : ”/1١ه»,‏ من كبار الصوفية . 
انظر : «الرسالة القشيرية»: .)40-957/١(‏ 

(؟) انظر: «كتاب الاستقامة» لابن تيمية: (؟7/ .)١6١-1١151١‏ 

() انظر : (القاموس المحيط»: (”7/ 757)., مادة: «ذوق). 

(62 رضن 117 
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لفظ (الذوق) في الكتاب والسنة : 

لفظ (الذوق) وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان 
فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك» فهو مستعمل في 
الإحساس بالملائم والمنافر”") . فد ورد في القرآن الكريم في أكثر من خحمسين 
موضعًا”'' منها : قوله تعالى : # فَأَد'فَهَا أ قا أله لاس الجوع وَأَلْحَوْضٍِ 74" 
البلاء بالخوف والجوع مذونا و(نيواة ناكا لأنه يظهر عليهم من الهزال 
والتيحو به اللون بوسرودد د ما هو كاللباس)*”*'» وقال تعالى: # ذُقّ 
تك أت الْصَرُ ألحكرية4*. وقال تعالى : # دُوفُوأْصسيَ سَيّد 204 وقال 
تعالى : ل وقال تعالى : “9 فُلْمَادَانَا السَّجِرَةٌ بدت 
تاك 4 "او أمفال هذه الانات في القرآن كثير . 

وثبت في الحديث الصحيح عن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله 

- أنه سمع رسول الله وَكَْةٍ يقول: «ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا 


وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولا)”"' . 


000( انظر: «السلوك» لابن تيمية 0001 

(6) انظر:  :‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ الو ).2 

(8). ستؤرة لتخا الايقة 311 

(5) انظر: «تفسير القرطبي»: .)١195 /٠١(‏ 

(4) سورة الدخان. الآية: 9غ, 

130 عور القبريع ك1 

(9): سيووة العا الكية 84 

(8) سورة الأعراف. الآية: ؟7. 

(9) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
.)١١(‏ ح057/95. 
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وهذا الحديث أصل فيما يذكر من الذوق الإيماني الشرعي دون 
الضالي البدعي”"'. واستعمال لفظ (الذوق) في إدراك الملائم والمنافر 
كثير.. وقال النبي عد : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الابوان 
الحديث . فوجود المؤمن لحلاوة الإيمان في قلبه وذوق طعم الإيمان أمر 
يعرفه من حصل له هذا الوجد والذوق الإيماني الشرعي”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الذوق» أصحابه فيه يتفاوتون. 
فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم 
عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين ولا يحبون 
شيثًا إلا له» ولا يتوكلون إلا عليه؛ ولا يوالون إلا فيه ولا يعادون إلا له 
ولا يسألون إلا إياه» ولا يرجون إلا إياه. ولا يخافون إلا إياه» يعبدونه 
ويستعينون به؛ بحيث يكونون عند الحق بلا خلق». وعند الخلق بلا هوى. 
فد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته؛ ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف 
ما سواه بخوفه ورجاء ما سواه برجائه» ودعاء ما سواه بدعائه» هو أمر 
لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب». وما من مؤمن إلا له منه 
يف50 

أقول وبهذا تبين أن الذوق الصحيح: هو الذوق الإيماني الشرعي 
الذي قام عليه الدليل من الكتاب والسنة فوافقهماء وأن ما خالفهما فهو 
ذوق ضالي بدعي باطل لا يعدو أن يكون هوى النفس وحظها. والله أعلم . 





(0) انظر: «السلوك» لابن تيمية: 2.)58/١١(‏ وكذلك «العبودية» لابن تيمية : (ص5١)‏ . 


(؟) سبق تخريجه في (ص86). 
() انظر : (السلوك» لابن تيمية: /١١(‏ 6”) , 
(5:) انظر: المصدر السابق: ,)9957/١١(‏ 


0 


فج الشسكيو : 

في اللغة: السكران: ضد الصاحي7' 

وفي اصطلاح أهل التصوف : هو أن يغيب عن تمييز الأشياء» ولا يغيب 
عن الأشياء'''. وقيل: هو غيبة بوارد قوى7". وقيل: هو غليان القلب 
عند بجا رمات ذكن المعو وفي كتاب «التعريفات»: السكر غَفلة 
َعْرِضٍ بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما يوجبها من الأكل والشرب. 
وعند أهل التصوف: هو غيبة بوارد قوى وهو يعطي الطرب والالتذاذ وهو 
أقوى من الغيبة”*' وأتم منها. 

والسكر من الخمر عند أبي حنيفة أن لا يعلم الأرض من السماء”'' . 
وعرفه ابن تيمية ككُلَتَةُ بقوله: (متى كان لا يعلم ما يقول فهو السكر وإذا 
علم ما يقول خرج عن حكمه 0١‏ 
عنام جموون العلماء) "1 روه اافالعوة يق قوله تان ف 12 رن اموا 
لا نَمَرَبُوأ الصّصلؤة وَأنشْر شكرئ حَقّ تَعَلَمُوأ ما نَُولُونَ2*”4. وعرفه في 


)١(‏ - انظر: «القاموس. المحيط»: (؟/ 2)07 مادة: «سكراء وكذلك «مختار الصحاح» 
للرازي: (ص5١5).‏ 

(؟) :انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص7/8١).‏ 

(9) انظر: «الرسالة القميرية»: (١/57؟751).‏ 

00 0 اخموارف المعأرف» الملحق ب «إحياء علوم الدين» للغزالي : (06/ .)١567‏ 

(5) يعنون ب «الغيبة»» الغيبة عن الأشياء وعنْ نْ النفس وحظوظها بمقام الفناء . 
انظر في هذاءْ «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص0١1١)»‏ و«عوارف المعارف» 
الملحق ب «إحياء علوم الدين» : (0/ 22555 و«التعريفات» للجرجاني 0 

(5) انظر : «التغريفات».للجرجاني: (ص70؟1١).‏ 

(0) انظر : «الاستقامة»): (7/ .)١55‏ 2 

1040 سورة القارة لاه كان 
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ل الاب 8 2 10 
موضع اخر بقوله : السكر لذة مع عدم تمييز . 


- أسباب السكر : 

للسكر أسباب مختلفة نذكر بعضها : 

منها السكر بالأطعمة والأشربة المسكرة». فإن طاعمها يحصل له 
بذلك لذة وسرور وهو الحاصل لأكثر الناس على شربها. وهذا هو السكر 
الجسماني قد بيّن الله ورسوله حكمه بالتحريم والجلد وليس موضع بحثنا . 

وقد يكون السكر من الألم كما يكون من اللذة. قال تعالى: # ويَرَى 
الدّاس سكترئ وَمَاهُم يسكترئ وَللْكنَ عَدَاب نو سَرِيد7. 

وقد يحصل السكر بالمحبة إما بحب النساء وإما الصبيان كما قال 


ْ ظ ْ : 
سكرَانٍ سكر هَوَّى وسّكرمَدَامَةٍ فمتى إفاقةمن بهسُكَرَانٍ 

ومن أقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المطربة لآنها 
في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل. ولأنها تحرك النفس إلى نحو 
محبوبها كائئًا ما كان فتحصل بتلك الحركة والشوق والطليب لذات عظيمة 
تقهر العقل”' أيضًا. 

(والسكر مؤلف من أمرين : وجودى وهو اللذة. وعدمي وعبو خدم 
العقل والتمييز وجنس اللذة لا يلزم إلا لمعارض راجح. من فوات منفعة 
أو دخول مضرة. وتحمد إذا كانت مقصودة أو معينة على المقصود . 





. انظر: «العبودية» لابن تيمية : (ص088)‎ )1١( 
.7 (؟) سورة الحجء الآية:‎ 
.)١50/-1١55/5؟( انظر : «الاستقامة» لابن تيمية:‎ )9( 
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أما الوصف الاخر وهو عدم العقل والتمييز فهذا لا يحمد بحال من 
والتمييز والعلم . [ 
4 5 0010 
في مواضع) : ظ 
.- يرح سا سا سا مه ل روس سر روص سد يب سروه ُْ هك سس برام 
قال تعالى : لاقُلْ مَل يَسَتَوى لذن يلون وان لا يَعلمُونَ إِتَمَا تَدَُرُ ووأ 


ل 


لْأَلَبِ 4" وقال تعالى: #ومًا يبو الْخَمَاه ولا الامو 204. وقال 


تعالى : #وَلْقَد هرانا لِجَهَتَمَ حكيرا يب لين والإنين طح قُلُوبُ لَايفَْهُونَ يها وَل 
ع لا يعِرُونَ يبا وَل 9ن لا يمون يبا وليك كلل بل هْْ أصَلّ وليك هم 
لْمَفلُئتَ4”*'. وهذا كثير في القرآن الكريم . 

- متى حدث القول بالسكر عند الصوفية مع بيان حكمه : 

إن زوال العقل بالسكر (هو من زواله بالإغماء والجنون ونحو ذلك 
فهذا لا يؤمر به المؤمنون بحال ولا يحمد منهم» وإن حصل لهم مع ذلك 
ذوق إيماني ووجد عرفاني - مما هو محمود ومأمور به فذاك هو 
المحمودء لا عدم العقل والتمييز. ولهذا لم يكن في الصحابة من حاله 
السكر عند سماع القرآن ولا عند غيره ولا تكلم الأولون بالسكر. وإنما 
تكلم به طائفة من متأخري الصوفية صار يحصل لهم نوع من السكر بما في 
قلوبهم من الذوق والوجد مع سقوط التمييز والعقل. ويفرقون بين 


. بتصرف‎ )١1601//7( انظر: «الاستقامة»:‎ )1١( 
400 “سووة الكسرع‎ 1 

6 سورة قاطرء الآية: 87 , 

(4) سورة الأعراف» الاية: 19/9 . 
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الصحو''' والسكر. والسكر لهؤلاء هو من جنس الإغماء والغشي الحاصل 
عند السماع الذي حدث في بعض التابعين من البصريين”'' وغيرهم. فإن 
السكر والإغماء والغشي كلها زوال العقل والتمبيز» لكن تفترق أسبابها 
وأذواقها فقد يكون أحد الذوقين والوجدين عن محبة ولذة» وقد يكون عن 
خشية وألم. وقد يكون عن عجز الإدراك لفرط العظمة التي تجلب الإنسان 
كما وقع لموسى طَلة2ٌ . 

فلع الأمون جيه أذ عرق أنه" لبيك كمالا بيظلةا #النقاءو لك 
يحمد ما فيها من الأمور المحمودة الإيمانية» من ذوق أو وجد إيماني 
مشروعء أو محبة إيمانية أو خشية إيمانية» ولا يحمد منها ما زاد على 
المستحب وما شغل عن ما هو أحب منه. ويذم منها ما تضمن ترك واجب 
من علم أو عمل أو فعل محرم. لكن إذا كان المذموم بغير تفريط من 
العبد» ولا عن عدوان منه لم يذم فيه. فإن السكر نوع من الغلبة. 
ويذم من لم يحصل له في هذه الأحوال ما يجب حصوله. كما ينقص من 
عدم منها ما يستحب حصوله فهكذا يجب التفصيل في هذه الأحوال. 


والله أعلم)”" . 


(1) الصحو عند الصوفية: هو الرجوع إلى الإحساس بعد الغيبة وزوال الإحساس . 
انظر في هذا: «الرسالة القشيرية»: .)575/١(‏ و«التعريفات» للجرجاني : 
(ص/7ا17١).‏ 

(0) ذكر أن من عباد البصريين من مات بسماع القرآن» كزرارة بن أوفى وأبي جهير الضرير 
وغيرهما. 
انظر : «السلوك» لابن تيمية: .)70٠ /١١(‏ 

() بتصرف في النص.ء انظر: (الاستقامة» لابن تيمية: (7/ 151 .)١515-‏ 
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5 - الففاء 

الفناء لغة: مصدر فَنِيَ فناء» أي: عَدِمَ والفاني الشيخ الكبير. 
وتفانوا: أفنى بعضهم بعضًا('". وقال تعالى: ط كل من علا و04 أي : 
هالك”"“2. وفي كتاب «التعريفات»: الفناء سقوط الأوصاف المذمومة, 
كما أن البقاء وجود للأوصاف المحمودة» والفناء فناءآن أحدهما ما ذكرنا 
وهو بكثرة الرياضة؛ والثاني: عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت 
وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق”" . 

قلت: وهذا من اصطلاحات الصوفية ومتشابه كلامهم فإِن القوم قد 
اصطلحوا على وضع هذه الكلمات لتجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبية 
عن شهود الكائنات» وقد قسم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله 
المناء إلى ثلاثة 3 أنواع هي : 

أولاً: فناء القلب عن إرادة ما سوى الله . هو اللكانلين هن لاد 
والمرسلين والمقربين» وحقيقة هذا الفناء أن لا يحب إلا في الله ولا يبغعض 
إلا فيه» كما في الحديث: «أو ثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في 
الله) 10 ولا يعبد إلا إياه لقوله تعالى: # وَمآ موا اله عدوا أنه لين له 


)١( [‏ انظر: «القاموس المحيط»: (5/ 17/7 7), مادة : «فني». 

(0؟) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري»: (9//ا7؛. 758). 

0 والآية من سورة الرحمن» رقم: 15. 

(0) (ص؟7١).‏ ؤ 

(:) ذكره الألباني في «صحيح الجامع»: (؟7/ 547 ح7077): عن ابن عباس» وقال : 
حسن» وعزاه إلى «مسئد الإمام أحمد»؛ و«المستدرك» للحاكم» وذكره في «الأحاديث 
الصحيحة»: برقم (109/78). 


0 


سر سر قرح م 


٠*4‏ وقول نعالى : ارسق َك الث 4" ولا يتوكل 
إلاعلى الله . قال تعالى : # وَعَلَ أله 0 إن تم مُؤْمِنِنَ74". ولا يعطي 
ولا يمنع إلا لله كما جاء في الحديث : «من أعطى لله ومنع لله وأحب لله 
وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه)»”*'» ولا يرجو إلا الله لقوله 
تعالى : 9# فن كن يحوأ هيو دَلَْْمَلُ عملا صنِلصًا ولا شرك بعبادة ريه مدأ 274 
ولا يستعين إلا بالله لقوله تعالى : < إِيَاكَ ة: تعد وَإيّاكَ فستَعِيت »)2 
وهذا القلب السليم الذي قال الله فيه: # إلا من أق أله يِعَلب بقَلَبٍِ سَليِمِ 274 
قالوا: هو السليم مما سوى الله أو مما سوى عبادة الله ا 
إرادة الله» أو مما سوى محبة الله» أو من الشك والشركء أو السليم 
الخالص» والمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناءً أو لم يسم هو أول 
الإسلام وآخره؛ وباطن الدين وظاهره» وليس لأحد الخروج عنه”" . 


1 ور اليش الكية 4 

10 سور السك الك ةد 

0 ننوزة العائقت الا 3 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: »)41٠/54(‏ عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه. وأخرجه 
الترمذي في «سئنه؛ : ج ؛ كتاب صفة القيامة (8؟))؛ باب (150), ح١50171»‏ وقال: هذا حديث 
حسن . وذكره الألباني في (صحيح الجامع الصغير»: ج0: ح١0841»‏ لفظ آخر هو: امن أحب 
لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»؛ عن أبي أمامة. قال الألباني: صحيح. 
وعزاه إلى أبي داود والضياء» هو في «الأحاديث الصحيحة» : برقم (785) . 

(0) سورة الكهف»ء الاية: ١١١‏ 

(13) سورة الشعرائ الاية: 84. 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (17/ 2)١١9- 1١١54‏ و«تفسير أبن كثير» : 
(/23”9», و«السلوك» لابن تيمية: »)5١9-5١8/١٠١(‏ و«مدارج السالكين» لابن 
القيم: .)١1117-١557/١(‏ 
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انيًا: فناء القلب عن شهود ما سوى الرب. فالفناء الأول فناء عن 
الإرادة» وهذا فناء عن الشهادة. والأول فناء عن عبادة الغير والتوكل 
عليه» وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر إليهء وهذا الفناء هو الذي يشير 
إليه أكثر الصوفية المتأخرين ويعدونه غاية» وهو الذي بني عليه أبو 
إسماعيل الأنصاري الهروي كتابه المسمى «منازل السائرين» وجعله 
الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه . 

وهذا الفناء فيه نقص. وهو للقاصدين من الأولياء والصالحين فإنهم 
لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن 
تشهد غير ما تعبدء وترى غير ما تقصد لا يخطر بقلوبهم غير الله بل 
ولا يشعرون كما قيل في قوله تعالى : « وََبَمَ فوَادُ أو وى مَرءًا إن 
حكادتٌ البو ف ووء لول أن ريطما عل لهك لتكورب من المؤمنيت 276 . 

(قالوا: فارغا من كل شىء من أمور الذنيا إلا مخ موسى)”"© . .ولبس 
مراد أصحاب هذا الفناء فناء وجود ما سوى الله في الخارج حقيقة» بل 
فناءه عن شهودهم. وقد يقوي هذا الفناء على صاحبه حتى يغيب بموجوده 
عن وجوده وبمشهوده عن شهوده». وبمذكوره عن ذكره» وبمحبته عن 
حبه» وقد يسمى حال مثل هذا سكرًا واصطلاما . 

وهذا الفناء قد يؤدي إلى ضعف المحب واضطراب في تمبيزه» فيظن 
أنه قد اتحد بمحبوبه» بل يظن أنه هو نفسه. وهذا الموضع زل فيه أقوام 
وظنوا أنه اتحاد» وهذا غلط فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلاً. ولكن قد 


60 نبور الللضيضي» اليه 0 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» : (7/ .)7381١‏ 


يتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان في نوع الكراهة» فيحب هذا ما 
يحب هذاء ويبغض هذا ما يبغض هذاء ويرضي ما يرضي». ويسخط ما 
يسخطه. ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي» وليس في العقل اتحاد 
صحيح إلا في هذا المراد الديني الأمري”"' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُنْةُ في هذا النوع من الفناء: (وفي 
الجملة فهذا الفناء صحيح وهو في موسوية المحمدية» وهو شبيه بالصعق 
والصياح الذي حدث في التابعين» ولهذا يقع كثير من هؤلاء في نوع 
ضلال؛ لأن الفناء عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود وهو 
وصف نقص لا وصف كمالء وإنما مدح من جهة عدم إرادة ما سواه؛ لأن 
ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتئة به)(" . 

تالاه الفناء,عن :ووة الشورى :وه أن يعنيد أن لذ موحود إلذ انهه 
وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد» بل ليس 
عندهم في الحقيقة رب وعبد. وهذا القول بالفناء للاتحادية الملاحدة 
القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمسانيى ونحوهما الذين يجعلونه 
عين الموجودات وحقيقة الكائنات تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا 
كبي |0 , 


(؟) انظر : «السلوك» لابن تيمية: .)357-“*51١/١١(‏ 
م انظر: «السلوك» لابن تيمية: »)2747/1١(‏ و«مدارج السالكين» لابن القيم: 
.)١65/1(‏ 


- الاأصطلاام : 
في كتاب «التعريفات» عرف الاصطلام بأنه: نعت وله يرد على القلب 
فيسكن تحت سلطانه”*. وعرفه الغزالى بقوله: نعت وله يرد على القلوب 
بقوة سلطان فيسكنها”''. وكلا التعريفين معناهما واحدء فقدعرفا الاصطلام 
بأنه وصف يرد على القلوب بقوة الوارد» فتسكن لقوة هذا الوارد. 
وعرف ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله - الاصطلام بأنه : 
محوى ما سوى الله بعدم الشهود له. وذلك أنه يغيب بمحبوبه عن حبه. 
وبموجوده عن وجوده. وبمعروفه عن معر فته ) وبمعبوده عن عبادته. 
5 0 د . 1 ةَْ ةَْ 0 
وبمسهوده عن سهوده . وبمذكوره عن ذكره حتى لا يشعر بشيء” '"'. 
وهذا الاصطلام راجع إلى النوع الثاني من أنواع الفناء فإنه قد يسمى 
اصطلامًا أو فناءء وأفردناه لأنه من اصطلاحات الصوفية ومتشابه كلامهم 
التى ذكرها ابن تيمية كانه في كتابه «التحفة العراقية» فأردنا توضيح 
معئأه » وإلا فإنه يرجع إلى أحد أنواع الفناء التي بيناها سابقا . والله أعلم . 
ثالثًا: التعريف بالقلب وقوله وعمله : 
القلب في اللغة هو الفؤاد» وقد يعبر به عن العقل» قال الفراء في قوله 
الى : ## لمن كن لم أد مآ اي ل . عق 2 


. انظر: «التعريفات» للجرجاني : (ص597)‎ )١( 

(؟) انظر: «ملحق إحياء علوم الدين» : .)١8/6(‏ 

(:) انظر: «السلوك» لابن تيمية: /١١(‏ 0945)» ولامدارج السالكين» لابن القيم: .)١60 /١(‏ 

35 حور ال 

(60) انظر: «القاموس المحيط»: »)١777/١(‏ مادة: «قلب»ء فصل القاف» باب الباءء 
و«مختار الصحاح» للرازي : (ص47 2.20 و«تفسير ابن كثيرا : (5797/15). ِ- 


٠١ 


وعرفه الغزالي بقوله: (لفظ القلب. وهو يطلق لمعنيين أحدهما : 
اللحم الصنوبري الشكل» المودع في الجانب الأيسر من الصدر وهو لحم 
مخصوص »2 وفي باطنه تجويف وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع 
الروح ومعدنه. ولسنا الآن بقصد شرح شكله وكيفيته؛ إذ يتعلق به غرض 
الأطباء» ولا يتعلق به الأغراض الدينية . وهذا القلب موجود للبهائم» بل 
هو موجود للميت. 

والمعنى الثاني : هو لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك 
اللطيفة هي حقيقة الإنسان» وهو المدرك العالم العارف من الإنسان» وهو 
المخاطب والمعاقب والمطالب ولها علاقة مع القلب الجسماني)"''. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي”'': (القلب جزء من البدن» خلقه الله 
وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة. 
وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية والقولية» ووكل بها ملكا يأمر 
بالخير وشيطانًا يأمر بالشرء فالعقل بنوره يهديه؛ والهوى بظلمته يغويه. 
والفقباء والقذر مسيظر على الكل » والقلي يتقلتنين الخواطر الحسةة 
ولمع دو للج من النلاك كار ومن الشيكاة اخر و المحفوظ مو خنطا 
التكجالن )1 


.)54 /7( انظر: «إحياء علوم الدين»:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف ب «ابن العربي» المعافري الأندلسي» 
الإشبيلي الحافظ المشهوره وُلد سنة 4574ه. رحل في طلب العلم إلى الشام وبغداد 
والحجاز ومصر وكان من أهل التفنن في العلوم» متكلمًا في أنواعهاء توفي سنة 
5 4ده» ودّفن بفاس . انظر : «جلاء العينين» : (ص566١).‏ 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر: .)101/1١١(‏ 


١٠ 


وسمي القلب قلبًا لتقلبه في الأمورء والمراد بتقليب القلوب تقليب 
أعراضها وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب قال تعالى: # يَافُونَ يوم نمث 

فْهِ الْقَلُومت وَالْديب 0 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: أنه سمع رسول الله َكل 
يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحدء يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله كك : «اللهم مصرف القلوب». 
صرف قلوبنا على طاعتك)0' . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : اكانت يمين ابي 2 
لا ومقلب القلوب)”" ؤ 

وقيل : سمي القلب قلبًا؛ لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء 
قلبه» أو لأنه وضع في الجسد مقلويًا©» . 

- ذكر القلب بالكتاب والسنة : 

قد ورد ذكر القلب في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل منها قوله 
تعالى : #آ مَنْحَيىَ ألتمَنَ بألل وجا بقَلٍ ميب 204 2. وقوله جل وعلا: 8 إنَّ 


سل 


في دَلِكَ زكر لمن كن لم قب أو لق لسَّمَمَوَهْوَ سَّهينٌ4”'. وقوله تعالى : 





.#9/ سورة النورء الآية:‎ )١( 

6 ااصحيح مسلم»: ج4» كتاب القدر (41)» باب (7), م177/7704١‏ بلفظه . 

2( ااصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : م 
كتاب الأيمان والنذور (87)» باب (17), حج777/8» عن ابن عمر بلفظه . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر : .)١178/١(‏ 

(60) سورةقء الاية: “#ا#. 

50 وو ا الخ 
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ره 


. 2104 عامل هلي دن فى بجؤؤو‎ ١ 

وقد ذكر في بعض كتب التفسير أن هذه الاية نزلت في رجل من قريش 
كان يقال له : ذو القلبين» وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر. 
فأنزل الله هذه الاية ردًا علبه9 . 

والقلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدرء قال الله تعالى: # حكتالك 
ليت يد ُوَادَكَ 4”©: وقال تعالى : لألّ كََريَ َك صَدْوَةَ 4 والمعنى في 
لوعي ا 

وقد ورد لفظ القلب في السنة النبوية في أحاديث كثيرة منها قول النبي 
كهِ في الحديث الصحيح : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهو القلب)2 . 

وقوله يَككْة: «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم)”' الحديث . 


.4 سورة الأحزاب. الآاية:‎ )١( 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير» : (155/7). 

سور الفرقانه الك د 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)189/١(‏ 

)0( (صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ 
كتاب الإيمان (7): باب (79): ح07» عن النعمان بن بشير رضي الله عنه » وهذا 
جرء منة . 
وقوله «مضغة». أي: قدر ما يمضغء وعبر بها عن مقدار القلب في الرؤية. . 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر : .)١178/١(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: »)87-/87/١(‏ كتاب العلم» وقال: صحيح وأقره 
الذهبي . 


- القلب موضع العقل : 

ولهذا قد يعبر بالقلب عن العقل كما قال تعالى : # إنَّف دَلِكَ أَنِكَرَئْ 
. لِمَن كَانَ َم لَب 274 قال مجاهد: عقل”"“. والقلب محل العقل في قول 

لأكثرين”"©. ويدل على ذلك قوله تعالى : طفتكوة م ُو يناو :941 . 

وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككْآَنْهُ فقال: «والعقل قد يراد به القوة 
الغريزية في الإنسان التي بها يعقل وقد يراد به نفس أن يعقل ويعلم . فالأول 
قول الإمام أحمد وغيره من السلف : العقل غريزة والحكمة فطنة . والثاني : 
فول طوائف من أصحابنا وغيرهم: العقل ضرب من العلوم الضرورية. 
وكلاهما صحيح فإن العقل في القلب مثل البصر في العين)”* . 

- قول القلب وعمله : 

يرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى - أن للقلب 
أقوالاً وأعمالاً تقوم به من غير قول اللسان. لكنهما لم يعرفا قول القلب 
وعمله تعريمًا يتبين به الفرق بين كل من قول القلب وعمله. وإنما مثل ابن 
تيمية لقول القلب بالتصديق والتكذيب ولعمل القلب بالحب والبغعض 
ونحوهما. فيقول ابن تيمية يَعْلَدُْةُ مبيئًا قول القلب وعمله: (بل قول 
القلب وعمله هو الأصل : مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه . 


000 سيووة و الاي بقن 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (0 )»© و«تفسير ابن كثير) : (5/ 79؟7). 
(6) انظر : «الجامع لأحكام القران»: .)189/1١(‏ 

(5) سورة الحج.ء الاية: 51. 

)0( انظر : «الاستقامة» لابن تيمية : (؟/ .)١157-151١‏ 


٠١5 


من ذلك ما يحصل به مدح وذم وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة. 
ومنه ما لا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارج الظاهرة إذا كانت مقدورة, 
وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه؛ فهذا حكم صاحبه حكم 
الفاعل)"'' . ظ 

ويذهب ابن تيمية إلى أن أقوال القلب وأعماله تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 

فيقول: (فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما هو حسنة وسيئة بنفسه . 

وثانيها: ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل وهو السيئة المقدورة . 

وثالئها: ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة؛ وليس هو مع 
القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة. 

فالقسم الأول: هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب 
والحب والبغض وتوابع ذلك» فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب 
وعلو الدرجات» وأسفل الدركات بما يكون في القلوب من هذه الأمور. 
وإن لم يظهر على الجوارح بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال 
والأعمال الصالحة وإنما عقابهم وكونهم في الدرك الأسفل من النار على 
ما في قلوبهم من الأمراضء وإن كان ذلك قد يقترن به أحيانًا بغض القول 
والفعل» لكن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغض عه ذلك 
البغض دلالة كما قال تعالى: #اولز كَنَآةُ لاََبشَكَهُ فعَرَفتهُم سيمهم 
َلتَمْرِفنَهُمْ في لحن الْمَولٍ2"<4. فأخبر أنهم لابد أن يعرفوا في لحن القول . 


.)7/08/١١( : انظر: (السلوك» لابن تيمية‎ )1١( 
بدرروة ا نمك لا ا‎ 2 


وأما القسم الثاني والثالث» فمظنة الأفعال التي لا تنافي أصول الإيمان 
مثل المعاصي الطبعية» مثل الزناء والسرقة» وشرب الخمرء كما ثبت في 
الصحاح عن النبي كَل أنه قال: «من مات يشهد أن لا إِلَّهِ إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله؛ دخل الجنة» وإن زنا وإن سرق» وإن شرب الخمر)”' . 

وكما شهد النبي كَل في الحديث الصحيح"”'' للرجل الذي كان يشرب 
غ1" 

ويقول ابن القيم مبيئًا أن للقلب أقوالاً وأعمالا تقوم به: 

(أقوال القلب وهي العقائدء وأقوال اللسان وهي الخبر عما في 
القلب» وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها)”*' . 

وقال الشيخ حافظ الحكمي: قول القلب: هو تصديقه وإيقانه””' . 
قال تعالى : ل وَألِى جه يالصَدْقٍ وَصَدَّقَ بده أوْلَيِكَ هم الْمنَقْو 204 
وقال تعالى: # وَكَدَلِكَ نرئ إِبرْهِيمَ ملكت السَمئواتٍ والأرض وَل 


2 تب و صر 


.ىه :01 م : ان يم له 2 : 
الْموقِيِينَ 74" » وقال تعالى في المكذبين: # يقُولوت يأفُوههم مَا لين في 


27 
ل من 


»)50( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقيى: ج١, كتاب الإيمان (١)؛ باب‎ )١( 
ح45» عن أبي ذر رضي الله عنه  بلفظ نحوه» وليس فيه قوله: «وإن شرب الخمر).‎ 

(؟) حديث الرجل الذي كان يكثر شرب الخمر في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» 
ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج؟١.‏ كتاب الحدود (2»)85 باب (0)), 
ح23780 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(9*) انظر: «السلوك» لابن تيمية : )75١-1/09/5١١(‏ بتصرف يسير. 2 

(5) انظر: «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان؟ لابن القيم: .)8/١(‏ 

(4) انظر: «معارج القبول» للحكمي: (7/ .)١65‏ 

(105- 'سنؤووة الزمرة الح 6 

0( سورة الأنعام» الاية : /. 


م 2704 وقال تعالى: ا #يَأيُهًا أَليَُولُ لا يحَرُنكَ ارت 
عه المت ما لامكا م وص 
وقال تعالى: #8 إذَا جَاءَك الْمَتَفِفُوبَ فَالُوأْ مد إِنَكَ لرسول أله وَألَهُ يَعلمْ إ» 
سوم وله ينْبَدُ إن الْمتفِقِينَ كدت 74©. أي: في قولهم: نشهد. 
ل كذبوا أنهم لا يشهدون بقلوبهم إنما هو بألسنتهم تقية ونفاقا 
وممخادعة4) 

وعمل القلب : هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على 
الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه”"'. قال تعالى في النية : 
و رد أل َذِين يدعونَ ريهم العَدَوْةَ و والْعتيّ رِيدُونَ و 4*. وقال جلا 
وعلا: # وَمَا لِأحَدِ عِنَدْمْ من يَعمَةٍ جر أل ري 03 إل با وَجْهِ ريو لكل 74" وقال 
تعالى في الإخلاص : # وما أَمرَأ إلا تدوأ أمَد لصن له لد 00# دقال 
تعالى في المحبة : #وَِدَينَ ءَامَنوَا أنَمَدُ ْنَا 006 وقال تعالى: “9 واب 


أله حب كم الإيمن وريه فى فلويك: ٠١١‏ . 


(5): “سووة ففرا قم الكرة 7ل 

(60): سورة الماتلاة الآنة 41 

016 :سويرة نيتنا فقو الب 

0 انظر: «معارج القبول» للحكمي: (؟57/5١).‏ 
(0) انظر : السابق : نفسه. 

(7) سورة الأنعام» الآية: 07. 

(0) سورة الليل» الايتان: .7١-19‏ 

(4) سورة البينة» الآية: ه. 

(9) :سورة البقرة» الآية: فنة؟ . 

150 ) سور السجافة الا 
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وقال تعالى في الانقياد والاستسلام له : #وَمنٌ أَحْسَنٌ دِينًا صْمَّنْ أَسْلَم 
وَجَهَم ِل وَهْوَ ححسِنٌ2374: وقال تعالى في التوكل  :‏ وَكَلَ مه قتَوَطُوَأ إن 
ُثّ مُوَمِنِينَ 4”"»: إلى غير ذلك من أعمال القلوب التي أمر الله بها 
عباده والتي سيأتي بيانها والحديث عنها إن شاء الله تعالى . 

- القلوب أربعة : 

ذكر ابن القيم أن الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قسموا القلوب إلى 
أربعة» كما صح عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «القلوب 
أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف 
فذلك قلب الكافرء وقلب منكوس فذلك قلب المنافق» عرف ثم أنكر 
وأبصر ثم عمي» وقلب تمده مادتان: مادة إيمان» ومادة نفاق وهو لما 
لس عا و1 

ويؤيد هذا ما أخرج الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله [16؟؟: «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب 
منتكوس» وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن 0 فيه 
نورء وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس 
المنافق عرف : ثم أنكرء ا 


9 شوو العافت الخ 18د 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم: (١/؟7١).‏ 

0 لم تذكر الصلاة على رسول الله كك في المسند وإنما زدناها تأدبًا معه بك ووضعتها بين 
0 قوسين. 

(5:) «مسند الإمام أحمد»: .)١9//7(‏ 


١٠ 


الويمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدها القبح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه(" . 

قلت: وهذا التقسيم يؤيد ما ذهب إليه ابن تيمية من تقسيم درجات 
الناس في أعمال القلوب على أربع درجات كما سيأتي إن شاء الله . 
4 رابعًا: درجات الناس في أعمال القلوب : 

قسم ابن تيمية الناس في أعمال القلوب على ثلاث درجات كما هم 
في أعمال الأبدان في أول كتابه «التحفة العراقية)("' . ثم قسمهم في موضع 
آخر من الكتاب نفسه في بعض أعمال القلوب على أربع درجات”" . 

قلت: والصحيح أن الناس على أربع درجات في أعمال القلوب 
والأبدان. إلا إذا قيدنا هذا الإطلاق وذلك ببيان درجات المسلمين في 
أعمال القلوب. فهم فيها على ثلاث درجات: ظالم لنفسه. ومقتصد. 
وسابق بالخيرات . 

أما إذا أردنا بيان درجات الناس في أعمال القلوب» أدخلنا الكافرين 
والمنافقين في هذا؛ إذ لا يصح إخراجهم مع إطلاق العبارة. فإن درجات 
الناس في أعمال القلوب على أربع درجات أو أربعة أقسام هي : 

١‏ الظالم لنفسه: وهو العاصي بترك مأمور أو فعل محظورء مع 
حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالثواب 
والعقاب. فهو مفرط في بعض الواجبات مرتكب لبعض المحرمات». 





.)5/1١( انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ )1١( 

(5) انظر: «السلوك» لابن تيمية: .)"+/1١(‏ 

(0) انظر: «السلوك» لابن تيمية: //١١(‏ - 2)8 و«طريق الهجرتين؟ لابن القيم : 
(ص7772). و١تفسير‏ أبن كثير؟ : (7/ 5 00) . 


0 


والظالم لنفسه من أهل الإيمان معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه» كما 
معه من ضد ذلك بقدر فجوره؛ إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات 
المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب» حتى يمكن أن يثاب 
ويعاقب» وهذا قول جميع أصحاب رسول الله كلم وأئمة الإسلام وأهل 
السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان . ظ 

وأما القائلون: بالتخليد من الخوارج والمعتزلة القائلون: بأنه لا يخرج 
من النار من دخلها من أهل القبلة» وأنه لا شفاعة للرسول كَل ولا غيره في 
أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدهاء فعندهم لاا يجتمع في الشخص 
الواحد ثواب وعقاب» وحسنات وسيئات» بل عندهم من أثيب لم يعاقب 
ومن عوقب لم يشب”''. 

وقد ثبت في السنة النبوية أن المذنب بالشرب قد يكون محرا لله 
ورسوله؛ وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان» حيث روى البخاري في 
(صحيحه) عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا كان على عهد 
النبي َك كان اسمه عبد الله ويلقب حمارّاء وكان يضحك رسول الله يلد 
وكان النبي يكم قد جلده في الشرب.» فأتي به يومًا فأمر به فجلد. فقال 
رجل من القوم: اللهم العنهء ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي كَل : 


)١(‏ قوله يكلِ: «فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله» قال أبو البقاء: المفعول محذوقاء 
أي : ما علمت عليه أو فيه سوءًا ثم استأنف فقال: الإنه يحب الله ورسوله»)» وهذا أحد 
الأقوال في إعراب الجملة . 
انظر : «فتح الباري شرح صحيح البخاري» : ج1كء كتاب الحدود (85)» باب (2))0 
ح25780 عن عمر بن الخطاب بلفظه . 


00 


ولا :تلعتوة :قواها علمت! إنه هن النا و وسول7 3 

١‏ - المقتصد: وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك 
بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات . 

*"' - السابق بالخيرات : وهو الفاعل للواجبات والمستحبات» والتارك 
للمحرم والمكروه وبعض المباحات. وهم نوعان: أبرار ومقربون وهم 
على درجات كالأنبياء والصديقين وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين 
من أولياء الله. وهم المؤمنون المتقون”“2. وقد ذكر النبي كله هذين 
القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه) عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يكِةِ : «إن الله قال: من عادى لي ولي 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه ؛ 
وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما تردد عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)” '" . 


هذا ١‏ التتقسيم واخوةمن قولة تفال + ثم ريكنام ين أصطفيً 
ا للبت 5 5" ن الله 7 
سرح طالخ سل 0000 


تلك مر اليل اْحكَبرٌ © جَكتْ د يدوم كود اين أسَاورَ 


: و«طريق الهجرتين» لابن القيم‎ 2)9- 7/١١( انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 
. )006 (ص2)77772 و«اتفسير أبن كثير» : (؟/‎ 

0( مج ب نر ج11ء 
كتاب الرقاق »)8١(‏ باب (58), ٠ 216١5‏ عن أبي هريرة بلفظه . 

(0) سورة فاطرء الايات: 7 7"6. 


١17 


ذَهب وَلْوَلً وَلِبَاسْهم ذ 2 نيما وكَانُوا مد يله الى أذهب عَنًا رن 


ك0 مر « 


6 


دم 


ينا لمعو سكو 6 حلنَا دار الْمُقَامَةٍ ون فو لا يمسا فيا صب 
اوا ره 4 , 

وقد اختلف في قوله تعالى : # جَََّتُ عَدْنِ يدَحُلُوبها يحَلَونَ با من أَسَاورَ 
من دَمَبٍِ © الآية. هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة» الظالم لنفسه 
والمقتصد والسابق بالخيرات» أو يختص بالقسمين الأخيرين»: وهما 
المقتصد والسابق بالخيرات» دون الظالم على قولين: فذهب جماعة منهم 
ابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهم أجمعين - إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة. ولهذا لما سئلت 
عائشة اوقبي الله عينها - عن قول الله جل وعلا: #هَمِنهم ظالم لنَفْسِيء 
وَمِنْهم مُمَتصِد وَمِنْهُمْ سَابقَ بالْحَيرتِ 4 . فقالت للسائل : يا بني كل هؤلاء 
في الجنة فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله يشهد له 
رسول الله بالخيرة والرزق. وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى 
لحق بهء وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. قال السائل: فجعلت نفسها 
ا 

وقال أبن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة أثلاث: ثلث يدخلون الجنة 
تغين سدييات» وثلث يحاسبون حسابًا يسيرًا ثم يدخلون الجنة» وثلث 


ما 


يجيئون بذنوب عظام فيقول الله: ما هؤلاء وهو أعلم بهم ! ؟ فتقول 
الملائكة: هم مذنبون إلا إنهم لم يشركوا بك شيئًا. فيقول الله: أدخلوهم 
010 


عو 


في سعة رحمي 


.)005/7( : انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص778)» و«تفسير ابن كثير)‎ )١( 


١١ 


وقال كعب: تحاذت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم'''. 
إلى غير ذلك من الأثار التي احتجوا بها . 

وقالت طائفة: بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون 
الظالم لنفسهء فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعيد المطلقء فالظالم 
لنفسه هو الكافر» والمقتصد هو المؤمن العاصيء والسابق بالخيرات 
المؤمن التقى. وهذا يروى عن عكرمة والحسن وقتادة وغيره'"' 
رحمهم الله تعالى . 

واستدلوا بآبات وأحاديث أجاب عليها أهل القول الأول قد بسطها 
ابن القيم وابن كثير ‏ رحمهما الله تعالى ‏ ليس هذا موضع بسطها . 

ورجح ابن كثير وغيره القول الأول فقال: (والصحيح أن الظالم لنفسه 
وو هذه الأمةا نوهد اخمار ازرد بعرير > كتها خو لاهن الاءة درو كما اورت .د 
الأحاديث عن الرسول يَكِلَةِ من طرق يشد بعضها بعضًا)”" . 

والقول الأول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما يظهر من 
كلامه حيث قال ككْآنْةِ : (وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية 
الله بقدر إيمانه وتقواه» كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره)7*' . 

فالرأي الأول هو أن الظالم لنفسه من أهل الإيمان هو القول الصحيح 
الذي دل عليه ظاهر الآية والأحاديث والأثار المروية فيه كثيرة وبهذا القول 
قال جماعة من الصحابة وغيرهم . 


. انظر : «تفسير ابن كثير» : (/ 066)» و«طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص/508-571237)‎ )1١( 
.)0006 /7”( : انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )0( 

(9) انظر: «السلوك» لابن تيمية: (١٠١//ا).‏ 

(5) انظر: «السلوك» لابن تيمية: .)757/١١(‏ 


١١6 


اد الاين الا عبر ب مما راي 10 سوله يَلِيْدِ من 
الكافرين والمنافقين"'' الذين توعدهم الله بقوله جل وعلا: ‏ إنَّ أله جام 
لْمَتَفِقِينَ وَالْكفرينَ في - د وقال تعالى : 000 و 
0 أَلنّارٍ 2 يحَدَ لهم تصِيرا 2”74. وقال تعالى: # إِنَّ أنه لعن 

فون وأعدَ َم سه سيرك904. 

فهؤلاء خارجون عن حقيقة الإيمان فلاحظ لهم في أعمال القلوب 
التي أمر الله ورسوله بها عباده؛ من إخلاص الدين له ومحبته والتوكل عليه 
والرجاء له والخوف منه. والشكر له والرضا بقضائه» وغير ذلك من 
أعمال القلوب التي هي من أصول الدين وقواعده التي لا يقوم إلا بها وبهذا 
التقسيم تتبين درجات الناس في أعمال القلوب . والله أعلم . 


.)85/1١( انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 
1 عيورة انناف الآية‎ 90( 
. ١46 م0 سورة النساءء الآية:‎ 
1 سؤر الأ ات الأية‎ .)8( 


١١ 


(ب) بيان ودراسة لأهم الأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد على 

المنحرفين فيها : 

إن هذه الأعمال القلبية عند أهل السنة التي أقوم يفقيها ودوابتها 
هي من أصول الإيمان وقواعد الدين» التي شرعها الله تعالى لعباده؛ وهذه 
الأعمال القلبية منها ما هو متفق على وجوبه على جميع المكلفين» ومنها 
ما تنازع الناس في وجوبه ويتبين هذا من دراستنا لهذه الأعمال القلبية إن 
شاء الله تعالى على هدي الكتاب والسنة . 

ولابد من التنبيه قبل الشرع في هذه الدراسة» وهو أني لما تدبرت ما 
كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في محبة الله ورسوله في كتابه «التحفة 
العراقية» الذي أقوم بتحقيقه ودراسته. وأنه قد بسط الكلام في هذا 
الموضوع. بأدلته من الكتاب والسنة ثم أقوال السلف من الأمة والصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. ورد على من أنكرها أو انحرف فيهاء بما يكفي 
ويشفى. فلما علمت ذلك اكتفيت بما كتبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المحبة 
فإن كلامه عنها قد استغرق قرابة نصف الكتاب. مع أني قد قمت بترقيم 
الايات وتخريج وتوثيق الأقوال التى أوردها في الكلام على المحبة كما 
فعلت في سائر الكتاب . 

وآثرت الكتابة في أعمال قلبية لم يتعرض لها شيخ الإسلام في كتابه 
أو اكتفى بالإشارة إليها في معرض كلامه لأسباب أشرت إليها سابقاء 
وهذه الأعمال القلبية التي لم يتعرض لها في كتابه أو ربما اكتفى بالإشارة 
إليها لا تقل أهمية عما كتب فيهء ولعل بسطه الكلام في المحبة دون 
غيرهاء لكونها أصل كل عمل ديني فإن الأعمال الدينية ترجع إليها . 

وإليك بيان بالأعمال القلبية التي أقوم بدراستها في هذا البحث مع 


١١/ 


الرد على من انحرف فيها عن هدي الكتاب والسنة» كلما وجد هذا 
الانحراف» سواء كان هذا الانحراف من الصوفية أو غيرهم : 


١ 
1 
09 


١ 


١1 
١7/ 


و 


فلير. 


النية . 
الاخافصن.: 
الميندق. 
التوبة . 

ا 
الإيمان. 


الإنابة . 


ونسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق والسداد» إنه على كل شيء 


١١6 


النية 


النية لغة: نَوَى الشيء ينويه نيّةَ قصده وعزم عليه"١".‏ ولفظ النية في 
كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة ونحو ذلك. والنية في كلام 
العلماء على نوعين: أحدهما: تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز 
ضلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً أو تمييز العبادة من العادة ونحو ذلك. 
وهذه النية هي التى توجد في كلام الفقهاء. والمعنى الثاني : تمييز 
المقصود بالعمل أي : المعمول له هل هو الله وحده لا شريك له. أم لله 
وغيره» أم لغيره وحده؟ وهذه النية هي التي توجد كثيرًا في كلام السلف 
المتتسيين؟". .وستقيفة النية؛ .عي فسد القلب [إلى نا براه رافق لخر 
المطلوب إما في الحال أو في المآل”" . 
د النية في الكتاب والسنة : 


الرت الي تي انرا لكريم واي الإران لزاه لاني ارب لاني 
# منحكم من يريِدُ لديا وو: كم من كر بد اضر 4 '؛ وقول جل 


وعلا: وك عرض لديا ولد ريد ا ا وقوله تعالى : 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط»4: .»)5٠٠/5(‏ فصل النون» باب الواو والياء» و«مختار 
الصحاح» للرازي : (ص187) . 

(1) انظر: «شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» لابن القيم: (ص5١)»‏ و«جامع العلوم 
والحكم» لابن رجب: ص8 . 

0 انظر: «إحياء علوم الدين»: (5/ 775 07750), وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)١1"/١(‏ 

(1)5" ستورة الباصيراة اانه مق 

(1)0* سوزة الأنقانه الاية 731 
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- 
لت[ سل حل ١١‏ سس سحت و تر سح سل 


«وأصير نفسك مع أأزين يدعوت ريّهُم الغدؤة والْمد الريادوا وناافجيه ولو قد 
َك عنم زد يه اْحيؤة لديا 274 وقوله تعالى : « وك تلود لي 
يدعون ريهم بالعدلةَ والمشى يُرِيدُودَ وج 0 

واي الي ل بال للد كما في قوله تعالى: ‏ إل 
عا وب وي لفل 4" "0 و قوله تعالى : #وَمَكَلُ أدبن تفقوت أمَولَهُم ابيا 


مرَصحات أو 104 ٠‏ وقال تعالى : ### لَّاخَيْرٌ فحكْير ين نّجوَهُمْ لام 
مر صَدَكَةٍ أ مَعْروفٍ أو إصَل ب - اناس وَمَق ينكل ذلك انتما جَعاء مساق 


7 ساس سا رست 


اللو فَسَوْفٌ نُوئيِهِ أجَرَاع ه20 , وأمثال ذلك في القرآن كثير. 

وقد ورد في السنة النبوية ذكر النية في أحاديث كثيرة منها 

ما رواه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِيِ قال: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة ينتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)2' . 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله كككةٍ قال : 
(لإنك لن تنفق الكو ننه بتي بها رجه انه إلا اجرت مده حي ما عل في في 

امرأتك)0" . 





1 سو الكيتك» لخم 

(1) سورة الأنعام» الآية: 07. 

16 سورة اللبل» لكي ار 

00( سورة البقرة اكه كر 

(1)8 سوؤة السام ةل 11ت 

000 الح حا حر قن ارو اريم وروي سما ازوف عي لباقي ج1ء 
كتاب بدء الوحي, باب ١ »)١(‏ . 

ف4 (صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ 
كتاب الإيمان (5)» باب (41): 2057 بلفظه . ّ 


١ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يِه : ١لا‏ هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا)”'' . 

وعن أم سلمة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله 
كلل : «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث الله بعثًا فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف 
بهم) فقلت: يا رسول الله؛ فكيف بمن كان كارها؟ قال: «يخسف به 
معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته)”'' . 

وأمثال هذه الأحاديث في السنة النبوية كثيرء وكلها تبين أهمية النية 
وعظم منزلتهاء وأن قبول الأعمال أوردها مبني على النية» التي هي أول 
كل عمل» بشرط أن تكون هذه الأعمال موافقة لما جاء في الكتاب 
والسنة . 
4 بعض أقوال الصحابة والتابعين في النية : 

قال عمر ‏ رضي الله عنه -: (لا عمل لمن لا نية لهء ولا أجر لمن لا 
3200 

وقال أبو هريرة-رضي الله عنه -: (يبعثون يوم القيامة على نياتهم)”*' . 

وقال سفيان الثوري: (ما عالجت شيئًا أشد على من نيتي لأنها تفلت 


علي)”” . 


(1) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١.‏ 
كتاب الجهاد والسير (057)» باب »)١(‏ 47لا يلفظه . 

(؟) «صحيح مسلم»: ج5» كتاب الفتن (07)؛ باب (7), 25/5887 بلفظه . 

(*) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص4). 

(4) انظر: «إحياء علوم الدين»: (5/ 07715 . 

(5) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : (؟/ /ا6١).‏ 


١١١ 


وقال ثابت البناني: (نية المؤمن أبلغ من عمله» إن المؤمن ينوي أن 
يصوم النهار ويخرج من ماله فلا تتابعه نفسه على ذلك فنيته أبلغ من 


عمله)7١‏ , 
وقال مُطرّف بن الشخير : (صلاح قلب بصلاح عمل » وصلاح عمل 
بصلاح 3 


هذه الأقو ال تدل على اهتمام الصحابة - رضي الله عنهم ‏ والتابعين 
لهم بإحسان؛ والسلف الصالح بالنية وأن شأنها عظيم» فمدار الأعمال 
عليها ولهذا قال جل وعلا: ل وَقَمْتَ إل مَا عَِلُا ون عَمَلٍ مَجَمَلكَهُ كبس 
منُورًا 4" "". (وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيهاء وإما 
المتابعة لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصًا لله وعلى الشريعة المرضية فهو 
بال )290 

فالنية التي هي أول كل عمل بصلاحها يصلح العمل» وبفسادها يفسد 
العمل؛ وإن كان العمل موافقًا للشرع مادام الباعث عليه ليس مرادًا لله . 
النية والإخلاص : 

النية: صحة قصد القلب إلى العمل والإخلاص به لوجه الله تعالى 
ابتغاء ما عنده من الأجرء فكل عمل كان على علم بهذه النية فهو صالح 
متقبل بفضل الله وبرحمته؛ لأن صاحبه قد اتقى الشرك والجهل والهوى. 


(0) انظر: «قوت القلوب»: .)١57-1١51١7/75(‏ 
() انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص7197). 
(0) سورة الفرقان» الاية: 77. 

(5:) انظر: «تفسير ابن كثير» : ("/ 5 71) . 


١7 ؟‎ 


إذا كان عمله موافقًا لشرع الله وحقيقة الإخلاص: سلامته من قصد غير الله 
0 
# النية والأعمال : 

يان اننال العباد المتعلقة بالنية» أعمال العباد ثلاثة أقسام : 

القتسم الأول: الطاعات وهي جميع الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاها وأمر بها عباده» فالنية الحسنة شرط 
في صحتها وقد ينقلب معصية بسوء القصد فيها يستحق فاعلها العقوبة. 
كأن يرائي فيها أحدًا. 

القسم الثاني: المباحات. وهي تشمل جميع ما أباحه الله لعباده من 
الماكل والمشارب والمساكن والبيوع وسائر المعاملات والعقود فلا 
يشترط فيها النية» ولكنها قد تنقلب طاعة أو معصية بالنية يستحق فاعلها 
الأجر أو الوزرء ولهذا قال زيد الشامي: (إني لأحب أن تكون لي نية في 
كل شيء حتى الطعام والشراب)”'". كأن يتقوى بها على طاعة الله . 

ومثال المباح الذي ينقلب معصية بالنية» مثل أن ينوي السفر إلى 
بلاد بعيدة» فالسفر مباح» ولكن إذا أراد بسفره هذا ارتكاب ما حرم الله 
عليه كاليرقة أو الزثا أو اشرب الخمر» فإن سفره هذا ركواق بعرامًا لسو 
نيته» أما إذا أراد التجارة أو تعلم حرفة يكسب من ورائها اللقمة الحلال 
فإن السفر يكون مباحًا له» بل قد يثاب على هذه الأعمال إذا أحسن قصده 


(1) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: .)١11-5159/7(‏ 
(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص١٠).‏ 


قا 


القسم الثالث: المعاصي. فلا تؤثر فيها النية الحسنة فتنقلب طاعة 
كالذي يبني مسجدا بمال حرام يعرف صاحبه. لا يثاب عليه» بل هو عاص 
له تعالق. الم .مارور غير.ماجوو» .ولو كان قله جالينة كيرا وزاها 
لا ينقلب بالنية الصالحة طاعة لله إلا ما كان مباحًا مأذونًا في فعله فقط. 
أما المحرم فلا ينقلب طاعة بأي حال( , 
** النية من عمل القلب : [ 

النية من عمل القلب؛ لأنها عبارة عن قصد القلب وإرادته ومحلها 
القلب باتفاق العلماء. فلو نوى بقلبه ولم ينطق بلسانه أجزأته النية 
باتفاقهه ”2 ظ 

ولو قال بلسانه شيئًا مخالمًا لما في قلبه» كان الاعتبار بما في قلبه؛ لا 
بما تكلم بهء كما قال تعالى: # يَفُولُونَ ون يهم ما لس فى لوبو 234 
وقوله تعالى: # يمول 20002 ليس في قلو 0 حيث أظهروا 
الإيمان وأضمروا الكف © . 

وقد اخختلف الناس في حكم التلفظ بالنية سرًا : 

(فقالت طائفة من أصحاب 3 حنيفة والشافعي وأحمد: عدب 


ليكون أبلغ . 





. 075٠-7739 /5( انظر: «إحياء علوم الدين»:‎ )١( 

(0) انظر: «شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» لابن تيمية : (ص77). و«فتح الباري» لابن 
حجر: .)١7/١(‏ ظ 

(*6 سورة الفتح» الآية: .1١‏ 

(5) سورة ال عمرانء الاية: .١51/‏ 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: (1//5؟). 


١ 7 : 


وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا يستحب ذلك بل التلفظ 
بها بدعة فإن النبي كَكْ وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم 
بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام . قالوا: لأنها تحصل مع الفعل 
ضرورة» فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان. 

والنية تكون في قلب الإنسان ويعتقد أنها ليست في قلبه» فيريد 
تحصيلها بلسانه؛ وتحصيل الحاصل محال . فلذلك يقع كثير من الناس في 
أنواع الوسواس . 

واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية؛ لا لإمام ولا لمأموم 
ولا لمنفرد ولا يستحب تكريرها وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سرًا هل 
كو أن موي27 

أقول: فالنية إرادة القلب وقصده؛ وعمل من أعمال القلب» (ولا يجب 
التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات)!" . ؤ 

قال تعالى : « فل أَنْمَلْمُوت لله بدِِنِحكُمْ وَألَهُ يَعْلَمُمَاف لسَّموتٍ وَمَافى 
ارين امحل َو ه041 . 

فالله عز وجل عليم بذات الصدور. لا تخفى عليه خافية» وهو ينظر 
-عز وجل - إلى القلوب التي هي موضع النيات» كما ثبت في الحديث 
الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن إلى قلوبكم»». 
فلا حاجة إلى التلفظ بهاء بل هو بدعة لأن محلها القلب. والله أعلم . 





)01( انظر: «شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» لابن تيمية : (ص؛ 7 - 56) . 
20 انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص١3).‏ 

(*) سورة الحجرات؛. الاية: ١5‏ . 

(4) سبق تخريجه (ص١7)‏ . 


الإخيلاص 


تعريفه 

الإخلاص لغة: الإخلاص لله في الطاعة بترك الرياء'''» واصطلاحًا : 
هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك” ''. 

وقيل: أن يخلص قلبه لله فلا يبقى فيه شرك لغير اللهء فيكون الله 
محبوب قلبه» ومعبود قلبه» ومقصود قلبه فقط"'". 

فالإخلاص هو حقيقة الإيمان والإسلام؛ وحقيقته الاستسلام لله 
لذ ليه 
3 الإخلاص في الكتاب والسنة : 

الايات الدالة على الأمر بالإخلاص كثيرة؛ كقوله تعالى: 9 ومآ 
5 لَعَبدُوأ أله مَخِلصِينَ لَه أَلدَينَ 714 26» وقوله تعالى : # إِدْ ما 0 

: لمت رت التليين» ٠‏ وقال تعالى : 8 إنَا رلا إِليَكَ أالجحكتب بالحو 
عبر أَهَهَ صا لَه ليد بت 710 لين َلَْالِسَُ”"'» وقال تعالى : # مل )م 
عند رافك ين ؛ 1 
والإخلاص لله شرط لقبول العمل» فإن الله لا يقبل إلا ما أريد به 


ما 
1ه 


0 


0 1 


- 


1 
2 و مر 0 و 

0 لم ددن 9 فأء د 
سج 7 


. انظر: «القاموس المحيط»: (؟7/١7)» و«مختار الصحاح» للرازي: (ص185)‎ )١( 
. 0287 /١( : (؟) انظر: «معارج القبول» للحكمي‎ 

() انظر: «إحياء علوم الدين»: (5/ .)591١‏ 

(5) سورة البينة» الاية: 6. 

(8: سدوزة البقرقة الا 11 

453 :منورة التف الأنان» 7ب 

(0) سورة الزمرء الأيتان: 16-15. 


أ از ا يل ل 


وجهه ولهذا قال تعالى: # وَقَرِمتاً ِل ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئده به 
مَنَثُورا 74 . (وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي» إما الإخلاص فيها وإما 
المتابعة لشرع الله» فكل عمل لا يكون خالصًا وعلى الشرعية المرضية فهو 
ةا 

وفي الحديث الصحيح عن النبي تَلْهِ أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري». فأنا منه 
بريء» وهو كله للذي أشرك)”” . 

وفال ماك « الرِى حَلَقَ حَلقَ اموت اليو لبوك أنه أَحسَن عبلا ه240 قا 
الفضيل بن عياض كَْادْكُ : أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصويه؟ 
فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا 
ولمروكن خالم الم عبر ص يكون خالما رات والتخالصى: أن كرون 
لله؛ والصواب أن يكون على السنة”*' . 

وقد أخرج مسلم في ١(صحيحه)»‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد. فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت 
فيك حتى استشهدت:» قال: كذىف»؛ ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد 


)2 -سووة الفزقان» الأ ع 

(9) انظن: اتفسيو ابن كنيز 011/8 

0 أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب الزهد 
(0)» باب (0). 275986 عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 

(54) سورة الملك. الاية: ؟. 

(9) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية : .)718/1١(‏ 


١ 7/ 


قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: ما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك 
تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال قارىء فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال كله. فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك؟ قال : 
كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه ثم ألقي في النار)"'' . 

وقال النبي كَل لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «إنك لن 
تخلف فتعمل عملا تبتغعي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة)”"' . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «ثلاث 
لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله.» ومناصحة ولاة الأمر. 
ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تكون من ورائهم)”"'. 


)1١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج27 كتاب الإمارة 
(عم/ باب (57), ١1400‏ . عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقىي: ج”7» كتاب الوصية 
(105)»؛ باب »)١(‏ 5/1778 » عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(90) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج5» كتاب العلم (57)»؛ باب ما جاء في الحديث على 
تبليغ السماع (/ا)» 2510/8 وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: »)87-/85/١(‏ كتاب العلم» وقال: صحيح وأقره 
الذهبي . 


١8 


وإخلاص الدين لله تعالى» هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديئًا 
سواهء قال تعالى : ل وَمَن يِب عير اسل دافن يق 7742 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هو خلاصة ا النبوية وهو قطب 
القران الذي تذوو عليه ريحاء)”" اد 
وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل قال تعالى: #وَمّآ 
أَرسَلْا من فلكت من رسُول إِلَّا نوي إِلَيْه لذ لَه إل أنأ يدون 2"274. وقال 
تعالى: 8# وَلَعَدَبحَنْئَانْ كل َم ويسلا نت اتنثوا لله ولَمنوا لدت 24 . 
فجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بإخلاص الدين لله؛ كما قال نوح 28202 : 
كتغذ واي ين إل طرب 0 وقال إبراهيم عَلِتكلدٌ : # إِنَنى يريما 
بدو 09 إلا الى مَطَرَن نَم سين () وَعَلهَا كمه بفيٌَ فى حيو عله 
0 


0 


يقول أبن تيمية ونه : (فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص للّه » وهي 


البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا)”"؟ اه. 
وأمر الله نبينا محمد كَكلِةِ بإخلاص العبادة له قال الي قل إن مرت 
أن أَعبدَ َه مخِصَا لَُ رس 90 , 


5 سور التعهران ف الآية: فيان 
(؟) «السلوك» لابن تيمية: .)44/1١(‏ 
6 سرورة اناه الخ ا 

(4) .إسوزة الا ور 

(5) سورة الأعراف. الآية: 04. 

(5): .سوؤة الرخترف + الآرات 5 1 
(0) «السلوك» لابن تيمية: /٠١١(‏ 607). 
(4) سورة الزمرء الآية: .١١‏ 


١6 


ونبينا يك قد أقام الله به الدين الخالص وقمع به المشركين» فقد روى 
الإمام أحمد في اامسئده») عن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي وك 
قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لاا شريك 
230 

فالإخلاص لله هو أصل الدين وقاعدته. وسورتا الإخلااص : # ِل هو 7 


لدَّهُ مد 4 و#قل كايا الحككؤروت 4 متضمنتان للتوحيد» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (فأما ‏ قل يا أيها الكافرون ‏ فهي متضمنة للتوحيد 
العملي الإرادي» وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة وهو الذي يتكلم 
فيه مشايخ التصوف غالبّاء وأما سورة: ٠‏ #قل هو شو أَللَهُ 
للتوحيد القولي العملي»”" اه. 

7 من أقوال الناس فى الإخلاص : 


لَه أَحََدٌ * فمتضمنة 


وقد تنوعت عبارات الناس في بيان الإخلاص» فمن كلامهم فيه: ‏ 

الإخلاص: إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصدء وهو أن يريد 
بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون أي شيء آخرء من تصنع لمخلوق أو 
اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح الخلق» أو معنى من المعاني 


سؤى التقرب إلى الله تعالى”" . 


(1) أخرجه أحمد في «مسننده»: (7/ 07) بلفظه عن ابن عمرء وذكره الألباني في #صحيح 
الجامع الصغير» وقال: صحيح. وعزاه إلى أحمد والطبراني وأبي يعلى في «مسنده» 
ورقمه في «الجامع الصغير» : (7874). 

(؟) «السلوك» لابن تيمية: .)05/١١(‏ 

() انظر: «الرسالة القشيرية»: (؟/ 47 4). 


١ 


وقال حذيفة المرعشي: (الإخلاص: أن تستوي أفعال العبد في 
الظاهر والباطن)0'' . 

وقال الفضيل بن عياض : (ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل 
من أجل النامن شرك »: والإخلاضن > أن يعافيك الله منييين) ”7 .. 

زقال التعنيق: (الاخلاضن سير يع الله تعالد :وزنية العيكه: ال يعلهة 
مَك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله)”". والله تعالى أعلم . 


)1١(‏ المصدر السابق: (؟55577/5). 
() المصدر السابق: (؟55577/5). 
06 ' المعندو الفعنا 5 14 


١١١ 


الصدق 


*# تعريف الصدق : 
الصَّدْق لغة: بالكسر والفتح ضدّ الكذب''"2. وقيل: مطابقة الحكم 
للواقع”"©. واصطلاحًا: هو حصول الشيء وتمامهء وكمال قوته. 
واجتماع أجزائه”" . 
والصدق أساس الإيمان كما أن الكذب أساس النفاق. ولهذا قال 
الحسن: الكذب جماع النفاق 7 , 
7 الصدق في الكتاب والسنة : 
ادق نهو الفاوق مين المومو :والمقافق قلا كون العين مو مثا سد 
حتى يكون صادقاء ولا يكون العبد منافقًا حتى يكون كاذيًا . ولهذا كر 
الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق قال تعالى : © #قَالت الْقَررابْ عَامنًا كل لم 
يولك فوأ ريخل الإمتنمويك يوش اين 
أَعَميح سيا ِنَم 000 ١‏ ما ميوت لذبن >!مَنُوأ َه ورسولوء ثم لم 
يرَتَابواَوحهَدُوأ َِمَولِهمَ وَأَنفُسِهرٌ م في سيل أ 5 أوْلَتِكَ هم الصسدفوت 2506 
رتسم الله الدظهرين للإبيلام إلى صالاق ومتافق فقان تال : # لميحرى 
نه أْصَّدِقِينَ بصِدقَهمْ ويِعَذٍ 9 ب المتلفقيرت إن شاء أو دتو ِ بَعَلَتَهم 174 . 


. و«مختار الصحاح» للرازي: (ص309)‎ 2»)561١ /7( انظر: «القاموس المحيط»:‎ )١( 
. )١1١17ص(‎ : انظر : «التعريفات» للجرجاني‎ )0( 

(0) انظر: «مدارج السالكين»: (11797/5). 

(4) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص7989) . 

(1) سورة الأحزاب» الاية: 5؟. 


١١ 


وقد أمر الله رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق. 
فقال تعالى : لوقل رب أدحلنى مُدْسَلَ صذْقٍ وَلخْجَن مُخرَحَ صِذَقٍ وَأَجْعل ل من 
َدَنكَ سلْطدمًا تصِير] 274 . 

وسأل إبراهيم الخليل ربه أن يهب له لسان صدق فقال: #وَأَجْمَل ل 
لسَادصِدقٍ فى الَيينَ4. 

ووصف الله بعض الأنبياء في معرض المدح والثناء بالصديق الذي هو 
مشتق من الصدق كقوله تعالى : ل واد ف لكب إبتهِمإنّمْ كنَصِربقَابي704, 
وقوله تعالى : 9 ودر فيلكتب درس إِنَمُ كن صِدِيقًا 90 . 

وأمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين» قال تعالى: « يكام 
يرح :موا وا أله ووأ مَمَ ألصديِقيت 74" . وأخبر الله أن من صدقه 
فهو خير له فقال تعالى : 9 طَاعَةٌ وول موف وَإدَاعَيْمَ لامر مَوَصصد فوأ لله 
لَك حَيرا لَهر776 . 

وأخبر النبي يَلِةٍ أن الصدق أصل يستلزم البرء وأن الكذب يستلزم 
الفجور. 

فقد ثبت في «الصحيحين» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
يك أنه قال: «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي 





(9) هنورة الصو ادن كرفي 
(؟) سورة الشعراءء الاية: 86 . 
(8) سورة مريمء الآية: 4١‏ . 
0( سورة مريم» الاية: 65 . 
(5) سورة التوبة» الاية: .1١18‏ 


150 متووة ممه الأ ول 


١7 


إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صدَّيقَا. وإياكم 
والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كدّائض)" . 

ووصف الله عز وجل المنافقين بالكذب؛ لأنهم يظهرون الإسلام 
بأقوالهم وأعمالهم. ويسرون الكفر والتكذيب في قلوبهم» فالكذب 
أساس النفاق الذي ينبني عليهء قال 0 * فى قلويهم عرص فَرَادَهُم أله 
مَرَضّا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدْ يمَا كَاثُوأ يَكْذِبْْنَ 204 وقال تعالى: 8 إذًا هك 
لْمَفِقُونَ فَالُوأ شبد إِنَّكَ رول له 0 أله متمد إِنَ لْمفْقِينَ 
لكزبرت 0 أعخَذوا أ تهج جه مَصَذُ وأ عن سَِيلٍ لل إن 6 يا 20 
وقال تعالى: # فَأَعَقَهم ناا في قلوميم إل يَوَو يلْعَوتَمُ يمآ أَحلَسُوأ أله ما وَعَدوة 
وَيِمَاحكانوايَكْزْيو نت 217”#4. وأصحاب هذا الات هم في الدرك الأسفل 
من النار. قال تعالى  :‏ إِنَّألْمَفِتِينَ في ألدَّرَكِ الْأَسَكَلٍ مِنَ ألتَا 274 . 


لحا 


0 


: أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )1١( 
 هنع كتاب (8/), باب (59), ح2094 عن عبد الله بن مسعود  رضي الله‎ 2٠١ج‎ 
ؤ‎ 57 
وكذلك أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقىي: ج4» كتاب‎ 
عن عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه  بلفظ‎ 41١6/7859 :)59( باب‎ ))50( 
. نحوه‎ 

0 موز ال لاا 

9 سور الجاقيي النهاتة ا 

(4) سورة التوبة» الآية: /الا. 

0( بون الماك الا ا 


11 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل 
قال: «أية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن 
خان» وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم)"''. 

وهذا النفاق نفاق أصغر لا يخرج من الملة وصاحبه على خطر 
عظيم'''. نسأل الله السلامة والعافية . 
* أنواع الصدق : 

يكون الصدق والتصديق في الأقوال والأعمال» ويدل على ذلك قول 
النبي يلد في الحديث الصحيح : «كتب على ابن أدم نصيبه من الزنى مدرك 
ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع. 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء والرجل زناها الخطاء والقلب 
يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه)” ". 

ّ وللصدق أنواع هي : 
-١‏ الصدق في القول: ويسمى الصدق باللسان.. فيكون في الكلام» وهو 

أشهر أنواع الصدق وأظهرها. ويجوز الإخبار بخلاف الواقع عند 


)1٠(‏ «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
(50). لاك حجن عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 

(0) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص”٠5‏ -505). 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١١»‏ كتاب (74), باب ,)١5(‏ ح27747 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ 
نحوه. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب 
(3:), باب (0). ح/776017» عن أبي هريرة بلفظه . 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين»: (5/ 0705 . 


١) 


(010 


030 


02 
00 


الإصلاح بين الناس» وليس هذا من الكذب في شيء لقول النبي 6ه : 
اليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي خيرًا أو يقول خيرًا»"!'. 
الصدق في القصد والإرادة: ويرجع هذا إلى الإخلاص فإذا خالطه 
شيء بطل صدقه ويكون كاذيًا كما فى حديث الثلاثة الذين هم أول 
من تسعر بهم النار «المجاهد المرائي» والقارىء المرائي» والمتصدق 
المرائي» حيث يقول الله عز وجل لكل واحد منهم : «كذبت»”'؛ وعلى 
هذا فلابد أن يكون الصادق مخلصًا. 

الصدق في العزم: ويبين هذا قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 
(لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إليَ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو 
0 

الصدق في الوفاء بالعهد: فإن الخلف فيه كذبء والوفاء به صدق. 
والدليل على ذلك قوله تعالى : # رِجَالُ صَدَقْوْما عَهَدُوا أله عكه ]4 . 


أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» : 
ج200 كتاب الصلح (09)» باب (2)5 2 لد عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط 


وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب البر 
والصلة والاداب (40)»؛ باب (/1), 3١١/7700‏ » عن أم كلثوم بنت عقبة أيضًا بلفظ 
نحوه . ظ 
هذه كلمة من حديث صحيح طويل أخرجه مسلم في «صحيحه) ترقيم وترتيب محمد 
فؤاد عبد الباقي: ج”» كتاب الإمارة (*”). باب (417), ح5 2١90‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

انظر: «إحياء علوم الدين؟ للغزالي: (07/5) . 


سورة حراس الاي 6 


١١ 1 


فقد روي عن أنس أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرًا مع رسول الله 
كد فشق ذلك على قلبه» وقال: أول مشهد شهده رسول الله بَكِةِ غبت 
عنه» أما والله لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله يَكِ فيما بعد ليرين 
الله ما أصنعء قال: فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله يك 
يوم أختدسيق العام القابل فالبعقيله سعد بق معاة فقال ديا أنا عور 
أين؟ قال: واها لريح الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل» فوجد 
في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية فقالت: عمتي 
الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه ونزلت هذه الآية «مّنّ ‏ 
ونين 3004 . ظ 
وقال تعالى في آية أخدى : * # وَمِنْهَم من علهَدَ أله ليت ءَاتَدنَا من 
فَضَلِه- لنَصَدَهَنَ وَلمَكُْوتن من ألصَلِحينَ 9 قَلَمَءَاتَدهُم ين مَضْلِ- مخِلو بو 


سس سىس من 


وام 


شه رو سر حر ماسو يي د ل 4 ا 
وتولوأ وهم معرضوت () َأعقبهم نِسَاًا في قلوييم إِك يوم يفوم يمآ أَخلَسُوا 
اويا سكاف كص 04 . 

:5 الصدق في الأعمال: وهو أن تستوي سريرته وعلانيته حتى لا تدل 
أعماله الظاهرة على أمر في باطنه وهو لا يتصف به بل يتفق الظاهر مع 





000 أخر جه الترمذي في (اسنئه) : 6 كتانب التفسير (4غ).2 باب (غ2)9, 00 عن 
أنس -رضى الله عنه -» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرج البخاري في اصحيحه بشرح فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج8» كتاب التفسير (15) في تفسير سورة الأحزاب» باب (7)؛ ح 417817 » عن أنس 
ابن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: نرى أن هذه الاآية نزلت في أنس بن النضر #من 
المومتة رتجال ضدافوا:. .© الانةك: 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (/ “707)» عن أنس رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 
(؟) سورة التوبة» الايات: هل/ا_/الا. 


١ / 


(010 
00 


0 
00 


الباطن» وإلا كان من المنافقين الذين قال الله فيهم: # إنَّ الْمَتَفِقِينَ 


وس ع لس مير ساغر ارعس ا ا ا ا ل ا لس 
يخايعون الله وهو حَيِعَهم وَإِذا قَامواأ إلى أَلصَلوْوَ قاموأ كسا براءون الئاس 
زر سم اخ وس مصعم اس سر أ 


كلا يذخوت أله لا يلا © مُدَبَدَنَ بين كَلِكَ 5 إل مول رآ إل 
4 , 

الصدق في أعمال القلب: كالصدق في الخوف والرجاء والزهد 
والرضى والحب والتوكل. فهناك فرق واضح بين الخوف حقيقة 
والخوف اسمًا وادعاء. ففي الحديث: «من خاف أدلج ومن أدلج فقد 
كنا 

وكذلك الفرق واضح بين المحب حقيقة وبين من يحب ادعاءء 
فالذي يحب حقيقة هو الذي يطيع محبوبه. قال تعالى: # ل إن كنس 
بون الله فَأتَيَعُون حبك آنّهُ 274. فالحب الصادق يكون بالمتابعة 
والانقياد في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهكذا لابد 5 
الصدق حقيقة في جميع هذه الأعمال القلبية» فإن الله سبحانه وتعالى 
لا يخفى عليه شيء قال تعالى: 8 قَلْ إن يُحْفْواْمَا ف صُدُوريحُ أو يدوه 
يسَكعه 140 . 


سوزة الننياءه الارقان 111211 

أخر جه الترمذي في «سننه» : ج4 » كتاب صفة القيامة (78), باب ,)١8(‏ ح٠55»؛‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

شوزة قوراف الأنة ا 

سورة ال عمر انه لكب 3 


١1 


4 من أقوال الصحابة وغيرهم في الصدق : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: (أربع من كن فيه فقد ربح : 
الصدق» والحياء» وحسن الخلق» والشكر)0(' . 

وقال الجنيد: (حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينجيك منه 
إلا الكذب)0'' . 

وقال يوسف بن أسباط : (الصدق سيف الله» ما وضع على شيء 
إلا قطعه)7". 

وقال بشر بن الحارث: (من عامل الله بالصدق استوحش من 
الال 5 


وبهذا انتهى الكلام عن الصدق . والله أعلم . 


. )”05 /5( : انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)50١/7( انظر: «الرسالة القشيرية»:‎ )6( 

(*) المصدر السابق: (5057/7). 

(4؟) انظر: «إحياء علوم الدين»: (5/ 5014) . 


١6 


التو ئمة 


* تعريف التوبة : 

التوبة في اللغة : الرجوع من الذنب"'' . 

فالتوبة الرجوع عن الذنب الذي تاب منه إلى ما رجع إليه. والتوبة 
المشروعة هي : الرجوع إلى الله عز وجل إلى فعل ما أمر به وترك ما نهى 


0" 
وعرف بعضهم التوبة بأنها الندم وحده” لقول النبي يَلْةِ: «الندم 
ا 


قلت: وسمي الندم توبة لآنه ركنها الأهم ولابد معه من الإقلاع عن 
الذنب والعزم على عدم الغويدة إلبها .كما ولت على :ذلك الأحاديث 
وسيأتي بيان ذلك . ظ 


والندم هو تألم القلب على فعل مضى”*". 





.)8١ و«مختار الصحاح» للرازي : (ص‎ ».)5١٠ 79 /١( انظر: «القاموس المحيط»:‎ )١( 

(؟) انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص77/8)» و«مدارج السالكية»: (1198:/15): 

(9) انظر: «كتاب التوبة» للمحاسبي» تحقيق أحمد عبد القادر عطا: (ص٠١0)»‏ و(إحياء 
علوم الدين»: (5/5). 

(54) أخرجه الإمام أحمد في لمسئده» : 457/١(‏ -87)» عن عبد الله بن مسعود. وقال 
العراقي في كتابه «المغني» في تخريجه على (الإحياء»: أخرجه ابن ماجه وابن حبان 
والحاكم وصحح إسناده؛ من حديث ابن مسعود» ورواه ابن حبان والحاكم من حديث 
أنس وقال: صحيح على شرط الشيخين . 
انظر : «إحياء علوم الدين»: (4/ 5) . 

(6) انظر : «إحياء علوم الدين» : (5/ 5). 


١ 


4 


من الذنوب» والعزم على ألا يعود. وأن يؤدي التائب كل فرض ضيعه » 
ويؤدي إلى كل ذي حق حقه من المال ويذيب البدن الذي زينه بالسحت 
والحرام بالهموم والأحزان» حتى يلصق الجلد بالعظم ثم ينشأ بينهما لحم 
طيب » ويذيق البدن ألم الطاعة» كما أذاقه لذة المعصية(' . 
الكتاب والسنة. إلا من قوله: (ويذيب البدن) إلى آخر كلامه فإنه زيادة 
على ما ورد. 
* التوبة فى الكتاب والسنة : 

دلت النصوص من الكتاب والسنة على الأمر بالتوبة» قال تعالى: 
# وأنِ أستغفروا ويك مه مويو نوب 4" وقال تعالى: # يما ادرب 0 
00-0 كع يريط جل 


0 5 الث منة لق بنق بك 


م وَبِأيْمومْ بقُوُونَ ربسا أيح لنا ورا وأغفز لا إِتَكَ ع حكُل طن 
0 وقال 0 #وتويواً إل أله بيصا أيه المؤمئوري 
دك تر جلي وقال تعالى عن هود: 9# وسْفَوم َسَتَعْفِرواً ريك شر 


ع 5 


توبوا ِلَهِ رَسِل المَمَلَ + ليحك مرا ورد حكم قوة إل فويك ولا نولا 





0010 انظر : : «كتاب التوبة» للحارث المحاسبي: تحقيق أحمد عبد القادر عطا : (ص١0).‏ 
648 سنووو لي لكر 01 

.. سورة التحريم» الاية:‎ 23١ 

2 سورة النور. الاية: 1 


حرميت مرح 4" ''» وقال تعالى : 9 إن أله يحب التَوَبِينَ ويحِبٌ 2 امك سي 010 


وقال عز وجل : ا وَهْوَ الى بَقَبلُ النوبدَ عن عِبَادِوء وَيَحُْوأْ َنِ الات وَيَعَكم مَأ 


سرس 0#" , 


وورد في السنة أحاديث كثيرة تأمر بالتوبة وتحض على المبادرة بها 
منها : 

ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن النبي كله أنه قال: (يا أيها 
الناس توبوا إلى الله» فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة»”' 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله يَكِْهَ يقول : 
«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”” 0 

وعن أبي موسى عن النبي يَكلِْةِ قال: (إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغربها»"' '. 

والله عز وجل يفرح بتوبة عبده كما في الحديث الصحيح الذي رواه 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِّْ: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين 


010( شور قوف الاي 81 

ور امقر لح 31 

2 نعو اروس الكرة 10 

)0( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب الذكر (548)» باب 
)1١(‏ ح05/ا5/ اق بلفظه . 

0( «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١»؛‏ 
كتاب الدعوات »)8١(‏ باب (7). حلا ا بلفظه . 

050 #صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج؟؛ كتاب التوبة (59)» باب 
(6). ح110759/ ١‏ ",» بلفظه. 


6 


يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته؛ فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من 
شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح)”'*. 

وأمثال هذه الأحاديث كثيرة في السنة . 
بعض أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في التوبة النصوح : 

قال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وابن مسعود ومعاذ بن جبل 
- رضي الله عنهم -: هي التي لا عودة بعدهاء كما لا يعود اللبن إلى 
الضرء”؟. 

قلت: يظهر أن قصدهم في نيته وقصده. 

وقال سعيد بن جبير : هي التوبة المقبولة» ولا تقبل ما لم تكن فيها 
ثلاثة شروط: خوف لا تقبل» ورجاء أن تقبل» وإدمان الطاعات”2” . 

وقال الكلبي: التوبة النصوح: الندم بالقلب» والاستغفار باللسان 
والإقلاع عن الذنب» والاطمئنان على أنه لا يعود”” . 





010( اصحيح مسلم؟ ترقيم ونرتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب التوبة (19)» باب 
(1) 37 307”/ لا بلفظه . 

(0) انظر هذه الأقوال في الجامع لأحكام القران» للقرطبي : (18/ 1917 -198)» و«دليل 
الفالحين لطرق رياض الصالحين» : ( 91) واغذاء الألباب لشرح منظومة الاداب» 
للسفاريني : (50/ */اع). 


١ 7 


أ 


(010 
00 
00 
0 


(000 


شروط التوية7١‏ : 


للتوبة النصوح شروط لا تتحقق التوبة إلا بها. وهذه الشروط هي : 


أن يقلع عن المعصية التي قارفهاء إذ لا تتحقق التوبة مع الاستمرار 


في ارتكاب تلك المعصية» فإن كان العبد صادقًا في توبته أقلع عن 
المعصية التى كان متلبسًا بها في الحال» ويكون إقلاعه هذا من أجل 
الله تعالى لا خوفًا من غيره أو لعدم القدرة على فعلها فالإقلاع عن 
الذنب لازم للتوبة؛ إذ تستحيل التوبة مع الاستمرار في مباشرة 
الذنب. وقد قال بعض الصالحين: الاستغفار بلا إقلاع توبة 
الكذابيه”''. 

الندم بالقلب على فعلهاء وذلك بتألم وتأسف القلب على ارتكاب 
تلك المعصية. فمن لم يندم على ما مضى من فعل المعصية فذلك 
دليل على حبه لها ورضائه بها والإصرار عليها وفي الحديث: «الندم 
توبة»”©. وقيل: إن الندم ركنها الأعظه”*'» (والندم يتضمن ثلاثة 
أشياء: اعتقاد قبح ما ندم عليه» وبغضه وكراهته وألم يلحقه 
01 


انظر في هذا: «الرسالة القشيرية»: (١/1757؟)»‏ و(إحياء علوم الدين»: (2)79/5 
و«الجامع لأحكام القران» للقرطبي : (6/ »)91١‏ و«مدارج السالكين»: ,))١187 /١(‏ 
انظر : «الجامع لأحكام القران» للقرطبي: (3/9) . 

سبق تخريجه : (ص٠١5١).‏ 

انظر: «الرسالة القشيرية»: »)777/١(‏ و«دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؟ : 
(69/1). 

انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص58 5) . 


١ 5 


- العزم على ألا يعود إلى مثلها في المستقبل» فإن كان عازمًا على 


العودة فهو كاذب في توبته. وهو مصر على المعصية والإصرار (أن 
تبقى في القلب حلاوة المعصية وتمني مقارفتها ما وجد السبيل 
إليها)27. والإصرار استهزاء بالله ورسوله ‏ نسأل الله العافية - وهو 
ذنب آخر تجب التوبة منه؛ لأنه عقد القلب على ارتكاب الذنب متى 
ظفر به . 

وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي رده إليه» إن أمكن ذلك وإلا دعا 
له واستغفر له ولم يعلمه”"؟2. وإن كان غيبة أثنى عليه في الأمكنة التي 


بعَعَوة التسبكاتٍ عق أده اسوك 0 1 
لربنَيَموب ص وَمْءْ ًا وكيك أعَتَدَتَاكُمْ عَذَابَاألِيِمًا4”". فنفى 
مس 
في حكم اليأس”' ؟“. وفي الحديث عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
عن النبي كلِ قال : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»””'. 





انظر: «كتاب التوبة» للمحاسبى» تحقيق أحمد عبد القادر عطا: (ص 060). 


انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (91/0) . 


0 
0 

5 

46 

0( سيأتي زيادة تفصيل هذه المسألة . 
2 ننووة التشاف الاية 1 

(5 

(0) 


معنى قوله: «ما لم يغرغر»ء أى: ما لم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء الذي 
يتغرغر به . انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (0/ 47) . 

والحديث أخرجه الترمذي في «سننه»؟: ج0/ ؛ كتاب الدعوات (59) باب (49), 
حلا"ا0 "ا بلفظه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 


١ 0 


5 - التوبة قبل طلوع الشمس من المغرب» فلابد أن تكون التوبة في الزمن 


الذي تقبل فيه التوبة فإذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة 
لقوله تعالى : ْا بيبش يلت وَيْكَ لايع سا يما لد مكحن امت ومن 
َل أو كسَبَتَ فيه إيميهًا حَيا 60# قيل: هو طلوع الشمس من 
مغربها”؟'. وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله كهّ: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله 





9 

2 حكم التوبة من الذنوب : 
التوبة تكون من ثلاثة أشياء : 

' - من تر العبد لفعل أمر بهء فالواجب على جميع المكلفين التوبة منه 
كما أمرهم الله ورسولهء قال تعالى: 9 وَنُويوا إِلَ أله جمِيكَا أَيْهَ 
الموؤوتورت لل ةس م240 
(وليست التوبة من فعل السيئات فقط» كما يظن كثير من الجهال؛ إذ 
لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش». ْ 
والمظالم. بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من 
فل ارات ددمي عتهاء لخر انلق يركون زا مها ره لا 
به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله وقد لا يعلمون 

.158 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

() انظر: : «الجامع لأحكام القرآن» : (ا/ ه56١).‏ 

,0 «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي ١‏ ج25 كتاب الذكر (4): باب 
(1)) ح” "53 . بلفظه . 

(5): “سورة النور الكرةة ود 


(0110) 
(00 
0) 


أن ذلك مما أمروا به» أو يعلمون الحق ولا يتبعونه» فيكونون إما 
ضالين بعدم العلم النافع» وإما مغضوبًا عليهم بمعاندتهم الحق بعد 
معرفته)17؟ . 

فمن ترك فعل واجب فعليه القضاء إن أمكن. كقضاء الصلاة والصيام 
ونحوهما وإن كان لا يمكن كعدم معرفته تحليل ما أحله الله أو تحريم 
ما حرمه الله فتجزىء منه التوبة أو كان كافرًا فأسلم أجزأته توبته من 
الكفر فالإسلام يجب ما قبله . 

فعل العبد للمحظورات بارتكابه المحرمات سواء كان ذلك الذنب بينه 
وبين الله تعالى كشرب الخمر أو بينه وبين العباد» كأخذ أموالهم. أو 
انتهاك أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف أو قتل النفس المحرمة. 
والتوبة من فعل المحظورات واجبة على الفور على جميع المكلفين 
وتأخيرها ذلب آخر يجب التوبة منه ؛ لأنه قد ترك واجبًا. وترك الواجب 
مع القدرة معصية (فما كان من المال فلابد من رده إن أمكن أو 
الاستحلال منه فإن تعذر؛ لغيبة الرجل أو موته فوارثه مقامه. وإلا بأن 
لم يكن له وارث تصدق به عنه» فإن لم يقدر فليكثر من الحسنات)'" . 
وما كان من القذف والغيبة والنميمة فالتوبة من هذا النوع (الذي 
لا ينجبر بمثله بل جزاؤه من غير جنسه» ' بالندم والإقلاع وكثرة 
الاستغفار والدعاء للمغتاب والمقذوف فلا يحتاج إلى إعلامه 
ولا استحلاله من ذلك لما في ذلك من إيغار صدره وإدخال الغم 


انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (دص8١5).‏ 
انظر: «غذاء الألباب لشرح منظومة الاداب» للسفاريني: (1/ 189). 


عليه. ولعله يهيجح عداوته فلا يصفو له أبدًا. وهو قول الأكثرين 
وذهب آخرون إلى أنه لابد من إعلامه وتحلله . والصحيح أنه لا يحتاج 
إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار والدعاء له بظهر الغيب وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما حتى لا يؤذيه مرتين وقد 
لا يغفر له لو علم ذلك. وقد يحصل بإعلامه شر عظيه”"' ثم على 
العبد التائب الإكثار من الحسنات لعل الله يذهب بها سيئاته كما قال 


تعالى : # إن َسنت يدهن َلسَيِعَاتٍ 4(" وفي الحديث: «وأتبع 


الفييكة الحسينة توي 


فعل المكروهات غير المحرمات. وترك المستحبات» فالتوبة من 
ترك المستحبات وفعل المكروهات مستحيبة. وليست واجبة. (مثل 


أن يكون العبد يصلي صلاة مجزئة غير كاملة» فتبلغه صلاة النبي يكل 


ا 1 لمستحية . فيصلي كصلاته ويندم على ما كان يفعله من الصلاة 
الناقصة)”؟' . 


فمن اقتصر على التوبة الواجبة من ترك مأمور أو فعل محظور كان من 


الأبرار المقتصدين. ومن تاب التوبتين الواجبة والمستحبة كان من 
السابقين المقربين ومن لم يأت بالتوبة الواجبة كان من الظالمين: إما 


010 
(030 
0 


0 


المصدر السابق: (؟/ل/الا -81/4). 

نوو هرف الأ 11 

أخر جه الترمذي في «سننه»: ج4» كتاب البر والصلة (58)» باب (00). ح219410, 
عن أب ذر قال: قال لي رسول الله يه : «اتق الله حيثئما كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»», وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

انظر : «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص54١)‏ . 


١ 6 


الفايقي وان القافرين 7 قال تعالى: #همِنْهُم ظالم لنَفْسِيء وينم 


عدص ا مم 20000 


مفتصل وه ومنهم سا بِالْحَيررتِ بِِذْن أله 204 وقال تعالى : 0 و إن كن سن 
لتقي و ريع معدم يوم إن كان ين أمصلب ألْسَمِينِ م فَسَلمُ 


ف سير جم صر 


سل ص صر سمرت 


كَ من ضحي البهِين 7) وَأمَآ إن كان من أ مَكَذْبينَ لضان () دل من حيو © 
وَتَصلَه حيو و74" . 

معنن قر ل القائن حتاف الآن ارسيكات الممي )”7 

لا تجوز التوبة من الحسنات عند أحد من المسلمين» فمن ندم على 
فعل الحسنات التي هي : الإيمان والأعمال الصالحة» فقد تاب ورجع عما 
أمر الله به من الواجبات» والرجوع عن الإيمان كفرء والرجوع عن الأعمال 
الصالحة معصية إن كان عالمًا بذلك» وإن لم يعمل فهو جاهل ضال””' . 

(وتوبة الإنسان من حسناته على أوجه : 

أحدها: أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها . 

والثاني : أن يتوب مما كان يظنه حسنات ولم يكن» كحال أهل البدع . 

والثالث: يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلهاء وأنها حصلت بقوته. 
وينسى فضل الله وإحسانه. وأنه هو المنعم. وهذه تركس ندل دمو 
وترك مأمور)""" . 


. انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية: (ص35157)‎ )١( 
.77 (؟) سورة فاطرء الاية:‎ 

() سورة الواقعة» الايات: 94-7 . 

() انظر: «إحياء علوم الدين»: (5//ا1). 

(4) انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص58 5) . 
() انظر: «التصوف» لابن تيمية : .)588-5771//١١(‏ 


١4 


وقول القائل: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) ليس من كلام النبي 
كه ولا أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان». ولا سلف الأمة 
وأئمتهاء وإنما هو من كلام المتأخرين فليس حجةء مكدر 
صحيح وقد يحمل على معنى فاسد تحتمله العبارة . 

(أما معناه الصحيح فوجهان : 

أحدهما: أن الأبرار يقتتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات» 
وهذا الاقتصار سيئة في طريق المقربين. ومعنى كونه سيئة أنه يخرج 
صاحبه عن مقام المقربين فيحرم درجاتهم'"''. فالمقربون يتوبون من 
الاقتصار على الواجبات». لا يتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها 
الأبرار بل يتوبون من الاقتصار عليها. 

الثاني: أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنًا منه. إما واجيًا وإما 
مستحبًا لأن ذلك مبلغ علمه وقدرته. ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر 
بذلك بل يؤمر بما هو أعلى منه فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك سيئة . 

مثال ذلك: أن العامي يؤمر بمسألة العلماء المأمونين على الإسلام 
والرجوع إليهم بحسب قوة إدراكه. قال تعالى: #صَسَمَلوَا أ ملل إن 
010100 وإن كان في ذلك تقليد لهم؛ إذ لا يؤمر العبد بما 
لذ در امه وأما العلماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة 
والاستدلال بهماء فلو تركوا ذلك وأتوا بما يؤمر به العامي لكانوا مسيئين 
بذلك. إلى نظائر ذلك مما يؤمر فيه العبد بفعل لم يؤمر به من هو دونه 





. قلت: وتسمية ذلك سيئة يحتاج إلى دليل‎ )١( 
مزووة التخل الاي‎ )5( 


فيكون ترك ذلك سيئة في حقهء وهو من المقربين إذا فعله» ويكون فعل 
قوق ذلك مصمينات لفن دون )7 . 

وأما المعنى الفاسد لهذه العبارة فهو أن يظن الظان أن التوبة تكون من 
الحسنات حقيقة التي أمر الله بها من الواجبات فيعتقد أن تركها خير من 
فعلها أو أنها ليست مأمور بهاء بل هي سيئات في حق المقربين» فيندم 
على فعلها (مثل من يظن أن الصلوات الخمس ومحبة الله ورسوله والتوكل 
على الله وإخلاص الدين لله ونحو ذلك هي سيئات في حق المقربين. فهذا 
قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة المنافقين المنتسبين إلى العلماء والعبّاد 
فزعموا أنهم يصلون إلى مقام المقربين الذي لا يؤمرون فيه بما يؤمر به 
عموم المؤمنين من الواجبات» ولا يحرم عليهم ما يحرم على عموم 
الوؤممة هن المعرماف: كالزنا والخمر والميس: 

وكذلك زعم قوم في أقوال القلوب التي يؤمر بها جميع المؤمنين أن 
المقربين لا تكون هذه حسنات في حقهم. وكلا هذين من أخبث الأقوال 
وافننه])7. 


. بتصرف في النص‎ )1١( 
.)1905 2567 27565١ص(‎ : انظر: اجامع الرسائل» لابن تيمية‎ 

(؟) انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية: (ص 550060) . 
وانظر كلام من يقول: بأن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة في «الرسالة التدمرية» لابن 
تيمية : (ص 5 37) . 


توبة الأنبياء من الذنوب : 

الخورة بوانىة على الخلق المكلفين أجمعين الأولين والآخرين»: كما 
قال تعالى: ‏ لعَوّْبَ أُّ الْمكفْقِينَ وَالْسَتْفِفَتِ والمشرمكير والْمتْرِكتٍ 
ينوب أله م1 ل اموب 110011111110 

وقد دل الكتاب والسنة على توبة الأنبياء من الذنوب» فاخن سيحانلة 
بتوبة آدم» ونوح» ومن بعدهماء إلى خاتم المرسلين محمد كك ولم 
يذكر الله ذنبًا عن نبي من الأنبياء إلا مقرونًا بالتوبة والاستغفارء كقول أدم 
وزوجته ‏ عليهما السلام -: #8 قَالَا ربنا طامنا أَنفْسنا وَإِن لَرْ تَمْفْرَ لَنَا وََحَحَمَنَا 
تون من ألْحَسرِينَ 2'74» وقوله تعالى : املق ادمع َي كلش كاب عه 
ُوهُوَ لواب اليجِمْ4”". وقوله تعالى : # وحمي م أدم ربع فوها َي يله ري 
فاب عله وَهَدَ 474 . 

وقال نوح عَلكدة : «ا ربإ أَمُود يلك أَنْ شتلك ماليّس لى بدء عدوا 
هر لي وَتَرْحَمْنَ أحكُن ين ألْخَيرِينَ 904 . 

وقول الخليل علد : 9# رينا نا فر لي وا لْدىَ وَلِلْمؤْمِنِينَ يوم يفوم 
ألْحِسَابثُ74©, وقوله : « وَالْرِىَ طم أن يمر لي حَطيكق زر الزيين 4 00. 


بر 


كة 





105 .سوزة الأحن ابو اله عي 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 78. 

)1 .سؤوة البقنةة الكريه قار 

(5) سورة طه. الايتان: .177-1171١‏ 
()ة سور ةهوف الحية بت 

050 هورة بزاهيني» الآية 17 
100 لتورة تدا الك رن 


ص ا 7 سر ور - د ته تر تل يت 


0_8 موسى اكاوة : اي 0 7 إِنْم 
لثرُ 74 وقوله: «طعنا سبك 
0-0 سم( ظ 

وقوله تعالى عن داود: اسم رك و2 راكنا وانات (50) فَعَمَرًا َم ذلك 
20 م ل 1 م9 . 

سم ساد رب أعْفْرَ لي وَمَبَ لي ملكا لا يبن لحر ون 
بعَرى إِنَكَاتَ وما 0 

وقال تعالى لنبيه محمد َكل : # فَأصِيرٌ إِرَكَ وعد الله حقٌّ وَاسْتَغْفِرٌ 
لدَمْلهك#”*'. وقال تعالى : # قاع أنه لد إلله إلا الله وآ لت 04 
وفال تعالى : يع َكَعَم كان َ74"؛ وقال تعالى : 


د» م وس دمو ل م2 مه ا ل ا ب ل و رح - 
« لجف رَآكَ أَهَهُمَاَكَدَمن ديك وَمَاتأخرَ وبر يعمتَمٌ لِك وَبَهْدِيَكَ رط مُسَيَقِيمًا4 7 . 


وثبت في اصحيح البخاري» عن النبي كَل أنه كان يقول: «والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»'"'» وفي (صحيح 
مسلم» عن الأغر المزني ‏ رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: «إنه ليغان 


101 نور القضصي» 10 
(؟) سورة الأعراف. الآية: .1١847‏ 
0 سورض الأبناةة 6 ولا 
00( سووة ض الذي 87 
0" 
1050 سور امتحنده الآية 35 
67 سورة النصرء الآية: . 
(4) سورة الفتحء الاية: 7. 
(1)4 سدق تخرييحة ف 0111 


١67 


با ال اا ال رع اي ٠‏ وعن أبي 
طرير - رضي الله عنه - أن رسول الله كَلِْ كان يقول في سجوده: «اللهم 
ويم دِقّه وجلّه وأوله وآخره. وعلا ننه وسور 

والنصوص من الكتاب والسنة فى هذا الباب كثيرة . 

والقائلون من المعتزلة وغيرهم بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب 
ا ان ال را ارما اي بال 

قال كيخ السلا ابن بية 6ببتببب0ْظغع2شظ(ظ5غ2 
ومن اتبعهم على ما أخبر الله به فى كتابه» وما ثبت عن رسوله. من توبة 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ من الذنوب التي تابوا منهاء وهذه التوبة رفع الله 
من أن يقروا على الذنوب والخطأ من غير توبة. فإن من سوى الأنبياء يجوز 
عليهم الذنب والخطأ من غير توبة» ات لير - يستدركهم الله 
فيتوب عليهم ويبين لهم)” ” اه. 

قلت: وقد أوردنا الأدلة ف الكتات .والية»: القن تدل: على دوي 
الأنبياء واستغفارهم من الذنوب. فمن أنكر ذلك فقد حرف نصوص 
الكتاب والسنة عن مواضعها. والله تعالى أعلم . 





)١(‏ «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فوؤاد عبد الباقي: ج» كتاب الذكر (/5)» باب 
»41١ /507١7ح .)١١(‏ بلفظه. 

(0؟) معنى قوله: «دقه وجله»؛ أي : صغيره وكبيره» وفسرهما النووي: بالقليل والكثير . انظر : 
تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على «صحيح مسلم»: (١/070؛‏ والحديث أخرجه مسلم في 
(صحيحه) : ج1» كتاب الصلاة (5)» باب (47), حم 717/587. وهو بلفظه . 

2,22 انظر : «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص19١).‏ 


١6 


الصبر 


الصبر لغة: حبس النفس عن الجزع» وصبره حبسه قال الله تعالى”١'‏ : 
يد يا ا ين ال يك سرحت ير كه ماس سر 00 أ مل م هذ جحل سل 
واصير نفسك مع ألذين يدعوت ربهم بالغدوة والعشو يدون وَجَهَم ولا تعد 


عم 
سحت سا ل عرس و 1 و خ را ل سر سرج سر زر لهك سس ار 
- 


عبنالك عَنْهُمُ ترد زِيسَةَ لحمَؤة دنا ولا ْطِعْ مَنْ َه 5 قلبم عن ينا وَأتَبع هوئه 


ا 


وكات أمرم وملٌ 7" . واصطلاحًا : الصبر حبس النفس عن الجزع» واللسان 
عن التشكي» والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب» ونحوهما”" . 
وقد دلت النصوص الصريحة من الكتاب والسنة على الأمر بالصبر 
والحث عليه» وبيان فضله ومنزلة أهلهء وما أعد الله لهم من الثواب عليه 
في الدنيا والاخرة. 
الصبر في القرآن : 
قال الإمام أحمد ككَُنْهُ : (ذكر سبحانه الصبر في القرآن في نحو 
تسعين موضعًا)”*'» وأوجب الله الصبر على العبد» قال تعالى: # وَأضِيرٌ 
َمَا برل إِلَا يأو 2*4 وقال تعالى: ليها الت امنأ أصإرنا 


ري عى صو رورس 


هر سسا كر م لرص سه م 2 |( سس لسر قرس 5 :1 
وصابرواً ورابطوا وأنَفوأ اللَهَ لَمَلَّكم تفلِحوت 04''. وأمر الله بالاستعانة 


1 عسورة الوق الا 

)0( انظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص 5 7”0): و«القاموس المحيط»: (؟/18). 

(9) انظر: «عدة الصابرين» لابن القيم: (ص؟١).‏ 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: (؟/ ؟5١)4:‏ وهعدة الصابرين» لابن القيم : 
(ص74). 

(6) سورة النحلء الآية: ١717‏ . 

90 سووة معدا الا 


١ 6 


ل رت 


بالصبر فقال تعالى : #وَأسْتَصيمُأيَلصَبْروَالصَلوو ئها لَكِيرة لال الحفيي 270 
وقال تعالى : # وَأصِيرٌ لحك ريك 204 . 


: ع 


36 


(0010) 
(00 
02 
00 
(5) 
030 
00 
63 


فوائد الصبر فى الدنيا”" : 
من فوائد الصبر في الدنيا أن يجعل الله لأهله الإمامة فى الدين» قال 


- 1 سه سر حتت سس تلو ل ص ع لس مدهب ع ١‏ ا ل لطر ا د 
تعالى : « وحعلنا متهم أيِمّهَ دوت يأمررنا لما سبرقاً وكانوا ايليا 


بوقَنُونَ4”*"» فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . 


2 


فوز الصابرين بمعية الله سبحانه وتعالى لهم» قال تعالى: # يَتأَبّها 
لين ءَامَمُوا سْمَعيثوأ لبر وَالصكدة 004 . 
أن الله يصلي عليهم ويرحمهم ويهديهمء قال تعالى: # وَمْثَرِ 


تس مع م شع سج 2 ل كه ل ع حر ل ل 
الصَدبرست 16 ذين إذا أصلدتهم مُصِيسَة كألوا إنا ِنَم وَِنَا ليه يجعون ((ن)) وليك 


ا ا له 0-7 لاس اس صممء د م توس سير اس 

عَلّهِمْ صَلوَاتٌ من يهم وَبَحْمَةوَأَوْليِكَ هم الْمَهْتَدُونَ74 . 

أن الله سبحانه ينصر المؤمنين على أعدائهم إذا صبروا واتقواء قال 
ه : رمع هه 122 0 ملالا رمش سل ي» ا ل لساك كك 
تعالى: 9# بلح إن تصيروا وتَمّقوأ نوكم من فَوَرِهِمٌ هلدا يرد ركم يحمْسَةٍ 
> سر لجار سر خوط ني - ) ( 95 0 . راس ماس سس ع لور و سر 
الف من المليكة مسوّمِين * 5 ( وقال تعالى : وَإِنَ تصيرواأ وتَسَّمُوأ ل 
ذل 07 مه 3 

بصركم دهم سَيع74 . 


صؤزة النترقي الك و 

سور الطووية ل 1 

انظر : «عدة الصابرين» لابن القيم : (ص78-15). 
سورة السجدة. الاية: 5؟. 

عورة الو ل 11 

سور ة التقرة» الآرالت: .١60/-06‏ 

وز الإضهزاتقة الأرقة 118 

نوزة لمر آنه الاي 


١ 5ن‎ 


0 ل 


1ت 
7غ - 


-7/ 


(010 
00 
00 
0) 


(0 
00) 
(0300 
00) 


أن الصبر على المصائب من عزم الأمورء قال تعالى: 9# وَلَمن صِبْرٌ 
وَعَمَرَِنَدِكَ لمن عَرْ م الْأموْرٍ 2374 وقال لقمان لابنه : # وم بِالْمعروفي 
نَع ألَْكر صر ل مآ َك َك عر الور 904 . 

أن الله يحب الصابزين» قال تعالى : # وَأَسَّهُ يحب ألصَّيريَ 7#" . 

أن الصابرين هم الذين ينتفعون بآيات الله قال تعالى : # إرك ف دلِكتَ 
يت لكل صكبَّارٍ شور 4 وقد ذكرها الله في أربعة مواضع من القرآن 
كلها تدل على أن آيات الله إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر”*". 

أن الصبر خير لهم في الدنيا والاخرة» قال تعالى: #وَإِنْ عَابدَسْرَ 
مأل مَاعوفبَسيةوين صب هُوَ حَ يريت 04 . 

من فوائد الصبر في الآخرة : 

أن الصبر من أسباب الفلاح والفوزء قال تعالى: 9يَتأيّهَا اليج 


اس غير 0 مد هر سسا ره 0 ساس ييه لو مي مهاه - 
ءَامَثُوا أصيروا وَصَابروا ورا بطوأ وأَتَفُوأ أله لَمَلَكْم تفلخو 274 . 
مضاعفة أجور الصابرين» قال تعالى: # أُوْلِيِك يوْبَوَنَ أجرهم مَرَبَينِ يما 


عر 


صبك 4 ٠"!‏ وقال تعالى : طإتناَقَ صَيو بير ساي 07 . 


جورة شوو ال 1 

وو لقنا لكر 9 

نتووة ال عمران» الكية 4 ١‏ 

في سورة إبراهيم» الاية : 8ع وسورة لقتنن "الح الاووسووة سنا الف 
وسورة الشورى» الآية: م 

شتؤرة النيغل 6 الآية 5 ان 

سوزة أل مواق الآرة م 

سورة القصص. الآية: 014. 


سورة الزمر. الآية : .٠‏ 


١ /اه‎ 


قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غرقًا('" . 
«سنيني عي بسع ا نك روي 
دخلوبعكَوم ين كل باب ل سَلَم علي يِمَا صبرت َعم عُمَىَ الذَارِ 274 . 
المغفرة والأجر الكبير من الله و تعالى : #8 إِلَا ألذِينَ صَيروأ 
عيذ الكلكات أزليك كرتنو راد حك 1017 


نه الرابحون» قال تعالى : ده 9 | 


َس ءأصثأوجدثا لصحت تصوأ لياصأ 1904 . و قد 

الله أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر ا قال تعالى : ا 
ليانذاؤسر لاسرا تقة 2 لهك اك و4 

أن الله يبشرهم اراب 0 قال تعالى : 9# وَلنبْلُوَنكم بتىءٍ 
من الحو والجوع وفص من أ أمَوالٍ والأنفين وَالشّمَوتٌ و1 ثر لشيور 004 
الصبر في السنة ْ 

وردت نصوص كثيرة في السنة النبوية تأمر بالصبر وتحث عليه» منها : 
ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِهِ «أتى 






على امرأة تبكي على صبي لهاء فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت : 
وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب قيل لها : إنه رسول الله عَيِه . فأخذها مثل 


010 
000 
00 
00 
(00) 
00) 


انظر: اتفسمير انخ كثين): (5/:/ 2 ). 
متورة الرفدي الاي و ا 
000000200" 
بور العصو اكاب 
سورة البلدء الايتان: /ا١‏ -18. 


سورة البقرة» الاية: .١00‏ 


الموت: عفادت بابه فلم تجد على بابه بوابين. فقالت: يا رسول الله لم 
أعرفكفقال:: إنما الضبو هن الصادسة الأو )7 

وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت النبي كَلةْ يقول: (إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر 
عوقية يها و1101 

وفي ١صحيح‏ البخاري» عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن 
عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة 
السوداء أتت النبي يكم فقالت: إني أصرعء وإني أتكشف فادع الله لي. 
قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة؛ وإن شئت دعوت الله أن يعافيك». 
فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا له" . 

وفي اصحيح مسلم» من حديث أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي يَكلِة. 
فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيًا لها أو ابنًا لها فى الموت . 
فقال للرسول: «ار- جع ليها فأخبرها أن له ما لخذ وله ما أعطى» وكل شيء 
عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب . . .)!4) الحديث 





أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج27 كتاب الجنائز 
()»). باب (8)» ح955/ 216 عن أنس بلفظه . 
(؟) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١٠.‏ 
كتاب المرض (720): باب فصل من ذهب بصره (1)» ح0707» عن أنس رضي الله 
() «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١٠2‏ 
ظ كتاب المرض (9). باب (5), 205017 بلفظه . 
)0( (صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج27 كتاب الجنائز »)١١(‏ باب 
البكاء على الميت (5). ح9717/ 21١‏ بلفظه . 


١4 


وثبت في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي كك أنه قال: «ما أعطي أحدّ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر)”' . 

: بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم في الصبر‎ # ٠ 

مرض أبو بكر رضي الله عنه ‏ فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ 
فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعال لما 


وقال عمر بن الخطاب_رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر" " . 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس في الجسدء ولا جسد لمن لا رأس له» ولا إيمان لمن لاصبر له”* . 

وقال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه _: إذا جاءك أمر لا كفاء لك به فأصبر 


2 : سن (ه) 
وانتظر الفرج من الله””' . 


)١(‏ «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج27 
كتاب الزكاة (55). باب (050). ح1579ء بلفظه مع زيادة في أول الحديث عند 
البخارئ:: 
وكذلك «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج25 كتاب الزكاة 
(» باب فضل التعفف والصبر (؟57), م57١٠/75١2‏ بلفظ نحوه» وهو جزء من 

(0) انظر: «كتاب الزهد» للإمام أحمد: (ص٠5١).‏ 

() «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١2‏ 
كتاب الرقاق (87)» باب )7١(‏ ذكره معلقّاء وانظر: «كتاب الزهد» للإمام أحمد: 
(ص”:١).‏ 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي: (09/5). 

(5) انظر: «كتاب الزهد» للإمام أحمد: (ص”177) . 


١1 


وسئل الجنيد ككْلَنّةُ عن الصبرء فمّال: هو تجرع المرارة من غير 
0 )0 
0000 


وقال الخواص : هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة”" . 


7 حكم الصبر : 

يتبين مما سبق من الأدلة أن الصبر واجب بالكتاب والسنة وباتفاق 
الأئمة» فلابد من الصبر على القيام بالواجبات» وترك المحرمات» والصبر 
على المصائب. مع أنه يكره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه 
الج بوجي الل عوويدل نا يدود ار تلان اولي وناة أو فحن ولك 
قال تعالى : لا وََاثُلمُو ِل البكة74". وقد ثبت عن النبي ككل أنه نهى 
عن النذر» وقال: (إنه لا يرد شيئّاء ولكنه يستخرج به من البخيل)7*' . 

وقد ثبت في (صحيح مسلم» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي 
رسول الله كَلّ: «يا عبد الرحمنء لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن 


.)5014/1١( انظر: «الرسالة القشيرية»:‎ )١( 

(0) انظر: «الرسالة القشيرية»: /١(‏ 500). 
والخواص: هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص» مات بالري سنة إحدى 
وتسعين ومائتين. من كلامه: ليس العلم بكثرة الرواية إنما العالم من اتبع العلم 
واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل قليل العلم. ويقول: دواء القلب خمسة أشياء : 
قراءة القرآن بالتدبرء وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحر » ومجالسة 
الصالحين . 
انظر : «الرسالة القشيرية»: .)١51//1١(‏ 

ستويزة النقزةة الآية مو 

)05( (صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١2‏ 
كتاب (87)؛ باب (11), ح3197» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ بلفظه . 


١1١ 


مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها)7'' . 


ونهى رسول الله كد عن تمني لقاء العدو. فقد روى أبو هريرة ‏ رضي 


الله عنه ‏ أن النبي يكِِ قال : «لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا)”''. 


2 


6 


20-000 


00 


0 


0 


الوا الي دو( . 


صبر على المأمور: بامتثال ما أمر الله به في كتابه الكريم» أو في السنة 


النبوية من العبادات» كالصلاة والزكاة والصيام والح وسائر شرائع 
الإسلام. ظ 

صبر عن المحظور : وهو الصبر على ترك واجتناب كل ما نهى الله عنه 
في القرآن العظيم أو في سنة نبيه الكريم» من المعاصي» كالشرك بالله 
وأكل الربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وسائر المنهيات 
والمحرمات التى حرمها الله ورسوله . 

باك لمرو را و ا 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال تعالى : « مآ صاب من تُصِيبَةٍ إل 
إن لكو يون بهد هبعل قو طلية 1104 . . . . . . . . 


«صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد.عبد الباقي: ج27 كتاب الإمارة (77)» باب 
(). ح17/1707» عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ‏ بلفظه . 
ااصحيح مسلم) ترقيم وترتيب محمل فؤاد عبدك البافي : اج كتات الجهاد والسير 
(750)؛ باب (5), ح19/1741» عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظه . 
انظر في هذا : «عدة الصابرين» لابن القيم: (ص 75 - 270» و«مدارج السالكين» لابن 


القيم: »)١97/7(‏ و«تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد»: (ص155). 


و«طريق ق الهجرتين» لابن القيه : (ص 1١‏ ؟) ٠‏ وانظر: («تمسير ابن كثير) : .)١19554/1(‏ 
سورة التغابن» الاية : 013 


١17 


وقال تعالى : # نا كلّعََءِ حَلقَتَهُ در 974 . 

فمن صبر واحتسب واستسلم 5 الله وقدره أثابه الله على ذلك» 

قال تعالى: # وَلْنَبَلوَدَ بسَىء مْنَ ألْحَونٍ والجوع وتقص ص من ا أَمَوالٍ وا انف 

تّمت وَصَمَرِ اريت 04 

وقال رسول الله كَلْةْ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس 

ذاه لأختد. إلا للمؤن »: إن أضابعة سير اه تشكل كنيد | له بو أن 

أصابته ضراء صبرء فكان خيدًا له)9" , 
*# الصبر للعامة والخاصة : 

الصبر من أجل مقامات الدين وهو واجب على العامة والخاصة» فقد 
أمر الله به أنبياءه ورسله فقال تعالى 0 صر ولوأ ألْعَرْم ون الرشْل 2404 
وقال تعالى لنبيه محمد وَكِةْ: # وأصير وَمَاصبرلك_إ لا يأيّك4 27 . 

وقد جعل «الهروي» صاحب «منازل السائرين» الصبر من منازل العامة 
فقال: (الصبر حبس النفس عن المكروه وعقل اللسان عن الشكوى وهو 
من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق المحبة وأنكرها في 
طريق التوحيد)""'. 





(01 :سرووة التسوةالارة + فود 

00 سورة التقرةه الاي 88 

0 (اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج24 كتاب الزهد والرقائق 
(09), باب (17), ح55/59949.» عن صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(4) سورة الأحقاف. الاية: ه". 

(5) سورة النحلء الأية: /ا١‏ . 

() انظر: «مدارج السالكين»: (؟51/5١).‏ 


1 


وكذلك فعل صاحب «محاسن المجالس» أبو العباس بن العريف». 
فجعل الصبر من منازل العامة في قوله : (وهو من منازل العوام أيضًا؛ لآن 
الصبر حيس النفس على مكروهء وعقل اللسان عن الشكوى ومكابدة 
الغصص في تحملهء وانتظار الفرج عند عاقبته» وهذا في طريق الخاصة 
تجلد ومناوأة وجراءة ومنازعة» فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في 
تحمل الأذى بالبلوى» وتحقيقه الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى 
والاستبشار باختبار المولى)”'' أه. 

وهذا لا يصح لأن «الصبر نصف الإيمان»”'' كما قال ابن مسعود 
- رضي الله عنه -» والنصف الآخر الشكرء قال تعالى: 8 إِنَّ في دَلِكَ لدت 

والصبر يكون على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على 
المقدورء فالإيمان كله صبر وشكرء ثم إن العبد لا يخلو من أن يكون في 
نعمة أو بلية» فلابد له من الشكر على النعمة والصبر على البلاء» فالصبر 
لازم للعبد المسلم لآ ينفك عنه وهو محتاج له . ظ 

والله سبحانه وتعالى قد ذكر الصبر في كتابه في نحو تسعين موضعاء 
كما قال الإمام له فمرة يأمر به» قال تعالى: 8 تَأصَيرَ كُمَا صر ولوأ 


. انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم: (ص7379)‎ )1١( 

(6) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: ج١»‏ كتاب الإيمان (5)» باب ,)١(‏ 
ذكره ابن حجر في الشرح : ص48 . ئ 

(105. -.نسووة شيا الآية :15 

(5) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: (؟/57١)»‏ و«عدة الصابرين» لابن القيم : 
(ص 074 . 0 


١ 4 


لْعَرْرِ هن ليسْلٍ 2'”4» وقال تعالى : ا وَصِيرْ وَمَا صَإرْلَف إِلَّا يأ 74" 
ومرة أثنى على أهله قال تعالى عن نبيه أيوب 252232 : « إِنَويجَدَه ارا يعم 
لدنم 274611 . 

وأمر الله بالاستعانة بالصبر فقال تعالى : #8 يَتأَيُها أَلَدينَ ءَامَنُوا َسْتَعِيُأ 
ضير وَالصَلؤو إِنَّ أله مم ألصَديرِينَ ”21 . 
وهذايدل على أن الصبر واجب في حق العامة والخاصة وأن الأنبياء 
والمرسلين يحتاجون إلى الصبر كما يحتاج إليه سائر المؤمنين» ثم إن 
الصبر سبب لحصول الخيرء قال تعالى: «وَإنَ مَابََيّمَ قَمَاتبوأ يذل ما 
عوبس يود ص هرحب تيت 4”*: وقال يكلِ: «ما أعطي أحلد 
عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر»”''. 

وعلى هذا فالصبر المحمود واجب في حق الأنبياء والمرسلين 
والصديقين والمؤمنين والمسلمين جميعًا بنص كتاب الله العظيم وبسنة 
رسوله الكريم» فليس واجبًا على العامة دون الخاصة . والله أعلم . 


."80 سورة الأحقاف. الاية:‎ )١( 
. 171/ (؟) سورة النحلء الاية:‎ 
. 54 سورة صء الاية:‎ )0( 

)5( نووة لقوق لاه 188 
(5) سورة النحل» الآية: ١175‏ . 
(1) سبق تخريجه في (ص١51١).‏ 


١" 


الإيماق 


تعريف الإيمان : 

الإيمان في اللغة: التصديق(١2.‏ وقد حكى الله عن إخوة يوسف قال : 
# وما أت يِمْؤْمِنٍ لَاوَلَوَ حكن صَدٍوِنَ4 0" أي : بمصدق لنا”" . 

واختلفت مذاهب الناس في تعريف الإيمان: 

فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب» وإن لم يكن معها قول 
باللسان ولا اعتراف بالنبوة ولا أداء للفرائض (*) 

وهذا القول ظاهر الفسادء فإنه يلزمهم أن يكون فرعون وقومه مؤمنين 
فإنهم قد عرفوا صدق موسى وهارون ؤلِكَْة . ولم يؤمنوا بهماء ولهذا 
خاطب موسى ظَالِتدإرٍ وهو الصادق المصدوق فرعون بقوله : # لَعَدَ علمتَ 
٠‏ م نول مولا إلَارَبُ لسوت وَالْرْضٍ بَصَإرَ 04 وقال بنال من فرهوة 
وقومه: «وحعذوا يه ماهم طلا وا أنظر كنت 6ن علدب 
ظ لْمُمْسِدِينَ الى 

وإراسن. كون عين الحيية جد وَمثَا د ا ا 0 
فقد حكى الله عنه قوله : #8 قال ر, ب كََنظِرَفٍ إل يوم سَعَسُونَ 274 , وقال: ## رب 


21 انظر: «القاموس المحيط» ل ل ل 7ن‎ )١( 
.١/ هه منورة بوجنعه ا‎ 

0 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /١(‏ 155 -17): و(158/4). 
(5) انظر: «كتاب الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق الألباني: (ص١١٠).‏ 
اسورةة الأشراعه الكية لاا 

(15 سورة التمل الاي 34 

01/7 “سسويزة التص ره ال د 


١5 


مآ أَعْوَيكنى 27# . فإن الإيمان عند الجهمية هو العلم بالرب» والكفر 
00 وهذا قول باطل» وقد كفر الإمام أحمد ووكيع 
من قال بهذا القول”'' . 

وقالت مرجئة الفقهاء: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان. 
والأعمال ليست منه فيجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاهء بمنزلة 
السبب مع المسبب., ولا يجعلونها لازمة له”” . 

وقالت الكرامية: الإيمان قول باللسان فقط. دون تصديق القلب». 
وعلى قولهم يدخل المنافقون في الإيمان؛ لكنهم يجعلونه مؤمئًا في الدنيا 
ومعذيًا ومخلدًا في النار في الاخحرة49) 

ا 

الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص”'' وقالوا: الإيمان هو قول وعمل 
ليه وتارة يقولون: الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح”" . وربما قالوا: هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 





459 -فتوزة التححن» الكرقاء م 

30( انظر: «(الإيمان» لابن تيمية : (/ا/ ٠‏ ٠17ل‏ لا١ده_لكممه),‏ واشرح العقيدة الطحاوية» : 
(ص8 ١‏ ة١؟).‏ 

(©) انظر : «الإيمان» لابن تيمية : (7/ 4») وااشرح العقيدة الطحاوية»: (ص9٠١")‏ . 

(:) انظر: «الإيمان» لأبي عبيد: (صصرلاه ‏ 97/80). و«الإيمان» لابن تيمية: (لا/ ١4٠١‏ 
١‏ مهلاق 4و0ه), واشرح الطحاوية» : (ص8١37).‏ 

(9) انظر: «الإيمان» لابن تيمية : (/ا/ 80 »)0٠١‏ واشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
دي القاسم اللالكائي: (؟/859/5) . 

() انظر: «كتاب الإيمان» لابى عبيد: (ص ”227 14 11)., و«التعرف لمذهب أهل 
التصوف» للكلاباذي» : (ص95). 

(0) انظر: (الإيمان» لابن تيمية : (/ا/ .)١17١‏ 


١ 11/ 


بالأركان» أي : الجوارح”''؛ وكل هذا صحيح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمن قال من السلف: الإيمان قول 
وعملء أراد قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. ومن أراد 
الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خلاف ذلك . 
فزاد الاعتقاد بالقلب . 

زفق أقال: اإقزل وعم ونه اقال:: القوك اول الاعتقات ترك 
اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة 
فلآن ذلك كله لا يكون محبوبًا إلى الله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا 
كل قول وعمل» إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال» ولكن 
كان مقصودهم الرد على الكرامية الذين جعلوه قولاً فقط. فقالوا: بل هو 
قول وعمل» والذي جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم» كما سئل سهل بن 
عبد الله التّستّرى عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة» لأن 
الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً وعملاٌ بلا نية فهو 
قاف دو ]ذا كان قرالا وطهاة وئنة يلد سنة فيو بايض )77 : 

أقول: وليس قصدي في هذه الدراسة الكلام عن الإيمان وبيان نزاع 
الناس فيه ولا الرد على الذين غلطوا فيه» فخالفوا الكتاب والسنة» فإن هذا 
قد تكلم فيه الأئمة من السلف والخلف. وألفت فيه الكتب المشهورة. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في ذلك» وإنما غرضي تعريف الإيمان. 
وبيان أنه من أعمال القلوب التى نحن بصدد دراستها في هذا البحث؛» ولم 


.)849/4 انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم اللالكائي: (؟/‎ )١( 
.)١ا/١‎ /1/( : بتصرف يسير . انظر : (الإيمان» لابن تيمية‎ )( 


١ 8 


يخالف في أن الإيمان من عمل القلب إلا الكرامية”') وحدهم. فهو عندهم 
قول اللسان فقط دون تصديق القلب» فخالفوا الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة . 
4 أصل الإيمان في القلب : 

دل الكتاب والسنة على أن الإيمان: اعتقاد بالقلبى وقول باللسان 
وعمل الجوارح . واعتقاد القلب: هو قول القلب وعمله» وقول القلب: 
هو تصديقه وإقراره ومعرفته . 

قال ابن تيمية كُلَنْةُ : (أصل الإيمان في القلب. وهو قول القلب 
وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلابد أن 
يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل 
على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان 
القلب ومقتضاه. وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له . وهي 
شعبة من مجموع الويمان المطلق وبعض له. لكن ما في القلب هو اللأصل 
لما على الجوارح)”" . 

قلت : فمن الأدلة الدالة على أن أصل الإيمان في القلب قوله تعالى : 
دالت اراب ءامنا قل لم يممأ وللكن فولُوا أَسَلَمنًا وَلِما يَدَخُلٍِ الإِيمنٌ في 

سا 04 '٠‏ فنفى الله - عز وجل - عنهم الإيمان» وبيّن أنهم لا يكونوا 





)01( الكرامية هم أصحاب محمد بن كرام الذي كان مطرودًا من سخستان إلى غرجستان 
وهم طوائف . انظر: «الفرق بين الفرق»: (ص7١27)»‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني : 
(ص8١١-17١1١).‏ 

() انظر: (الإيمان» لابن تيمية : (/ا/ 5145). 
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مؤمنين حتى يدخل الإيمان في قلوبهم. مع أن هو لاء الأعراب معهم أصل 
وهو التصديق بالقلب الذي يصح به إسلامهم . وقال تعالى: #حَبب إِلتَحُم 
الْإيمن وَرَيَنمُ في فليو 02004 وقال تعالى: #8 أوْليكَ كتب فى لويم 


ان سا سر . 7 ل - | سسب سر ريه 

الإِيِمَنَ #”"': وقال تعالى: # # يتأيها اََسُولُ لا يحَرْنكَ اليرت 
ا. مع سسكام م7 ا ا م ا ا ا مه ط 

مُسَرِعُونَ في الْكْفْرٍ مِنَ الت قَالْوَا امنا يأفواههر ولر تومن لوبهم 74" 


وقال تعالى : 8 إِلَّامَنْ َك رءَوَكَلبمُ مُظمَين بآلْإيمَن4 7 . 

فدلت هذه الايات البينات على أن أصل الإيمان في القلب» وأن 
الإيمان لا يشبت لأحد حتى يدخل القلب ويقوم به. ظ 

والأدلة من السنة على أن أصل الإيمان في القلب كثيرة» منها : 

قوله يكلِِ: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» ‏ 
وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب)””' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من 
الإيمان علمًا وعملاً قلبيّاء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر 
والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل» قول 
باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له؛ متى 
صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسد)""' اه. 


(46 وو الحاك الك 
(0) سورة المجادلةف الآية: 271 
(*) سورة المائدة» الاية: 4١‏ . 
(:) سورة النحل» الاية: .١١5‏ 
(0) سبق تخريجه: (ص90١٠).‏ 
(1) انظر: «الإيمان» لأبن تيمية : (/9/ /1410). 
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وقال كَلهْ: «من رأى منكم منكرًا فليغير ا دق ات 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان70١)‏ 

وجاء في الحديث الصحيح : (ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)”'' . 

وقد ثبت في الحديث الصحيح رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 
حيث قال ككئِةٌ في هذا الحديث: «حتى يقال لرجل ما أجلده. ما أظرفه؛ ما 
أعقله. ومافي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)07) 

وجاء في الحديث الذي في «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامر وعبد 
الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يكل قال: «لا تزال 
عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من 
خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله: أجل ثم يبعث 
الله ريحًا كريح المسك؛ مسها مس الحريرء فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال 
حبة من الإيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة”؟؟ . 

وثبت في (صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ 
عن النبي وَكْةٌ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يقول الله 





0010 ااصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان 2)١(‏ باب 
().» ح8/49/اء عن أبي سعيد بلفظه . 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في «صحيحه»: ج١2‏ كتاب الإؤيمان »)١(‏ باب 
(00). دو هلم عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(*) «صحيح مسلم»: ج١»‏ كتاب الإيمان 2)١(‏ باب (14), 2770/1١47‏ عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه -. 

(4) «صحيح مسلم»: ج27 كتاب الإمارة (517), باب (01)) 1157/1974 . 


١/١ 


تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)”) 


الحد 


م 


لسا. 


فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن أصل الإيمان في القلب» وهو 


ما يقوم بالقلب من التصديق والاعتقاد وسائر الأقوال والأعمال القلبية 


الباطنة» بالإضافة إلى أنه قول باللسان وعمل بالجوارح ولكن أصله 


القلب. 


* من أقوال الصحابة وغيرهم في الإيمان : 


قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لما نزلت هذه الأية 8 وَإِن بوم 


ف أش ركم أو تحهوه يُحَاسبَم به أي 4<" قال : دخل قلوبهم منها شيء» 
ولم يدخل قلوبهم من شيء» فقال النبي ويه : الولو اسيمعنا واظهنا وسلجناة: 


قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم" " . 

والشاهد من هذا قوله : «فألقى الله الإيمان في قلوبهم» . 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : «اليقين الإيمان كله)”*' . 

وقال سفيان الثوري ككَْنْهُ : لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي 


لطار اشتياقًا إلى الجنة» وهريًا من النار”*' . 


(010) 


(00 
00 


(0) 


(0) 


الاصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ 
كتاب الإيمان (؟)2 باب ,))١6(‏ ح؟11. 

سورة لقوق ال 5 

ااصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ كتاب الإيمان 2)١(‏ باب 
و1 

أخرج البخاري هذا الأثر معلقًا في «صحيحه». انظر: «صحيح البخاري بشرحه فتح 
الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج١»‏ كتاب الإيمان (5)» باب .)١(‏ 
انظر : «فتح الباري» لابن حجر : .)18/١(‏ 


١/5 


20 وأخرج البخاري في «صحيحه؛ أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
'قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ 
فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم» وسألتك هل يرتد أحد 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحر(' . ظ 

وقال الحسن البصري: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» إنما 
الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل””' . 

فده الآثان تدل على أن الإيمان هو ما وقر في القلب» من التصديق 
والحب والانقياد» وسائر الأقوال والأعمال القلبية التي تقوم بالقلب من 
توحيد الله وحبه وخشيته والتوكل عليه وإخلاص العمل له وحده وغير ذلك 
من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. والله 


أعلم . 





2١ج «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )1١( 
. كتاب الإيمان (5): باب (078» ج201 بلفظه‎ 

(0) انظر: «كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة : (ص 77-7١‏ . 
وقال الألباني في تخريجه لهذا الأثر في نفس الكتاب: (ص”7”7): (هذا موقوف على 
الحسن البصري ولا يصح عنه. فإن زكريا هو حكيم الحبطي وهو هالك كما قال 
الذهبي وقد رواه غيره من الهالكين عن الحسن عن أنس مرفوعًاء وقد تكلمت عليه في 
اسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»: برقم98١٠).‏ انتهى كلام الألباني . 


١7 


الزهده 


“* تعريفه : 

الزهد في اللغة: ضد الرغبة؛ فهو خلافهاء يقال: فلان زاهد في كذا 
وفلان راغب فيه» والرغبة هي من جنس الإرادة» فالزهد في الشيء انتفاء 
الإرادة ل إما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة والكراهة» بحيث. 
لا يكون لا مريدًا له ولا كارمًا له. وكل من لم يغرب في الشيء ويريده 
فهو زاهد فيه 

واختلف الناس في معنى الزهد المشروع : 

فقيل: الزهد يكون بمعنيين: إن كان الشيء موجودًا فالزهد فيه 
إخراجه وخروج القلب منه وهذا زهد الأغنياء» وإن لم يكن الشيء 
موجودًا فالزهد فيه هو الغبطة به والرضا بالفقد وهذا زهد الفقراء9'" . 

وقيل: إنما الزهد إسقاط قيمة الدنيا من القلب. وأن لا يكون لشيء 
عاجل في القلب وزنء فإذا سقطت قيم الأشياء واستوت في القلب فهو 
الزهد9” . 

وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه البد0؟؟ . 

وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية الزهد المشروع فقال: هو ترك الرغبة 


)١(‏ انظر: (القاموس المحيط»: .))3١94/١(‏ و«مختار الصحاح» للرازي: (ص075؟). 
وانظر: «السلوك» لابن تيمية : .)5157/١١(‏ 

() انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : )7518/١(‏ . 

(9) انظر : المصدر السابق: .)5597/1١(‏ 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية»: (91//1") . 


١و7‎ 


فيما لا ينفع في الدار الاخرة وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على 
طاعة الله. مع ثقة القلب بما عند الله(" . 

ا ل ا 
** الزهد في الكتاب والسنة : 

جاء في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ذم الرغبة في الدنياء والتزهيد 
فيها والإخبار بزوالها وفنائهاء والترغيب في الآخرة وم يبقائها 
ودوامهاء فقال لان ابت الحياة الدنيا 7 أعلموا أَنمَا 


١ 


38 
1 


1. 


سخ ع سعر ا م َ 241 
وشو وَزِيمَة وبَمَا رك و ث” ف الأول الور سمت لكفار 
مس كو دي م ري ث ضء سر و 0 الى عر مده 
نبائم اي مصفرًا م يون حطاما وَفِ الآيزَةَ عدار مد ل 
يضْوَنومَا يوه آئيآ إلامتَعُالشرورر4”"". وقال تعالى : «وَأضْر 0 


و رصم عقر حت صب بر 


ا لدم َم رويك من : ألْسَّمَاءِ فلغخاط به باك لْدرْضِ َأَصبَمَ 00 هغرما و 
ود ص سل مرو رم بوره اس مه سر ل سير ل صر سا سر م زرورظ 10 

ركان لله عل : مك يل دو مقت 2) العال وان زيئة العيزة ‏ الدنيا والبقيلتٌ 

> 30 ب > م الى 2 

لصَلِحنت حير عند رَيْكُ توب حير أَملا2"”4. وقال تعالى : 8 إبَمَا َكَل لْحَيّة 

و- م لير م 


لدبا كَل أنزلتة من السَمَكٍ ملختط بد ات لض ه مايا كل ألنّاسش والأنعم حه إآ 


2 


“م 


برصا ص ص وه ا ا 00 1 ىّ 1 3 مسبم سي ص عي 
أَحْدَتٍ ألا رض زخرفها وَأَرَينَتَ وظرى أهلها أعمم دروت علب] أتلهآ أمرنا َل 
مآ ل 


ديلا مب ييا ل 1 تنب 1ب * : كك ِل الب إقزر 
آذه ا 





() انظر : «السلوك» لابن تيمية: .)541-17١/1١(‏ 
(45- مورة الحديت ل م 


(9) سورة الكهف. الايتان: 4غ 45 . 
0 سورة يودس » الاية : 018 
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وقد بين الله تبارك وتعالى أن متاع الدنيا قليل وأن الآخرة خير لمن 
٠‏ قال تعالى: #ثُلْ مم لديا ليل وَالآَيِرَه َي لمن انق 23784. وقال 
تعالى : « بل تُوَيْرُونَ الحيؤة الذنيا (ز) والأيخره حير وأبق 4" . 


وذم الله الرغبة في الدنيا فقال تعالى : # وَفرحرأ يليو لديا وما لَه الدنيا 
في الْآخْرَةٍ إل متلع متلع 7#" وقال تعالى: # ب ريدو حت عَرْض أَلدَنيا وَاللّهُ يريد 


0-05 
وقال تعالى في قصة قارون: م« مر 1 عل قي فى زيند ل اأذرت 


تبر حت سر صر قر وس 2 مر رم عق ّ .. يه هر 000 1 جد يبر 
ريدو الحيؤة ارايت لبا عل نا أروت قَدَرون إِنَّمَْ و حك عظيم © 
0 ره رس آذ ص اس 


وَكَالَ الذي أونوأ للم وَيْلَحَكُم نوَابُ أله حي لَمَنْ امن وَعَيِلَ صَلِلِحا ولا 
ار ا 

وذم الله تبارك وتعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة» قال 
تعالى : “9 كلا بل تبون العاجلة ((]) ويدَرونَ الا َديِرءِ 2304. وقال تعالى: 8 الَدِنَ 


اح سه ال ل 1ك 2 


ستحيون | 0 لديا عَلَ الْيخْرَة وَيصدُوت عن سَيِيلٍ الله يبوم ع 


3 


قحك تبر" يفل ال (كتاس لها © 26 كلا 
ف رو ل ار 


0 


ألدنيا (ن) وَنَ الحم ١س‏ المأرئ 74" . وقال تعالى اك كن يريد لْحَيَوة لذ 


)١(‏ سورة النساءء الاية: لالا. 

(؟) سورة الأعلىء الايتان: 17-15. 
6 سوؤة الوعوف آرم 5 

(4) سورة الأنفال» الآية: /51. 

(0) سورة القصصء الايتان: 8/ا- 
53 سورة القنانة الأقان :ان ال 
(090 سنورة إبراهيو» الآيةة 7#: 

(4) سورة النازعات» الآيات: 98_71 . 


١/5 


رمس يي اس 


ل سس رسي الل سس رس سل سكس .سك عع ب ب حمر م ل 1 6 7 1م . م20 
دنا دُوْقٍ لتر َعَمَلَهُمَ فها وهر فبها لا بحسو (3) وليك الذِينَ ليس لُمُ في الأخرة 
يه ]ري 204 وأمثال هذه الايات فى القرآن كثير . 

أما الأحاديث النبوية في ذم الدنيا وحقارتها عند الله عز وجل : 
بالسوق داخلاً من بعض العالية» والناس كنفته» فمر بجدي أسك ميت» 
فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال : «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟؟ فقالوا: ما 
نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه لكم؟» قالوا: والله لو 
كان حنّاء كان عيبا فيه؛ لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال: «فوالله للدنيا 
أهون على الله من هذا عليكم)”'' . [ 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَلْهِ: «لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء)”". - 

وقال رسول ألله عبد : «والله مأ الدنيا فى الآخرة ل مثل ما يجعل 
أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع»”*'. 


/ 


.115 +16 سورةهودء الأيئان:‎ )١( 
: في (صحيح مسلم»: ج1»؛ كتاب الزهد والرقائق (07), ح79051/ 7, ومعنى كنمته‎ 030 
جانبه» وجدي أسك: صغير الأذنين» انظر: «تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على‎ 


صحيح مسلم» : (737077/5). 
() أخرجه الترمذي في «سئنه»: ج5» كتاب الزهد (/79), باب (17), ح27770 وقال 


الترمذي : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 
(4:) فى ااصحيح مسلم) : ج25 كنات الجنة »)60١(‏ 2006/1858 باب »)١5(‏ عن 


المستورد أخي بني فهر. 
وأخرجه الترمذي في «اسننه»: ج5» كتاب الزهد (717)» باب ,)١6(‏ ح57717», وقال 


١ا/ا/‎ 


وفي الحديث أن النبي يكِ قال: اموضع سوط أحدكم في الجنة خير من 
الدنيا وما فيهاء ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها)7" . 

وقال رسول الله يَكِّ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)”9) 

وأوصى رسول الله و عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بالزهد في 
الدنيا فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»”". والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة . 
* من أقوال الصحابة وغيرهم في الزهد : 

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه - إلى أبى موسى رضي الله عنه -: 
(أنك لم تنل عمل الاخرة بشيء أفضل من الزهد في الدنياء وإياك ومذاق 
الأخلاق ودناءتها)!2؟., 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: (ارتحلت الدنيا مدبرة: 
وارتحلت الاخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حسابء» وغدًا 
حساب ولا عمل)0* . 





)1١(‏ في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري»: /١١(‏ .. .» ح2»)5516 كتاب الرقاق 
.)81١(‏ باب (5)), عن سهل بن سعد رضى الله عنه -. 
30( في (صحيح مسلم»: ج: ) كتاب الزهد والرقائق (67), حم5 2١/5965‏ عن أبى هريرة 
ظ - رضى الله عنه -. 
ج١1‏ كتاب الرقاق (81): باب 0007 ج4413 
ظ (5) «الزهد» للإمام أحمد: (ص؟5١)»‏ ومذاق الأخلاق» أي بع ا 
(( في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
(/ ...) كتاب الرقاق »)8١(‏ باب (5) معلقًا . - 


١>, 


وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: (إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك ومن 
خناتك لمورتلك)77, 

وقال الحسن البصري: (الزهد في الدنيا أن تبغض أهلها وتبغض 
ا 

وقال سفيان الثوري: (الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ 
ولس ل 

وقال الفضيل بن عياض : (الزهد : هو القناعة)7*؟ . 

وقال عبد الله بن المبارك: (الزهد: هو الثقة بالله تعالى مع حب 


الفقر)' . ؤ 
وقال أبو سليمان الدارانى : (الزهد: ترك ما يشغل عن الله سبحانه 
وتعال 3 


وقال الفضيل بن عياض : (جعل الله الشر كله في بيت». وجعل مفتاحه 
حب الدنياء وجعل الخير كله فى بيت» وجعل مفتاحه الزهد)”"' . 


: في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 
. باب (7) معلقًا‎ »)8١( كتاب الرقاق‎ »١١ج‎ 

(؟) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)379/١(‏ 

() انظر: السابق: (853/1). 

(5) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : /١(‏ 577-37057) . 

)2( انظر : الرسالة القشيرية»: (١/87؟77).‏ 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين»: (5/ .)5١7‏ 

(0) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: »)508/١(‏ و«الرسالة القشيرية»: 
(/3700). 


١4 


2 الزهد للعامة والخاصة : 


ذهب أبو العباس بن العريف إل أن الزهد للعوام» فقال في الزهد: 
(هو للعوام أيضًا؛ لأنه حبس النفس عن الملذوذات وإمساكها عن فضول 
الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يغني من الأشياء.» وهذا نقص 
فى طريق الخاصة؛ لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادهاء وتعذيب ‏ 
للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها)”' . 

أقرل: وهذا الكلام فيه نظرء فإن أزهد الناس فى الدنيا هو رسول الله 
يد وقد قال: «ما لي وما للدنياء ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت 


ع 52008 
شجرة ثم راح وتركها)”"' . 


فلم يكن رسول الله ككِْةٌ ولا أصحابه يعظمون الدنيا لا في الظاهر ولا 
في الباطن» وكان من دعائه كَل : «اللهم ارزق آل محمد قوئً)9 . 

فرسول الله كله قدوة الزاهدين في الدنياء فمن كان زاهدًا فليقتد به. 
وقد قال عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما _: (ما أبعد هديكم من هدي 
نبيكم» أما هو فكان أزهد الناس في الدنياء وأنتم أرغب الناس فيها)7؟' . 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لأصحابه : (أنتم أكثر صلاة 
وصوما وجهادًا من أصحاب محمد َكل وهم كانوا خيرًا منكم . قالوا: 


010 انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم: (ص7587) . 

(0) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج4» كتاب الزهد (707)» باب (44), ح777/0. وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

() في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١١»‏ كتاب الرقاق »)8١(‏ باب ,)١19(‏ ح1570» عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

(54) أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (5/ .)7١‏ 


١م‎ 


وكيف ذلك؟ قال : كانوا أزهد منكم في الدنياء وأرغب منكم في الاخرة)"!' . 


وإذا كان هذا حال رسول الله كَل وأصحابه فكيف يكون الزهد 


للعوام؟ وكيف يكون نقصًا فى حق الخاصة؟ وهل الكمال للعبد إلا بالزهد 
فى الدنيا؟ 


2 


آ 


5 


ت 


الزهد أربعة أقسام : 

الزهد في الحرام بتركه» وهو واجب على كل مسلمء وهو زهد 
العوام . 

الزهد في الشبهة» وهو ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال أو 
حرام؟ وهو زهد الورعين» ويسمى زهد السلامة . 

الزهد في الفضول من المباح» وهو ما يفضل عن قدرة الحاجة من 
الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك» وهو زهد الخواص . 

زهد العبد فيما يشغله عن الله تبارك وتعالى» وهو زهد العارفين”'" . 
كما قال الشبلي لما سئل عن الزهد» قال: أن تزهد فيما سوى الله 


تعالى7" ., 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه : 


زهد الخواص . والثالث : ترك ما يشغل عن الله_تعالى_وهو زهد العارفين”؟' . 


(010) 
00 


0 
(0) 


انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص585). 

انظر الكلام على هذه الأقسام في «قوت القلوب»: 5590/١(‏ - 2»)518 و«مدارج 
السالكين» لابن القيم : (؟/ »)3١- ١6‏ و«طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص3115) . 
انظر : (الرسالة القشيرية»: (١8/1/؟7).‏ 

المصدر السابق: )7717/1١(‏ . 


8١ 


أقول : وهذا النوع من الزهد وهو الزهد فيما يشغل عن الله مجمل 
يحتاج إلى تفصيل فإن الصوفية فل يريدون به نسيان المخلوقات وعدم 
شهودها أو إنكار وجودها وكلاهما ليس بصحيح وإن كان يرجع إلى واحد 
من الثلاثة فهو حق 

قلت: وليس الزهد في الدنيا بفراغ اليد من المال. بل الزهد فى 
القلب». وذلك بأن لا يكون القلب متعلقًا بحب الدنياء بل يكون تعلقه 
بالله وبطاعته سواء كان يملك شيئًا من متاع الدنيا أم لاء فإن الزهد قد 
يكون مع الغنى» وقد يكون مع الفقر. ففي الأنبياء والسابقين الأولين ممن 
هو زاهد مع غناه الكثيرء كداود وسليمان ؤُلِكَكافٍ . ونبينا ككهِ كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم)2©0. وكان 
لا يرد سائلاً» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «لو كان لي مثل أحد ذهب 
ما يسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شىء إلا شيئًا أرصده 

00 
لدين» 

م سي يسيب سر 
الزهاد. مع أنهم من أغنياء الصحابة 0 

وقال أن مسلم الخولاني : (ليسن الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال 
ولا إضاعة المال» إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما فى يدي الله أوثق مما 





(1) ثبت ذلك في «صحيح مسلم»: ج4»: كتاب الفضائل (55): باب ))١7(‏ 
50/1708 » عن ابن عباس رضي الله عنه . 

00 في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١١»‏ كتاب الرقاق »)8١(‏ باب ,»)١5(‏ ح1440» عن أبي هريرة ب رضي الله عنه -. 

(6) انظر: : مدارج السالكين» لابن القيم + (7/50 3*١‏ ). 


١87 


في يديك» وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها منها لو 
شيف للق 

وأفضل الزهد ما كان على هدي وخلق رسول الله يكو كما ثبت في 
(صحيح مسلم) أنه كان يقول: «خير الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)7" . 

وقد أنكر رسول الله َكِْةِ على بعض الصحابة زهدهم في النكاح والنوم 
واللحم وذلك حتى ينقطعوا إلى عبادة الله. كما روى أنس - رضي الله عنه ‏ 
أن نفرًا من أصحاب النبي جَكْهِ سألوا أزواج النبي يَلْةِ عن عمله في السر؟ 
فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أكل اللحم. وقال 
بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء» فمن 
رعباعه مب افليس فق 1 

وليس من الزهد المشروع التبتل لما ثبت في «صحيح مسلم» عن سعد 
ابن أبى وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: رد رسول الله ككِيْهِ على عثمان بن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «الزهد»: (ص2)50 وأخرجه الترمذي مرفوعًا عن أبي ذر 
- رضي الله عنه ‏ في «سننه»: ج45 » كتاب الزهد (/2)731 باب (259» وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمرو بن واقد منكر الحديث. وقال 
ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم) (ص717/5): الصحيح وقفهء كما رواه 
الإمام أحمد في كتاب «الزهد» . 

(؟) هذا جزء من حديث في «صحيح مسلم»: ج5» كتاب الجمعة (/ا)) باب ,))١17(‏ 
ح8517/ 477 » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

(6) في «صحيح مسلم»: ج1. كتاب النكاح ,)١7(‏ باب ,)١(‏ ح501١/5»,‏ عن أنس 


- رضى أللّه عنة _ . 
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مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا(' . 

فالزهد المشروع : هو ترك فضول المباحات التي لا تعين على طاعة 
لله - تبارك وتعالى - من مطعم وملبس ومال وغير ذلك كما قال الإمام . 
أحمد : إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس وأنها أيام قلائل”'* . 
وهذا هو الزهد المشروع في الظاهر . 

أما الزهد الباطن فهو ثقة القلب بالله مع عدم تعلقه بالدنياء وأما الزهد 
فيما ينفع في الدار الاخرة وما يستعان به على ذلك» فالزهد فيه ليس من 
الدين. والله تعالى أعلم . 


.)١( ياب‎ »5 /١507 ,)١5( في لصحيح مسلم»: ج5» كتاب التكاح‎ )1١( 
. والتبتل : هو ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته‎ 
.)1٠١7١ انظر : «تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم»: (؟/‎ 

(؟) انظر: «كتاب الورع» للإمام أحمد: (ص48 -55). 


١/4: 


التوكل 
* تعريفه : 


التوكل لغة: إظهار العجز والاعتماد على الغير”'؟. واصطلاحًا: 
التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده» وذلك لا يناقض حركة البدن في 
التعلق بالأسباب ولا ادخار المال. فيكون التفويض فيما لا وسع فيه 
ولا طاقة'”'“. وقيل: هو اعتماد القلب على الله وثقته به وأنه كافيه” . 
قلت : ولابد مع ذلك من فعل الأسباب المشروعة والمباحة. 

3# التوكل في الكتاب والسنة : 

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتوكل عليه في واقع من كتابه 
- عز وجل - كقوله تعالى: # وَعَلَ الله فَتَوَطُواً إن كنثم مُوْمِنِينَ 29# 
وقوله تعالى: # وعَلَ الله فتِبرَحكلٍ الْمُؤْمِبُوس 7# 2. وقال تعالى : # ومن 

َكل عل لله َهوَ حَسَبهة2074. وقال لرسوله وك : « مكلعل هيلك عَلَ 
الح اين 404 وقال له: ##فَإِدًا عَرْمْتَ كْتَوَكنَ > 0 نَّ أللَّهَ يحت 
لْمَوَكنَ 00 . 


. انظر: «مختار الصحاح» للرازي : (ص75)‎ )١( 

(؟) انظر: «تلبيس إبليس»: (ص8؟5). 

(6) انظر: «معارج القبول» للحافظ أحمد حكمي: .)500/١(‏ 
(5) سورة المائدة. الاية: 7؟'. 

(0) سورة إبراهيم» الآية: .1١‏ 

(5) سورة الطلاق» الاية: 7. 

60 سورة النمل» الآية: 14. 

(4) سورة آل عمران. الاية: .1١68‏ 


١/6 


وفي الحديث الصحيح : «هم الذين لا يسترقون. ولا يتطيرون». 
ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون»"''. وكان رسول الله يك يقول : 
«اللهم لك أسلمت» وبك أمنت. وعليك توكلتء. وإليك أنبت» وبك 
. خاصمت,ء اللهم إني أعوذ بعزتك لا إِله إلا أنت أن تضلني أنت الحي 
الذي لا يموت والجن والإنس يموتون»”'. وقال رسول الله 6إ9: 
الو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله؛ لرزقتم كما يُرْرَقُ الطير تغدو 
خماصاً وتروح بطانًا»”" . 
**# التوكل للعامة والخاصة : 

والتوكل من أعمال القلوب؛ مثل محبة الله والإخلاص له» قال الإمام 
أحمد: (التوكل عمل القلب)”*» اه. وهو من المقامات المأمور بها العامة 
والخاصة على السواء؛ وذلك خلاقًا لما يتوهمه البعض من تخصيص هذه 
المقامات للعامة وحدهم كما ذهب صاحب «منازل السائرين» إلى جعل 
التوكل من مقامات العامة حين قال: (التوكل كِلّةَ الأمر إلى مالكه والتعويل 





010( في (صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ كتاب الإيمان 2)١(‏ 
باب (94)؛ ح718/5377. عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك 
قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما بغير حساب» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال: اهم الذي لا يسترقون. ولا يتطيرون. ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون» . 

000 في اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4. كتاب الذكر (/5)» 2 
باب (418), ح18/71/17.» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظه . 

فة في (سنئن الترمذي»: ج5». كتاب الزهد (77). ح7755» باب في التوكل على الله 
(03؛ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
000 

(5:) انظر : «طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص77”59)؛ و«مدارج السالكين»: (5/ .)١١5‏ 


الال 


على وكالته وهو من أصعب منازل العامة عليهم. وأوهى السبل عند 
الخاصة)'١'‏ وأخذ ذلك عنه أبو العبامن بن العريف فقال: (التوكل هو 
للعوام أيضًا)”'' اه. 

وحقيقة التوكل عند من يرى أنه من مقامات العامة دون الخاصة: (أن 
التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت . والخاص لا يناضل عن نفسه . 
وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرًا من الأمور والعارف يشهد الأمور 
مفروعًا منها فلا يطلب شيئًا)" اه. 

قلت: وجعل التوكل من مقامات العامة باطل بل الخاصة أحوج إليه 
من العادات وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام وهو من أفضل السبل 
عند الخاصة وأعظمها فقد أمر الله رسوله بذلك ومن أسمائه كلل 
«المتوكل»”*'» وتوكله أعظم توكل وأمر به المؤمنين وقد تقدمت الأدلة 
على ذلك من الكتاب والسنة . 

وأما قولهم: (أن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت» 
والخاص لا يناضل عن نفسه)””*' فإن التوكل في المسائل الدينية أعظم من 
التوكل الذي لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا والتوكل أعم من التوكل في 


.)١57/5( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )١( 

00( انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص315) . 

() «السلوك» لابن تيمية: .)١18/١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج2.8 كتاب التفسير (50). باب (7), ١4878‏ عن عبد الله بن عمرو ابن العاص 
- رضي الله عنه ‏ حديئًا فيه : اأنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» . 

(0) «السلوك» لابن تيمية: .)١18/١١(‏ 


١ /ام‎ 


مصالح الدنياء فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح ة قلبه ودينه وحفظ 
لسانه» وإرادته 0 أهم الأمور إليه» ولهذا يناجى ربه فى كل صلاة 
بقوله: 9# إناه دو بيرك 004 

0 او اا اود وا 
فإن الدين استعانة م اويل فى الل والإنابة هى العبادة) 77 
انه 

والذي ظن أن التوكل من مقامات العامة (ظن أن التوكل لا يطلب به 
إلا حظوظ الدنيا وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم)”” . 

والتوكل من أمور الدين» التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بهاء 
ويرضاه ويأمر به (وما كان محبوبًا لله مرضيًا له مأمور به دائمّاء لا يكون من 
فعل المقتصدين دون المقربيه)9؟) . 

وأما قولهم : (أن الأمور قد فرغ منها) فهذا من جنس قول القائل في 
الدعاء: (أنه لا حاجة إليه لأن المطلوب إن كان مقدرًا فلا حاجة إليه وإن 
لم يكن مقدرًا لم ينفع الدعاء)””". وهو نظير قول القاتل : (التوكل والدعاء 
لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة وإنما هو عبادة محضة» وأن حقيقة 





.)١18/١١( «السلوك» لابن تيمية:‎ )1١( 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: (؟/ .)١١‏ 
(9) «السلوك» لابن تيمية: .)5١ /١١(‏ 

(8:) المصدر السابق: (١١/7١5؟).‏ 

(0) المصدر السابق: (١١/١17-؟١5).‏ 


١848 


التوكل بمنزلة التفريض المحض)''' وهذا أيضًا نظير قول من قال: (أن 
الدعاء إنما هو علامة محضة)0' . 

وهذه الأقوال باطلة شرعًا وعقلاً ويجمعها أصل واحد: (وهو أن 
هؤلاء ظنواء أن كون الأمور مقدرة يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة 
أيضاء تكون مع العبد» ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيهاء 
بالأسباب التي جعلها معلقة بهاء من أفعال العباد وغير أفعالهم. ولهذا 
كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية)7" . 

وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على الأمر بالسعي والعمل» أخدًا 
بالأسباب» قال تعالى : #8 وَقُلٍ عَمَلوا ميرك امه حملي وَرَسُولْم وَالْموْمُِونَ 200 , 
وقال تعالى: 9 مسوأ في مناكيها وَكُوا من ردق وَإِليه النشور 0#" , وقال تعالى : 
#َدًا فْضِيَتٍ اَلصَلؤهُ فَانتشِروا في الْأرضٍ وأبتخوا من فصل الله وذ كوأ الله كديرأ 
لَعلْك نُيْلِخُرنَ)4 27 . 

وقد سئل رسول الله يك عن هذاء فأجاب عنه كما أخرج البخاري في 
«صحيحه) عن عمران بن حصين قال: قال رجل : يا رسول الله» أيعرف 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: 
(كل يعمل لما خلق أو لما ييسر له206' . 


.)77/١1١( «السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 

)1 .سووة القرزرة الان 13 

(0) سورة الملكء» الاية: .١6‏ 

4 سوؤة الحسفه الاةة م 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١١»‏ كتاب القدر (87)؛ باب حق العلم. . . (؟)» ح5097» عن عمران بن حصين 
- رضي الله عنه ‏ بلفظه . 


١8 


وفي (اصحيح البخاري» عن على رضي الله عنه ‏ قال: «كنا في جنازة 
في بقيع الغرقد. فأتانا النبي كلِةِ فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس 
ادبي ودود وا ونا ار اواو و0 
كتب مكانها من الجنة والنار» إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل : يا 
رسول الله. أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل . كه اي اتن 
انسانة يتصير إلى ميل أغل السعادة؛ وأما من كان هنا من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما 
أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون ا 
الشقاوة . ثم قرأ: # هَأمَامنَ عط وألّق () وَصَدَّقَ للدي (و) مسرم سرك 09 
َمِل َاستفق )كدب لتق 2) ل 4 , 
وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي كَكِةِ دلت على (أن تقدم 
العلم والكتاب بالسعيد والشقيء. لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال 
الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة)”""» وأن كون الأمور مقدرة لا ينفي 
ارتباطها بالأسباب المعلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم فهو سبحانه 
(فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إليها. فكما أن المسببات من 
قدره الذي فرغ منه فأسبابها أيضًا من قدره الذي فرغ منه» فتقديره المقادير 
بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب» بل يتوقف حصولها عليها)”” . 


010( أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقى : 
6 كتاب التفسير (560). باب 9 ح1:548: عن علي - رضي ألله عنه بلفظه 
والاناك دن شيورة اللن) 0 2 

(؟) «السلوك» لابن تيمية : .)757/١١(‏ 

(6) «طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص3737237) . 


0 


وقد روى أن النبي كَل سئل فقيل : يا رسول الله» أرأيت رقى نسترقيها 
ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي من قدر 
الله”''. مع أن الله سبحانه كما قدَّر خلق الأشياء بأسباب معتادة» قادر 
على خلقها بأسباب أخرى غير معتادة» كما خلق أدم أبو البشر طم من 
غير أبوين» وكما خلق عيسى بن مريم دود من غير أب . 

وقد غلط بعض مشايخ الصوفية في ترك ما أمروا به من فعل الأسباب 
التي هي عبادة : (فيسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهى 
عنه؛ ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والجرى مع الحقيقة 
القدرية)97 وذلك لأنهم جعلوا نصب أعينهم قول القائل : (ينبغي للعبد أن 
يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل بقلبه كيف يشاء لا يكون له حركة 
ولا تدبير)” " فأدى بهم هذا إلى ترك المأمور وفعل المحظورء فسووا بين 
ما فرق الله بينهء بين أولياء الله وأعداء الله وبين الأبرار والفجار والمؤمنين 
والكفار وبين ما أمر به ونهى عنه وما أحبه ورضيه وبين ما كرهه وأبغضه . 

(ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله يك عن الاسترسال مع 
القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد)”*' فقد روى مسلم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكّْ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله 


)١(‏ «سئن الترمذي»: ج5؛ كتاب الطب (79), ح70١7»‏ باب ما جاء في الرقى والأدوية 
»)7١(‏ عن أبي خزامة عن أبيه. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) «السلوك» لابن تيمية: .)58/١١(‏ 

(9) «الرسالة القشيرية»: .)5١57/١(‏ 

(85) «السلوك» لابن تيمية: .)”١/١١(‏ 


ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا» ولكن 
قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان)7' . 
فأمر النبي كله المؤمن بأن يحرص على الذي ينفعه» وأن يستعين 


ور ير 


بالله» وهذا موافق لقوله تعالى: 8 إِيَّاكَ تعمد وَإِيَّاكَ فَتَعِيت » 
فالتوكل الصحيح ؛ هو الطريق الوسط بين قسمين : 

القسم الأول: ينظرون إلى جانب الأمر والنهي. مع الإقرار لله تعالى 
بالألوهية» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والتوكل. وهم مع حسن نيتهم 
وقصدهم يغلب عليهم الضعف والخذلان؛ لتركهم التوكل على الله الذي 
هو من أسباب القوة» ولهذا قال بعض السلف : (من سره أن يكون أقوى 
الناس» فليتوكل على الله)”"' . 

أما القسم الثاني: فهم على خلاف القسم الأول يشهدون ربوبية الله 
والافتقار إليه» والتوكل عليه دون التفرقة بين الأمر والنهي» وبين ما يحبه 
الله ويبغضه. وهذا حال كثير من الفقراء الصوفية الذين يعطلون الأمر 
والنهي» يسترسلون معن الحقيقة القدرية غير ناظرين إلى الحقيقة الأمرية 
الدينية» التي هي محبته ومرضاته وأمره ونهيه في الظاهر والباطن (ومن لم 
يقف عند أمره ونهيه فليس من المتقين)”'“. وهو مشابه للمشركين الذين 


حرموا ما لم يحرمه الله والذين شرعوا ما لم يشرعه الله . 


010( ١اصحيح‏ مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب القدر (45): باب 
(), ح5555/ 5 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(؟) «السلوك» لابن تيمية : ,)77/1١١(‏ و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص؟ ١٠‏ 2»)5 
هو حديث عن ابن عباس مرفوعًا ولم أجده عن غيره مرفوعًا . 

() «السلوك» لابن تيمية : .)75/١١(‏ 


والقسم المحمود: أهل الطريق الوسط بين حال الفريقين في القسمين 
طاعته في أمره ونهيه» وبذلك حققوا قوله تعالى: 8 إِيَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ 


فستَعِي »4 وقوله تعالى : بده وَتوكَلْ ع4 . 
وهناك قسم رابع : وهم الذين أعرضوا عن عبادة الله واستعانته فهؤلاء 
عاصين لله ورسوله بل خارجين عن حقيقة الإيمان ولهذا قال طائفة من 
العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك ومحو الأسباب أن تكون أسيايًا 
نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما 
التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع)”"' . 
2 والناس في التوكل على درجات : 
-١‏ توكل العامة: وهو (من كان توكله على الله. ودعاؤه له" في 
حصول المباحات . [ 
١‏ - توكل الخاصة: (وهو ما كان في حصول مستحبات وواجبات)”" . 
٠‏ - وهو (من دعاؤه وتوكله عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه”''. 
- ومن أعرض عن عبادته؛ والتوكل عليه (فهو عاص لله ورسوله. بل 
خارج عن حقيقة الإيمان)”'". 
وبهذا يتبين غلط من ظن التوكل من مقامات العامة» بل هو من أعلى 
المقامات وأشرف أحوال المقربين» فقد جعل الله المتوكل حبيبه فقال ‏ 
عز وجل  :‏ إِنَّ الله يحب الْمتَوَظينَ4 . 


() انظر: «إحياء علوم الدين) : (550/5)» و«طريق الهجرتين؟ لابن القيم: (ص777), 
و«شرح العقيدة الطحاوية»: (ص507)» و«السلوك» لابن تيمية: /١٠١(‏ 230 . 
(؟) «السلوك» لابن تيمية : .)757/١١(‏ 


١97 


وحقيقة التوكل : 
هو صدق اعتماد القلب على الله -عز وجل في استجلاب المصالح 
ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلت الأمور كلها إليه”"" . 
وتحقيق التوكل لا ينافي تعاطي الأسباب» فإن الله تعالى أمر بتعاطي 
الأسباب» كما أمر بالتوكل فالسعي في تحقيق الأسباب بالجوارح عبادة لله 
إذا #دلميت القةا, ظ 
' والتوكل على الله بالقلب إيمانٌ به. قال تعالى: #وَأَهِدُوأ لمم ب 
أسْعَطعَثُم ين وو ومن رَبَالِ الْحيْلٍ هبوت بو. عدُوٌ لَه وَعَدُوَكُمْ .٠''4‏ 
وقال تعالى : #6 يكأَمها أَلَدِبنَ ءَامَُوا حْدُوا حِذْرطُة 74" . وقال تعالى : فَإدًا 


فضت أَلصَلؤه نت روفي الْارْض وَأبتَكُوأ من مَضْل و29 


.)5٠5ص( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب:‎ )١( 
.5١ (؟1) سورة الأنفال» الاية:‎ 
210/1 سورة النساء الآية:‎  )0( 
#سورة التحمحة لكر اا‎ 10 


١0 ْ 


التقوى 


تعريف التقوى : 

في اللغة: وَقَاه: صَانه. وَالوقائه : ها وفتيته يزه بوانقيت الشيء : 
حَذِْتُه؛ والاسم التقوى: أصله تَقياء تاؤه بدل من الياء؛ لأنه من وقيت. 
وقَلبُوه للفرق بين الاسم والصفة كَخْرْيا وَصَذياء وقوله عز وجل: #هو 
أهل التقوى*., أي : أهل أن يتقى عقائه7' . 

وتقوى الله: اسم يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابًا واستحبابًاء وما 
نهى عنه تحريمّا وتنزيهًا. وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد”" . 

فتقوى الله هي الدين كله. وتقوى العبدء هي أن يجعل بينه وبين ما 
يضره وقاية تقيه منه. فالتقوى هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه» فإن 
ترك الضار يستلزم النافع . 

والتقوئ :: أن يعمل الرجل بطاعة على تووهة الله ررسهو رسحنته أن 
يترك معصيته على نور من الله يخاف عذابه9”" . 
قال تعالى : « يَتأيجا ءاسمو وا أله اموأ برشوله. بكم دكن ين 


ا العا ا ا ل ع ل رس في (4) 
و . 


رمه وجعل نورا تمشون به ودغفر لله عفور رجدم 





(0) انظر: «القاموس المحيط»: :٠“/:5(‏ - 22104 و«مختار الصحاح» للرازي: 
(ضن 01/7 وزالآية مون سوزة المدة 83:1 

(5) انظر: «السلوك» لابن تيمية: ».)559-5708/١١(‏ و«دليل الفالحين»: .)"١8/١(‏ 

() انظر: «السلوك» لابن تيمية: ١454/٠١‏ 4)»: و«جامع العلوم والحكم» لابن 
رجب : (ص55١).‏ 

)1 .وز التعدوده الاير 


التقوى في الكتاب : 

ذكرت التقوى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» مرة يأمر الله بها 
كقوله تعالى : 3 لذن ءامثوأ أمَموأ اه وَفُولوا مو سَدِيكاً 2000# وقوله 
عالق 3# وَأَكَّقُو 2 0 عَلَموا انك إِلِعَدِ مسرو يد 001 

ومرة يمدح الله ل ويثني عليهم. كقوله تعالى : ##وإن تصيروأً 
وَتَحَّفُوأ إن ذلك مِنْ عرو الور 74" . 

وفي آآيات بين اله عرنات المتقين. كقرك تعالى : «ذَلك الكتب ل 

- ف هدى لتقن () أي بون لض يمون د ألصََكء وس رهم 
فِقّوت 0 ودين ومنو يمآ أن لِك 2 َلُ من فك وار ه 
وقون ون( لبك عل مدى من ريه وكيك مر المفيموم) 9 . 

ووصفهم الله في موضع أخر من كتابه بأنهم يحسنون إلى الخلق 
بالإنفاق» وكظم الغيظ»ء والعفو عنهم» واحتمال الأذى» وأنهم يتوبون 
إلى الله ويستغفرونه من ذنوبهم 0 يتذكرونء قال تعالى: 
«# وصارغها إل مَمْيِرََ ين رَيَحكَُ وَجَدَّة عَرْسَْا يموت وَالْأرَينُ أَهِدّت 


50 فى لجا ا ومين اليكا لصاف ع 
كاين َأ ب اميك (© لك 6 قتا كيك لكا لشي 


7 700 > 5 م مر 1- 2 4 
وشم يلم 2< 


200 سورة الأحزاب» الاية : 7 

(09- جور امقر الكو مار 

فر سوزة التعدرانه لأ تار 

(4): نووالق الاياتة 3ق 

)0( فور أ عمران» الايات : 2 فاع 


١045 


وهذا يدل على أن المتقين تقع منهم الذنوب الكبائر والصغائر» لكنهم 
لا يصرون عليهاء بل يذكرون الله عقب وقوعهاء ويستغفرون الله ويتوبون 
إليه» منها كما قال تعالى : © إِكَ الس أتَّمََا إِدَامتَمْعْ طَتِيِفٌ منَ ألشَّيْطن 

َرَحكَرو اذا هم مُبَصِر و و2724 , 

والتقوى في القرآن تار عاباى اه افاجل 2 ٠‏ كقوله تعالى : 
فو يان الزدرت اموا تقو هه وأتسظق ينك ا هدك لمر وَأتَقُوا هك إن مه حا 
بِمَاتعَمَلُونَ4”''. والمعنى عند إضافتها إليه سبحانه وتعالى: اتقوا سخطه 
وغضبه» وهو أعظم ما يتقى. وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى 
مكانه كالنار» أو إلى زمان وقوعه كيوم القيامة”". والمعنى : الحذر منه 
بفعل طاعته تعالى» قال تعالى: #وَاَتَفُوا ألتَارَ أل عدت بيك 
وقال تعالى : 8 وَأَتُّوا يوم جوري فيه إِلَ أنه ”*2» وقال تعالى : « وَأنَقُوا 
ْم لاجر سكن قي م974 . 

وكذلك وردت التقوى في السنة مرة تضاف إلى الله عز وجل» ومرة 
إلى عقابه» ومرة إلى المعاصي» كقوله ككه: «اتقوا الظلم»”"'. أو إلى ما 
يؤدي إلى ذلك من حب الدنيا والنساء كقوله كةِ: «فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء»0. وسيأتي الكلام عن التقوى في السنة النبوية إن شاء الله . 


.7١١ سورة الأعراف. الاية:‎ )١( 

(0) سورة الحشرهء الآية: 18. 

() انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص ١48‏ -149). 
)0( سورة آل عمران» الاية : 3١‏ . 

0( بسورة البقر ف الآيةه اخرلا 

9 .عسورة النقرف لخم 1 

037( سيأتي تخريجه . 

(48) هذا جر من حديث في ااصحيح مسلم) : ج20 كتاب الذكر (58)» باب (590)), - 


1 


2 


م 


لقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يتقوه حق تقاته» فقال تعالى : # يناما 


لذن ءامَنُوا أتَهوأ أله آم حَقّ تقالو ولا موا إلا وأنسم 3 0< ا كر ل 1 


قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : هو أن يطاع فلا يعصى, وأن 


نكر فلوسي وان نكر ل ا 0 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما_: هو أن لا يعصى الله طرفة عين”'" . 


وروي عن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: لا يتقى العبد الله حق تقاته 


فو البالاء 
عن روزن امال 


واختلف في هذه الاية فذهب سعيد بن جبير وقتادة وغيرهما إلى أن 


هذه الاية منسوخة بقوله تعالى: 8 فوا أله مَا سطع 2*4. وذهب ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ إلى أنها محكمة ولم تنسخ. ولكن #حق تقاته* 
أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده» ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا 
لله بالقسط. ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم'"" . 


(010 
00 


0 
00 
(0) 
000 


ح44/71747» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . 
سورة ال عمرانء الاية: 7 .١٠١‏ 

أخرجه الحاكم في «مستدركه» مرفوعًاء ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء وقال: الأظهر أنه موقوف والله أعلم. ورجح ابن كثير أنه موقوف بإسناد 
صحيح» وكذلك ابن رجب . انظر: «تفسير ابن كثير» : /١(‏ /ا4 7 -/2)578 والجامع 
العلوم والحكم» لابن رجب: (ص55 .)١15١- ١‏ 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)١61/5(‏ 

انظر : «تفسير أبن كثير» : /١(‏ /38) . 

سورة لقاب الا 1 

انظر : «الجامع لأحكام القرآن»: »)١908-101//4(‏ و(54/18١50-1١)»‏ واتفسير 
ابن جرير الطبري» : (5/ 227١ - ١9/7‏ و«تفسير ابن كثير» : /١(‏ /1ا54 -/58) . 


١ 


فيكون قوله تعالى : 8 فاقوا آله ما أسْتَطعَة4 بيان لقوله تعالى: #اتقو 
لله حق تقاته#. والمعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. ورجح هذا 
القرطبي فقال: (وهذا أصوب؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع 
والجمع ممكن فهو أولى)"''. 
* الخصال التي ينالها العبد بالتقوى (أو فوائد التقوى) : 
في آيات كثيرة من كتاب الله بين الله الخصال التي ينالها العبد بتقوى 
الله-عز وجل نلخصهاء فيما يأتي 
١‏ الحفظ من الأعداءء قال تعالى: # وَإِنْ تَصِيرُوأ وَتَمَّقَوأ لا يَضْرَكجْ 
يدهم مم06" . 
5 التأبيد باينا قال تعالى: # إِنَّ أله مََ ع أل أنَقوا وَالَدَرُ 
حسمو #4" وقال تعالى : « وَأتَُّوا لَهوعلَموا أن لَه 00 
١‏ انجاة من الشدائد والرزق من حيث لا يحتسبء قال تعالى : 
بق أله جل لَه ,ريا يي) وبَروقههنْ حَثُ لا 006 . 
4 قبول العمل» قال تعالى : 9 إِنَّما نَمل أله من الْمِدَّقِينَ 74 . 
4 - أن يكون من أكرم الناس عند الله قال تعالى : « إنّ أكرم5 عند أله 


ع4 00 


.)١6ا//5(‎ : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
. 0 : سورة آل عمرانء الاية‎ (030 

0( سورة النحل» الآية: ١78‏ . 

0 سورة البقرة» الاية : 15 . 

)0( سورة الطلاق» الايتان: ع 

)010 سورة المائدة» الاية : /ا7ا. 


(/ا( سو التشهر اك + الارة ب اد 


015 
١ن‏ 
احتعلا 


١ 


5 - النجاة من التارء قال تعالى : « وين يمي لامها كنَعَل وَيْكَ ته 
1ك 


مضي (و)) نم سي ألَدِبنَ هوأ وَّنَدّرَ القلالويت فبًا ج774 , وقال تعالى : 
ٍِ - ا لمق 74" ., 
- أن الله أعد له الجنة» قال تعالى : # وَحَمَّةَ عرضها السَموتُ والأرض 
يا لمج ميت 74" . 
- أن الله يحبه» قال تعالى ٠‏ « إِذَّانَه: حب لْمتّقيرح 494 . 
انتماء الخوف والحزن عنه والبشارة له فى الدنيا والكقرة والفوز 
العظيم» قال تعالى: «ألَة إرت أي أنه عت 
محرت 9 لزي امنأ وَحكَاوا يتقو 9 لهم اشر في الْحَيَة 
لديا يف الْأجْرَة لا نيل 4 لّ لحكامت لد 5ل 4-1 إلى هو الْفَور الْعَظِبء - 
قال تعالى : لأا هَمَنِ أت وَأَصَكَحَ لا حْوفٌ عَليو ولا هم كَرَنون 2374 . 
06 01 الجنات دري بدن نسنتها الأنوار وقال تعالى: ©« كن ادن 
ريه كم + َك ججرَى من خَجتَهَا الْدتْهرُ 2"74. وقال تعالى  :‏ إنَّ 
ل بت ومو ٍ004. وقال تعالى : « إنَ لقني حكن وبر( 


5 2 
ف مَفَمَرِ صِدْقٍ عِندَ ملك مكدر 84), ا 0000 


(1)1. سور هر الك لاد ال 
030( حوره اللجل الاي 11 

ف سورة آل عمران» الاية ا" 
00 سورة التوبة» الآية ا" 

(( فو يوني الابارف» 12 
)3( سورة الأعراف» الاية 1 
37( شوزة أل غمراق ) الآية #ارة 1 
0( سورة الذاوناف الآنة :18 
(9) سورة القمرء الأية: 04 -08. 


بسر 


وقال تعالى : ا لِلَدِنَ نعود رَيْهِمَْ جَنّتٌ جر من كَدتِهَا الَْدْهد 27# . 


: أن الله يجعل له فرقانًا يفرق به بين الحق والباطل» قال تعالى‎ -١ 
. ايها الذيتءامثوا إن تَنَقُوا أله م ْمل لَك فرقَانا74"‎ # 

أن الله بيسر أمره» قال تعالى . ا 04 

١٠‏ - أن الله 5غ قال تعالى : وَمَن يلق أله ان 
َيْعَظم لد اج 2140# وقال تعالى: #وَلَو أنَّ أهلّ الحكتب حَامَنوا 


306 اس 5 
اياي 7 
14 - أن التقوى من أسباب الفوز» قال تعالى : 


ويس أله وَيْنَّفْهِ َه ولك 
1 م74 , 


[ ومن يِطِع الله ورسولم 


هم الْفَايِرُونَ #” 8 وقال تعالى : #« إنَّ | 2 0 هه 


0 - أنه ينال العلم بالتقوى فالتقوى طريق العلم» قال تعالى: 9 يَنأيْهَا 


الذي 


مر سر سم ع ع له ال سرع 7 و 
روت موا 0 
وك أله وي و و ُ ع 


ود ضر 


7 - التقوى سبب للفلاح» قال تعالى 70 


(1)1 «سورة العدران» الأية 1 
(9)- سورزة الأتفاله الآية :4 
69 سورة الطلاق» الاية: 4 . 
(4) سورة الطلاق» الاية: 6. 
)0( سؤرة المائةةالآية5:ة 3 
(5) ,سورة النرون الكيق 67 
60 سورة النبأء الآية: ١‏ 

(2)8 “سسؤرة النقرة الأية؟ 5 
)1 سوزة مواق الكرةة م 


سرصر ع رو والح و 


يكيب بسكم 


وفأاكتبوه وليكتب 
علد ا 


أ ير 


. التقوى خير الزاد» قال تعالى : #وَتَرَوٌدُوأ فرك حَيرَ راد و4‎ - ١ 


16 


048 


1س 


(010) 
(030 
0 
(0) 
(0) 
(0) 
(300) 
00 


التقوى خير لباسء قال تعالى : 8 وَلَِاسٌ التَقوى دَلِكَ حَية 74" . فبين 
أن التقوى خير لباس . كما قال الشاعر : 

إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى 2 تقلب عريانًا وإن كان كاسيا 
وخير الساض الحي طاعة رمه ,لاحي لمن كان © 
واختلف المفسرون في معناهء فقيل: هو ما يلبسه المتقون يوم 
القيامة» وقيل: لباس التقوى الإيمان» وقيل: هو العمل الصالح: 
وقيل: هو خشية الله» وقيل: هو استشعار تقوى الله تعالى فيما أمر 
به ونهى عنه”*' . 

أن العاقبة لها وأهلهاء قال تعالى: # وَالْميِبَةٌ لتق 2*4 وقال 
تعالى : # وَالْعَيقبَة ليرت 2170# . 

ري ااه لل ناك تعالى : # إن ولاو إلا الْمتّفُون ولحي 
0 

أن الله وعده جنة الخلد» قال تعالى: # قل أدللك حير أَرّ جَنَّةُ 

الْخُنْر أل ود الْمتقُوت كانت طم جَرَآء وَمَصِبرًا 004 . 


سورة البقرة» الآيةة /1ةؤ: 

سورة الأعراف» الاية : 73. 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (7/ 185). . والبيتان للإمام الشافعي . 
انظر: "تفسير ابن كثير» : (7/ 207037 و«الجامع لأحكام القرأن' للقرطبي: (/ا/ .)١180-١115‏ 
سورة طدء الاية: ١77‏ . 

سورة الأعراف» الاية: 178 . 


سورة الفرقان» الاية : 06 . 


0. 


1- أن الله وليه قال تعالى: #أوَإنَّ الظلِِنَ بعضهح وليك بَعضٍ واه ول 
المنقيى 7#" . 
الاب أنياعييب لهل البركات قال اتفال 1 ار أن اهل ناقتا 
تقو فدح علوم مَرَكلتٍ ين اَل وَالأَرضِ 74" . 
* التقوى في السنة : 
ثبت في السنة النبوية في أحاديث صحيحة الأمر بتقوى الله عز وجل 
منها: ما رواه النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ قال: تصدق على أبي 
ببعض ماله» فقالت أمي ‏ عمرة بنت رواحة -: لا أرضى حتى تشهد رسول 
الله يك فانطلق أبي إلى النبي يَكِ: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟». فقال: لاء 
قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكي)”"'. 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال : «اتقوا 
الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ واتقوا الشح”*؟: فإن الشح أهلك 
من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)”*'. 
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يك أنه ذكر النار 
فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مراتء. ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق 


3 مور التحائنة الذية 5 

(9): .سورة الأغراف: الاية + 45 

() «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج”. كتاب الهبات (5؟))2 
ح4/1777.» بلفظه . 

00 الشح: هو البخل مع الحرص . انظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص١77)»,‏ وانظر: 
«تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم»: (؟/94957١).‏ 

0( «صحيح مسلم» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: ج14 »2 كتاب البر والصلة (560). باب 
.)١6(‏ ح8لا6 201/7 بلفظه . 
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تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة)”'' . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سكل رسول الله بكيِ عن أكثر ما 
يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق»» وسئل عن أكثر ما 
يدخل الناس النار؟ فقال: «الفم والفرج)”''. 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله َك 
يقول: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي)”" . 

فهذه الأحاديث النبوية تدل على أمر الرسول كله بالتقوئ» الا 
تضاف إلى اسم الله -عز وجل -» وتارة إلى عقابه كالنار وتارة إلى ما يؤدي 
إلى عقابه كالظلم . وقد بيّن رسول الله يك فضل التقوى وأنها أكثر الأعمال 
الصالحة التي بسببها يدخل كثير من الناس الجنة . 
من أقوال الصحابة وغيرهم في التقوى : ظ 

سأل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أَبِيّا عن التقوى فقال: هل 
أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: تشهتك 
وحذرت. قال: فذاك التقوى”؟' . ظ 

وكتب عمر إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما -: أما بعد فإني 


,)5١( «صحيح مسلم» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: ج"» كتاب الزكاة (؟١)» باب‎ )٠١( 

ظ 28/٠١16‏ بلفظه. 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج5» كتاب البر والصلة (78)» باب (57)), 23٠١4‏ 
بلفظه . وقال: هذا حديث صحيح غريب . [ 

(7) الخفي ومعناه: الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. انظر: «تعليق 
محمد فؤاد عبد الباقيى على صحيح مسلم»: 21/0 ). والحديث في «صجيح 
مسلم»: ج5» كتاب الزهد والرقائق (07), م594760/ 2١١‏ بلفظه . 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)١77 /١(‏ 
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أوصيك بتقوى الله -عز وجل - فإنه من اتقاه وقاه؛ ومن أقرضه جزاه» ومن 
شكره زاده» واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قليك0( . 

وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى 
يدع ما حاك في الصدر”“. وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: تمام 
التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى 
أنه حلال خشية أن يكون حرامًا يكون حجابًا بينه وبين الحراء . فإن الله قد 
بين للعباد الذي يصيرهم إليه قال الله: # فَمَن يَعَمَلْ مِمْقََالَ دَرَوَِ حيرا 
مَرَهٌ يا وَمَن يَسَمَلْ مِمْقَسَالَ دَرَوْ شرا يَرَمْ 4 فلا تحقرن شيئًا من الشر أن 
تتقيه ولا شيئًا من الخير أن تفعله”"'. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله 
تعالئ _: من أراد أن تصح له التقوى فليترك الذنوب كلها . 

وهذه الآقوال تدل على اهتمام القوم بالتقوى وسؤالهم عنهاء 
وحرصهم على التواصي والعمل بها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من 
المتقين إنه على كل شيء قدير. 
* التقوى وصية الله ورسوله : ظ 

التقوى جماع الخير كله. وهي وصية الله وصى بها الأولين 
والاخرين» قال تعالى : 9 وَيِنَّهِ حارف الصَموت وَمَان الْأرض وََمَرَ ونا لذ 
وا الكتبين َس وباج ل أتثوا 004 





0010 انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص١15١).‏ 

00 «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 5 
كتاب الإيمان 2)١(‏ باب ))١(‏ ذكره البخاري معلقا . 

(9) انظر: : «الزهد» لابن المبارك» في زيادة نعيم بن حماد: (ص9١).‏ 

(5) انظر : «الرسالة القشيرية»: .)"01//١(‏ 


(0) سورة النساءء الاية: .١1‏ 


قال بعض العارفين: هذه الاية رحى 0 القرآن» لأنه جميعه يدور 
عليه وهي وصية رسول الله كِةِ لأبي ذر ومعاذ بن جبل - رضي الله 
عتهما حي قال كل : «ا لس سس يي 
وخالق الناس بخلق حسن)”" 
'فهذه الوصية جامعة لحق الله عز وجل وحق عباده. وهي أنفع 
الوصايا لمن عقلها واتبعها فعمل بها. 
* التقوى من عمل القلب : 
أعمال الجوارح الظاهرة تابعة لأعمال القلب الباطنة» فالأعمال 
الظاهرة إنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وحبه وخشيته 
ومراقبتهة. 2 
فالتقوى من عمل القلب» وهو محلهاء وقد دل على ذلك الكتاب 
والسئة . 
فمن الكتاب؟ قوله تعالى: 9 ومن يِعَظِمْ سَعكير أله وها من تقوف 
لقلوب 74" حيث: (أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في 
القلب)2©9. وقال تعالى : # أَولَتِكَ الدِبنَ أمَحَن أله مويه تَقر04*. أي 
أخلضها لتق ع 2090 


1 وير 


.)508/0( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 
سبق تخريجه. ظ‎ )0( 
م( سورة الحجء الآية : فر‎ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (07/17). 
(60) سورة الحجرات. الاية: 7. 

(3) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (08/15:*). 
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والدليل من السنة على أن التقوى في القلب, ما أخرج مسلم رضي الله 
عنه ‏ في (صحيحه) قال: قال رسول الله يَككةِ: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله 
إخوانًا. المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى 
ههنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات «بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)”"" . 

مها يدل على أن التقوى في القلب الحديث القدسي المشهور عن 
أبي ذر - رضي الله عنه عن النبي يك وهو حديث طويل وقد جاء فيه قوله 
تعالى: «.. . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا . . .)"2 الحديث . 
فقد أضاف التقوى إلى محلها وهو القلب . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية كَْفُهُ لم يتكلم عن التقوى في كتابه هذا 
وهي من أهم أعمال القلوب؛. فكل الأعمال القلبية ترجع إليهاء فإنها 
الدين كله وهي جماع الخيرات ولهذا تكلمنا عليها في هذه الدراسة 
باختصار. والله أعلم . 





»)40( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب البر والصلة‎ )١( 
ح1054/ 5" بلفظه.‎ ,)١١( باب‎ 


والصلة (55)؛ باب »)١6(‏ حل/ا/ا80؟/ 00 , عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه -. 


/ا 5 


الرضا 


ليا 
د ب و 0 وقال اتعال : م« ولد 


ته ير 


تبعوهم ِِحسَنٍ ره نه الله عَنْهُم ورضوأ عَم 74 وقال تعالى ا 


ار 


24 سس ل مار مح عم 0 سخ عرص 7 
تنقع ألشَّفعَة إلا من أَؤنَ له ليحن ورضىّ 00 وقال تعالى : كد 
-- نّهُ عن الفؤييت إِذْ يبَايعوتك حَحتَ الشَّجَرَوَ #*2. وقال تعالى : 


ضف هع وان ولك زب 5-5 وَقَال تعالى: 0 رك 


21 كر تأر 


يم نعمت وَرَضِدِتٌ لَكم الْوسَلَم دين 7# , وأمثال هذه الايات في القرآن 
كثير» وكلها تدل على رضى الله عن المؤمنين ورضاهم عنه . 

وثبت في «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله تَكِْهِ: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها)”” . ظ 


(1) انظر: «التعريفات» للجرجانى : (ص5١١).‏ 

(؟) سورة المائدة. الآية: 118 

6 سؤزة الغوية: الاي ما 

04 سورةظت الكيةة قم 

(0) سورة الفتحء الآية: 18. 

(5) سورة المجادلة. الاية: 7؟. 

(1)9 :سووة الماقدة اليه 24 

(0) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب الدعاء والذكر 
(54)؛ باب (5؟7). م5 1/7؟7/ 84 عن أنس بلفظه . 
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وقد أجمع سلف الأمة ‏ رحمهم الله تعالى - على إثبات الرضى لله 
تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» 
وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى ليس كرضا المخلوقين”''. 

ونحن في هذا المقام بصدد البحث في رضا الناس الذي هو من أعمال 
القلوب وبيان منزلته وأنواعه وحكمه ومحله ومايتعلق به فنقول وبالله التوفيق : 
**# منئزلة الرضا وفضله : 

تتبين منزلة الرضا وفضله من قول رسول الله كِة: «ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ربًا وبالإسلام قرا و بم سر 

وقال يكي: امن سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل» ومن سعادة ابن 
أدم رضاه بما قضى الله ومن شقوة ابن أدم تركه استخارة الله ومن شقوة 
ابن ادم سخطه بما قضى الله عز وجل)”" . 

فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة» والتسخط على القضاء من 
أسباب الشقاوة؛ وقال يَكِ: «إن العين تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا 


,! 2 
مايرضي ربنا)ح '". 


.)7١١ص(‎ : انظر: شرح لمعة الاعتقادا لاين عثيمين‎ )1١( 

(؟) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١؛‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
().» ح5 07/7 » عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(9) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده»: (118/1)» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ بلفظه . 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج”7. كتاب القدر (070), باب ,)١0(‏ ح 237757 عن 
سعد بن أبي وقاص بلفظ مقارب» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث أبي محمد وهو أبو إبراهيم المديني فليس هو بالقوي عند أهل الحديث . 

(5) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج؟. 
كتاب الجنائز (71)» باب (47)» م1707 , عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
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والنبي كل سأل الله الرضى بالقضاء فقال في حديث طويل: «أسألك 
الرضا بعد القضاء)”'' . 
َ# أنواع الرضا ثلاثة : 
النوع الأول: الرضا بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه» وهو الرضا 
بالقضاء الديني الشرعيء قال تعالى : # قلا وَرَيْكَ لا ومو حو يُحَكْموكَ 
وا عكر انك ته عير ن لكيه جيك نكا مكلك رسلا 
شََلِيمَا #"''» وقال تعالى: # وَألَّهُ سو : أَحَنٌ أن يَرَصُوهُ إن كاوأ 
ومنت 04" وقال تعالى : « وَلو أيرْ وَشُوا مآ ءاتدهخ أل ووو 
الوأ سسا أمَّهُ ممؤتِيسًا أَّهُون مضو وتوم 1 ال أ بوت 2106 , 
وقال تعالى. « ذَللكَ يأنْهُمٌ اتَبَعُوا مآ خط َه كرما 2 
اأختكل لمكو 16"او,وقال تعالى + ظ٠‏ قتع ان لقو وق تانق 
لَه أَتمْرَ حكَفرواأ أله وبرَسُوله. ولا يون ألصصلؤة إلا وَهْمْ ححُسَالَ ولا 
سُفِقُونَ إلا وهم كلرشر هون 204 فهذا الرضا واجب وعدم الرضا له من صففات 
المنأفقين الذين ذمهم الله في قوله تعالى : # وَمِنْهم من يَلمِركَ في ألصّدَقتِ ون 


متها وار إن َه ايآ اهم يتتخطوست 74 . 


د ع 


)١(‏ أخرجه النسائي: (7/ 04 2206 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء عن عمار بن 
ياسر رضي الله عنه »؛ وصححه الحاكم : /١(‏ 5 207» ووافقه الذهبي . 
ظ وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (4/ 715)» عن عمار ‏ رضي الله عنه -. 
(0) سورة النساءء الاية: 506.. 
00 حورو لقرية الخ 
(4) سورة التوبة» الاية: 08. 
0( وومةه الا شلا 
(5) سورة التوبةء الآية: 65. 
60 سورة التوبةء الآية: 6 . 
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النوع الثاني: الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب التي يبتليه 

3 0 والمرض وهو الرضا بالقضاء الكوني القدري» قال تعالى : 
وَلنَبلوَنَح بِتئء مِنَ الحوَنٍ وَالْجُوعٍ وَتَقِصٍ ين الْأمَولٍ والأنشين وَالْتّمررَتْ وَعَبَر 

1000 وال تالى: عسي 
وقال تعالى : « آم حَببَشمَ آن دلوأ البتكحة وَلَمَا أي مَتَلُ الِْينَ حَلَا 
0 سك وا وَرُلَِيْْا4”"". وقال رسول الله كَكْةِ لابن 00 
- رضي الله عنهما -: «إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل» 
فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا»”*' . 

وقد تنازع العلماء في الرضا بالقضاء الكوني القدري هل هو واجب أم 
مستحب ؟ 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مستحب وليس بواجب» وأن 
الواجب هو الصبرء قال رحمه الله تعالى -: (ولهذا لم يجيء في القرآن 
إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك)”* . 


وقال: (وأما ما يروى من الأثر: «من لم يصبر على بلائي» ولم 


. 06 : سورة البقرة» الآية‎ )1١( 

(؟) سورة البقرةق الآية: /ا/1١‏ . 

02( سورة البقرة» الاية: 715. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» في : 227١5 /١/1(‏ بلفظ مقارب . 
وأخرج الإمام أحمد في #امسنده»: (107//1) حديث ابن عباس الذي فيه «احفظ الله 
يحفظك . . . إلخ», وفيه: «واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا"» وذكره 
الإمام ابن تيمية بلفظه هذا في كتابه «الاستقامة»: (؟/ 4/ - 2070 وذكره أبو طالب 
المكي في «قوت القلوب»: (؟5/ 2039-17 بلفظ نحوه. 

(9) «السلوك» لابن تيمية: .)5١/١١(‏ 
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يرضا بقضائي فليتخذ ربا سوائي» فهذا أثر إسرائيل» ليس يصح عن النبي 
خ)) 0 , ْ 
وقال عمر بن عبد العزيز: (الرضا قليل ولكن الصبر معول المؤمن)”''. 
قلت : وبهذا بين أن الرضا بالقضاء الكوثي القدرى: مسحب والبين 
بواجب على الراجح ظ 
النوع الثالث: الرضا بالمنهيات كالكفر والفسوق والعصيان» فالذي 
عليه أئمة الدين والعلماء المعتبرون أنه لا يشرع الرضا بهاء كما لا تشرع 
محبتهاء وأنها حرام يعاقب عليها. فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضاها 
ولا يحبهاء ٠‏ وإن كان قد قدرها وقضاها كما قال تعالى : ## ولا برض لِعْبَادِهِ 
04 وقال تعالى: #9 واه لا يحب أَلْسَسَادَ 2474. وقال تعالى: ‏ 
وهو مَعَهُم د يمون مَالارْضئ ون الول 00# , بل يمسخطها كما قال تعالى : 
« َلك بِأَتَّمُرْ أَبَموا امآ أشخط أمّْهمَكرهُوأ وتم خب أ عَمْكَيْ 204 
وقال تعالى : أ فَن تَرَصَوَاْعَتَُمَ َرَت أَلَه لايَرْصن عَن أله وو 
وقال تعالى: # لبنس مَاهَدّمَتَ طم أَنشسهم أن سَضِط أله علِئّهمَ وَف ألْمَدَابٍ 


أ عر 7 


هم حَدِلِدُونَ4”*'وقال تعالى 00 هلما 2امفونا انه الي م متَهُر 2370# , 





.)10/1/5( «مدارج السالكين»:‎ )١( 
. 27017 إفه (الزهد؟ للإمام أحمد: (ص‎ 
سورة الزمرهء الاية: لا.‎ )9( 

(1)>شنورة النقر ةع الآية 8و 

(8)- سدورة الشاء الأب 1 

69 كور لمن الا ا 

090 -سوزة القوية» الذي كوم 

00 صورة المائدة: الآيةة ف 

90 ووه ]لد عرقي ]لأ قم 
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فإذا كان الله عز وجل - لا يرضى لهم ما عملوه من الكفر والفسوق 
والعصيان بل يسخطه لهم » ويغضب عليهم ويعذبهم» فكيف يشرع للمؤمن 
أن يرضى بذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه؟ ! 

وذهبت طائفة إلى أن المنهيات من الكفر والفسوق والعصيان ترضى 
من جهة كونها مضافة إلى الله خلقًا وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد 
فعاك وكسبًا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله بل هما يعودان إلى أصل 
واحد» وهو أن الله - سبحانه وتعالى ‏ إنما قدر الأشياء لحكمة» فهي 
باعتبار تلك الحكمة تكون محبوبة مرضية» وقد تكون في نفسها مكروهة 
مسخوطة ؛ إذ الشيء الواحد يمكن أن يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما 
ويكره من الآخر”'2. كما جاء في الحديث الصحيح: «ما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته 
ولانك لم . 
وقد ضل في الرضا بالمنهيات طائفتان من الناس : 

الطائفة الأولى : 

قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة قدرية» حيث ظنوا 
أن محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته سبحانه وتعالى» وقد 
علموا أنه مريد لجميع المخلوقات خلاقا للقدرية. وقالوا: هو أيضًا محب 
لها مريد لهاء ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه. فقالوا: لا يحب 


.)9/5-1/0 انظر : «الاستقامة»: (؟7/‎ )١( 
: هه لاصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقى‎ 
باب التواضع (7). 010 عن أبي هريرة - رضي‎ »)8١( كتاب الرقاق‎ ءا١اج‎ 


00 
ألله عئه -. 
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الفسادء بمعنى لا يريد الفسادء أي : لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده 
الكفرء بمعنى لا يريده» أي : لا يريده للمؤمنين. وهذا خطأ عظيم . 

فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب الإيمان» ولا يرضى لعباده 
الإيمان بمعنى لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين . 

الطائفة الثانية : 

من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين» فشهدوا أن الله رب جميع ‏ 
المخلوقات وعلموا أنه قدر كل شيء وشاءهء وظنوا أنهم لا يكونون 
راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه من الكفر والفسوق 
والعصيان. وهذا أدى بهم إلى عدم التفريق بين المأمور والمحظور. 
فيجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض» 
والمتقين كالفجار» والمجرمين كالمسلميه”' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله 
ورسله؛ وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمرواء واتباع ما يرضاه الله 
ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان» ولكن يرضى 
بما أصابه من المصائب. لا بما فعله من المعايب فهو من الذنوب يستغفر 
وعلى المصائب يصبر)""' اه. 
محل الرضا : 

يكون الرضا بعد وقوع القضاءء ولهذا كان رسول الله يكل يقول في 
دعائه في الصلاة : «اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء»”” . 


(0) انظر : (الاستقامة» لابن تيمية: (9/8-1/5/7). 
(؟) انظر: المصدر السابق: (؟7/ 1/84). 
0 سبق تخريجه في (ص .)75١١‏ 


وقد سؤل أبو عثمان"١'‏ عن قول النبي كك : «أسألك الرضا بعد القضاء) 
فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضاء والرضا بعد القضاء هو 


ال . 
والعزم قد يدوم وقد ينفسخ وما أكثر انفساخ عزائم الناس كما يذكر 


وليس لي في سواك حظ فكيف ماشئت فامتحني 
فأخذه العسر من ساعته؛ أي: حصر بولهء فكان يدور على المكاتب 
ويفرق الجوز على الصبيان» ويقول: (ادعوا لعمكم الكذاب)”" . 

وكذلك أخرج مسلم في اصحيحه) عن أنس رضي الله عنه ‏ أن رسول 
لله يك عاد رجلا من المسلمين قد خفت» فصار مثل الفرخ » فقال له رسول الله 
ييه : «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟» فقال: نعم. كنت أقول اللهم 
ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله َو : 
«سبحان الله لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ أفلا قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار؟». قال: فدعا الله له فشفاء9؟ . 





)١(‏ هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن منصور الحيري النيسابوري» وأصله من الري» ثم 
انتقل إلى نيسابور وأقام بها حتى توفي سنة 794ه. من كلامه: من أمر السنة على 
نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة قال 
تعالى: #وإن تطيعوه تهدوا» سورة النور: (05). انظر: «الرسالة القشيرية»: 
.)١١١-١١/1١(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي : (5/ 4265/-88). 

() انظر: «الرسالة القشيرية»: (؟7/ 570). 

(*) انظر: (الرسالة القشيرية»: »)١77/١(‏ و١حلية‏ الأولياء»: .)3٠١١ /١٠١(‏ 

(:) «صحيح مسلم»: ج4» كتاب الذكر (54)» باب (1), 277/7788 عن أنس 
- رضي الله عنه ‏ بلفظه . 


ولهذا نهي المرء أن يعرض نفسه للبلاء بأن يوجب على نفسه شيئًا لم 
بويد الشتازع عليه إن بعزم أو كلوه «وتحى ولك نقد اسمن الى ان 
فى عن الندو بوغن قفتن القاء اللعلو "2 .. يوخا للب :فين بيغا :للك يتقان 
بنقض العهودء قال تعالى: 3 # وَمِنْهُم من عدهد أله لَيِتٌ ءادا من فَضْلِوء 


ص 
ف ع 


نَصَّدَقنَ وَلَمَكونٌ من لصحن َلَمَآ اتَدهُم ين فَضَلِو- يخلوأ يو وتولُوأ وهم 
تترطوت © عي ةف موي إل يز يلوت مآ لوا َه ماوَعَهُوُوَيها 
كاف أ يَكُذوت ©) ألريحَلَوَا أك اللَهيمَلَمْ يرَهُْرْ وَتَجْوَسِهْرْ لَك أله 
عل الختوي 16" ,..وبهذ ايفين أن الرضًا دا بكرة بعل القضيام و انا قله 
فهو عزم على الرضا قد يدوم هذا العزم وقد ينفسخ . ظ 
البكاء على الميت هل ينافي الرضا؟ 

البكاء على الميت لا ينافي الرضا إذا كان على وجه الرحمة للميت» 
بل هو مستحب بخلاف البكاء على الميت لفوات حظه منه» وبهذا يعرف 
بعتن قول الننى: كاله لبدا كي خلن الريك ,قال هذه رسي عا با اللا 
في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»0. ظ 

فبكاء النبي كَلِْ على الميت ليس كبكاء من يبكي جزعا وفزعًا من 
القضاء أو لفوات حظه وإنما بكاؤه يَكِيةِ رحمة بالميت. وقد روى أن 
الفضيل بن عياض ضحك لما مات ابنه «علي» فقيل له في ذلك فقال : (إن 
اللااعزيوه ١‏ اكب آنا (أحيت ع اما الحب اله . 


(1) تقدم الكلام في ذلك في (ص77١).‏ 

(0) سورة التوبة» الايات: 78-1/0). 

(*) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج7؛ كتاب الجنائز »)١١(‏ باب 
(5). ح"9477/١1٠ء‏ عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه . 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية: /١(‏ 55)» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم: (8/5/ .)3٠١‏ 
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وهذه منه حسنة بالنسبة إلى حال أهل الجزع . وحال النبي كَكِةِ أفضل 
وأكمل لأن قلبة بَكِةِ انسع للرضا عن الله والبكاء رحمة للصبي. والفضيل 
لم يتسع قلبه للرضا والرحمة معا”'. 
بعض أقوال الصحابة وغيرهم في الرضا : 

كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما -: 
(أما بعد: فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت وإلا فاصبر)”'" . 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: (ما أبالي على أي حال 
اإضحعت :و امسية من هده أو وضاء )1 

وقال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه -: (إذا قضى الله قضاء أحب أن 
را بش 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (ما أبالي إذا رجعت إلى 
أهلي على أي حال أراهم بسراء أم بضراء وما أصبحت على حال فتمنيت 
سوا 7 

وقال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه -: (ذروة الإيمان أربع خلال : 
الصبر للحكم؛ والرضا بالقدرء والإخلاص للتوكل» والاستسلام 
اا 


05571 انظر: «السلوك» لابن تيمية: (١١//ا5)» وامدارج لكين‎ )1١( 
(؟) انظر: «الرسالة القشيرية؛: (؟//4717).‎ 

() انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : (7/ .)5٠‏ 

(4) انظر: «الزهد» لابن المبارك فيما زاده نعيم بن حماد على المروزي: (ص7؟3) . 
(8) ٠«الظر‏ المضلو السعارق رضي 06 [ 

(5) انظر: «الزهد» لابن المبارك فيما زادة نعيم بن حماد: (ص١"3)‏ . 
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وقال عمر بن عبد العزيز ككُلَدْةَ : (أصبحت ومالي سرور إلا في انتظار 
مواقع القدر)7'. 

وقال الفضيل بن عياض ككُلَنُْ لبشر الحافي: (الرضا أفضل من الزهد 
في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته”''. وبهذا انتهى الكلام عن 
الرضاء ولله الحمد والمنة والله تعالى أعلم . 





.)5٠ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: (؟7/‎ )١( 
.)576 /7( انظر: «الرسالة القشيرية»:‎ )( 
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الحزق 


*# تعريف الحزن : 

الحَرَّن لغة : ضد السرورهء وقيل : الحُزْنُ_بالضم ويحرك _: اليه 
الحزن في الكتاب والسنة : 

ذكر الحزن في القرآن كثيرًا منهيًا عنه أو منفيّاء وليس الحزن من خلق 
الرسول يليه (فلم يأمر الله به ولا رسولهء بل قد نهى عنه في مواضع» وإن 
تعلق الأمر بالدين)0'“, قال تعالى: # ولا تَهِمُوأ وآ ححْرَنوا نسم الَْعَلَوَنَ إن 
كم مُؤْميِن0"74 ٠‏ وقال تعالى : ولا خَرَ بهم وَلَائَلَفٌ ف صق َك 
يمحكرون 10# ونهى رسول الله يه صاحبه أبا بكر عن الحزن كما في 
قوله تعالى : # إِدْيَقُولٌ إصَدبو- لَاخَخوَّنْ رك أنه مس00 . 

ونهى الله ورسوله عن الحزن؛ (لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة 
فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله يه)0© . 

ولآن الحزن (لا مصلحة فيه للقلب» وأحب شيء إلى الشيطان. 
أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه)”"» قال تعالى : 


ايل لي لين 


© إِنَمَا لتو من اسمن حورت الَذِينَ ءا مم00 , 





4 المختار الصحاح» للرازي: (ص74١)»‏ و«القاموس المحيط»: (710/4). 
(؟) «السلوك» لابن تيمية: .)١57/١١(‏ 

59 سوزة آل عتفراضه لكر 4و 

00 شورة التجل ؛الذية بالا 

(1)6. »جور الغرزية» الذي بن 

() «السلوك» لابن تيمية: .)١57/١١(‏ 


(0) «مدارج السالكين» لابن القيم: (007/1). 
0 سورة المجادلة» الاية: 1 
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وقد تعوذ النبي يلي من الحزن فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
بي : 
كتابه «منازل السائرين» قال: (ومن منازل « إِيَالىَ 1 َإيَاكَ 
متييرك * منزلة الحزن)0) . وكذلك بق القاسم القشيري حيث بوب 
للحزن في رسالته وقال: (والحزن من أوصاف أهل السلوك)”©2. وهذا 


[ خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة . 
وأما ما روى: «أن الله يحب كل قلب حوري لسرن سه 
المصائب. التي يبتلي الله بها عبده» فإذا زغل يه لعز الغمير بقلي أحب 
دوعا لاقف 


وأا الأثر الأخعر «إذا احب اللهعيدا تعن فى ليه اده ذا 
أبغض عبدًا جعل في قلبه مزمارًا»”*' فأثر إسرائيلي لا يحتج به وإن كان له 
معنى صحيح ؟ فإن المؤمن حزين على ذنوبه. والفاجر لاه لاعب » متردم 
: 002 
فرح)” : 


)١(‏ ورد هذا في حديث طويل أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم 
وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب الجهاد (055)», باب (1/5), 75897 عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه . [ 

(؟) «مدارج السالكين»: .)005/١(‏ 

(*) «الرسالة القشيرية»: .)”587/1١(‏ 

(5) انظر: «مدارج السالكين»: .)001/١(‏ 

(0) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)359-7587/١(‏ 

(0) انظر: «مدارج السالكين»: .)601/١(‏ 
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ولا يأئم صاحب الحزن إذا لم يقترن بحزنه محرم؛ كمن يحزن على 
المصائب لقول النبي كك : (إِن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا يحزن القلب. 
ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم» وأشار بيده إلى لسانه»”"2. وقال يكل : «إن 
العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا»”"'» فيعفى عن 
الحزن (إذا لم يقترن به ما يكرهه الله)”"'. أما إذا كان الحزن على وجه 
التسخط للقضاء فهو منافي للرضاء وهذا منهي عنه . 

وقد يثاب على الحزن إذا اقترن به ما يحمد عليه (كالحزين على 
مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عمومًا)”؟' فيئاب لما في قلبه من 
حب الخير وبغض الشر لا من جهة الحزنء ولقوله يكِةِ في الحديث 
الصحيح : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى 
الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته)”* . 





: أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 
ج7» كتاب الجنائز (71)» باب البكاء عند المريض (45)؛ م5 10 » عن عبد الله بن‎ 
عمر رضي الله عنه  بلفظ نحوه.‎ 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج23 كتاب الجنائز (7)» ح1107, باب قول النبي كك: «إنا بك لمحزونون»»؛ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(0) «(السلوك» لابن تيمية: .)557/١١(‏ 

(4) المصدر السابق: .)١7/1١١(‏ 

(5) الصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج4 » كتاب البر والصلة والآداب 
(45)» باب ,)2١5(‏ ح70177/ 07, عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة بلفظه . 
وصبء. الوصب: الوجع اللازم ومنه قوله تعالى: #وله عذاب واصب4 [الصافات: 
5 أي : لازم ثابت . «مختار الصحاح» للرازي : (ص775) . 
ولاانصب: النصب التعب. «مختار الصحاح» للرازي : (ص١55).‏ يهمه؛ أي : يغمه. - 
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وقد غلط أبو القاسم القشيري في رسالته حين قال: (وروي أن رسول 
الله يك كان متواصل الأحزان دائم الفكر)"''. فإن حديث هند بن أبي هالة”" 
في صفة النبي وَل : (أنه كان متواصل الأحزان) حديث لا يثبت وفي إسناده 
من لا يعرف”". بل قد نهاه الله عن الحزن» كما أنه كان يتعوذ بالله من 
الحزن وقد تقدم ذلك» وكان كَككةٍ دائم البشر يبش في وجوه أصحابه. وأما 
قوله تعالى عن نبيه يعقوب 222 : # وَأبْيِضَتَ عِينَاهُ صرب لحرن فهو 
إغخبار عن خاله بمضابة بفقد ولده وحبيية» وأنه ابلاه يذلك: 

والحزن من المصائب التي تصيب الناس في الدنياء مؤمنهم 
وكافرهم» ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوها: # لَكَمَدُنَّهألَرِىَ أَذْهَبَ عَنَا 
خرن 4*. وينهى عن الحزن: (إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر 
والجهاد. وجلب منفعة ودفع مضرة)"''. 

ويكون الحزن مذمومًا إذا (أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن 
فعل ما أمر الله به ورسوله)”""2. والله أعلم . 


اح 


١ 


0 


.)3597/1١( «الرسالة القشيرية»:‎ )1١( 
(؟) هو هند بن َس هالة واسم أي هالة النباش بن زرارة» ويقال: زرارة بن النباش‎ 
التميمي . ويقال: مالك بن نباش بن زرارة» وفي حديثه من لا يعرف . وقال ابن عبد‎ 
البر: كان هند فصيحًا بليعًا وصف حلية النبي يك فأحسن وأمعن . قتل هند مع علي في‎ 
وقعة الجمل وقال أبو حاتم الرازي: روى عنه قوم مجهولون فما ذنب «(هند) حتى‎ 

أدخله البخاري في الضعفاء؟ انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر: /1١1١(‏ 097-17 . 
(©9) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: .)001//١(‏ 
(5. شوو يبوستف الاية 51 
(48 مغووة قاط الك م 
() «السلوك» لابن تيمية: .)١9//١١(‏ 
(0) المصدر السابق: نفسه. 
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الرجاء 


تعريف الرجاء : 

الرجاء بالمد في اللغة: من الأمل ضد اليأس”'. يقال: فعلت رجاء 
كذا ورجاء كذاء بمعنى: طمعي فيه وأملي”'". وقد يكون الرجاء بمعنى 
الخوف. كما في قوله تعالى : « مالكب لا دجون لله وكا 204 أي: ما لكم 
لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة”' . 

والرجا ‏ بالقصر-: ناحية البئر وحافتاها وكل ناحية رجا" . 

حقيقة الرجاء: تعلق القلب بحصول محبوب في الس 
0 هو ارتباح القلب لانتظار ما هو محبوب عند وقيل: هو 
استشراف القلب لنيل ما يرجوه”*". 

والفرق بين الرجاء والتمني» أن التمني يصاحبه الكسل» فليس معه 
جد ولا اجتهاد. والرجاء يصاحبه الجد والاجتهاد بفعل الأسباب» فالرجاء 
الحقيقي لا يصح إلا مع العمل'''. ورجاء العبد لربه تبارك وتعالى: هو 
طمعه في رحمته ومغفرته» مع فعل الأسباب المشروعة . 





. انظر: «القاموس المحيط؛: (7714/4)., و«مختار الصحاح» للرازي : (ص377)‎ )١( 
.):١ ١/1١١: انظر: «غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب» للسفاريني‎ )6( 

02 سورة نوح» الاية 01 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (14/ 2707 . 

(0) انظر: «القاموس المحيط»: (1/ 20774 وامختار الصحاح؛ : (ص35717) . 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية» : (23631/1» و«التعريفات» للجرجاني “صن 111 
(10) انظر: «إحياء علوم الدين»: (1778/4). 

0( انظر: «مدارج السالكين»: (؟//11). 

(9) انظر: «الرسالة القشيرية»: ,)80577/١(‏ و«إحياء علوم الدين»: (5/ )١7‏ . 
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ذكر الرجاء في الكتاب والسنة : 

ثبت في الكتاب والسنة أن رجاء العبد لربه تعالى من العبادات القلبية 
التي لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. فمن يرجو من مخلوق كما يرجو 
من الله ؛ فيما لا يقدر عليه إلا الله كغفران الذنوب وهداية القلوب, أو إنزال 
المطر أو حصول الولدء أو نحو ذلك فقد أشرك مع الله غيره» وقد قال 
تعالى : ## إن أله لا يضيفر أن شرك يو ويغفر ما دون دَلِكَ لِمَن ]4 274 . 

فالرجاء من عبودية القلب التي لا تصلح إلا لله تعالى» وهو أحد 
محركات القلوب إلى الله تعالى» التي هي : المحبة» والرجاء» والخوف. 

وقد مدح الله المؤمنين بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» قال 
تعالى : « إِنَّ الوح ءَامَُوا الس اجا هذى سيبل أل أألهك تبر 
يحمت الله واللَهُ عَفُور تجحر 4 (1) ؛ ومعنى يرجون رحمة الله» أي : يطمعون 
فيهاء والطمع في الشيء هو الحرص عليه”” . ظ 

وقال تعالى : ## أوْلَتِكَ ادن يدَغورت يورت نيه اليه ا أذ 
متم واو عَدَا9. 

ومدح الله القراء العاملين بأنهم يرجون ثوايًا عند الله لابد من 
حصوله””: قال تعالى: 9 إِنَّ أن ينوت كِتَبّ ) 1 موأ ألصَلوة 


. 48 سورة النساءء الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 718. 

(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (7/ 0250 وانظر: ريع المحيط» : 
07/9). 

() سورة الإسرا الآية: لاه . 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: /١5(‏ 40 ")2 و«تفسير ابن كثير» : (/ 5 00). 
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جور وَيَزِيدَ هم ين فصل إنَّمْخَمُورٌ مَحكطُور 214. 

وأخبر الله تبارك وتعالى أن المؤمنين يرجون من الله المثوبة والنصر 
والتاييد» :وآن الذين لا يؤضون باه تعالى .لأ ورسو ن خن 7" قال عمال + 
١‏ وَلَا توأ فى َه لْصَومِ إن تَكونوأ تَألْمُونَ إِتَصْم يمور كما تامور 
جوتو همالا يجو كن د مك274 . 


يرجون الثواب لأنهم لا يؤمنون بذلك”*"» قال تعالى: # وَإِذَا تَثَلّ عَلْئِهِمٌ 
م ور لهي ير 20 7 مس ا سيم سل جوري م سح سا برسم و ع 
“اننا بيسنت قَالَ الذي لا يَرْجُونَ إِقََتا أت بضرءانٍ عير هذا أو برِ 200 


وقال تعالى : [ # وَهَالَ لين لا جوت لِمَا ولا أِلَ لما الْملتيكة 004 


وقال تعالى: #قل لِلَذِينَ َامنوأ يَعْفِوُوأ لذي لا يحون أَيَامَ أ 204 أي : لا 
يخافون بأس الله وعظمته وهم المنافقون”*. وقال تعالى : #8 إِتَبْم كَانوا ا 
يَرجُونَ حِسَابًا 7# 4. أي: لا يخافون محاسبة على أعمالهم”2. وجاء 


الرجاء في هذه الآيات بمعنى الخوف . 


."٠179 سورة فاطرء الايتان:‎ )١( 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» : (6/ 07075 و(تفسير ابن كثير» : .)606٠ /١(‏ 
(9)- _سووة الساف الآية: 14 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: (718/8)», و(0514-19/17). 

(60)) سورة يونسء. الاية: .١6‏ 

450 .سور الفزقاة: الي 1 

0 سووة الجاقةه الذيةه 44 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: .)١51/١17(‏ 

(9): شْورة التباء الآية + اللا 

.)١71/١19( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )٠١( 
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وقن توصك الاب جا روغلا الذي لا حون لقادم بالقانه :قانتعال : 

8# ال لايريُوربت لِقَآهنا وروا باليؤة الدنيا وأطمأواأ بها وألّذِرح هُمْ عن اين 
مَِفْلُونَ عون () وليك مَأوبهُمُ لاريم كاثوا خيبوت 204 . 

وأما الذين يرجون لقاء الله عز وجل حمّاء فهم الذين يعملوذ 
الصالحات» ولا يشركون بعبادة ربهم أحدّاء قال تعالى : 9 فن كَنَ يحوأ لآ 
َي فَلَْحَمَلُ عَمَلاً صَلِلِكًا ولا شرك بعبَادةَ ريك لَمََا 2"74؛ ومن كان يخاف هذا 
اللقاء ويؤمل الثواب من الله فليعمل صالحًا فإنه لابد أن يأتيه» كما قال 
تعالى 1غ من كان موا لماه لَه إن أجل لَه لدت وهو ألسَحِيعٌ ألصايغ 6”" . 


٠‏ واب اي تي كناب 1ل باز نبال اقول تعالي ## قل يجبا بَادِى 
نَ رفوا عَكَ نمه لا نََمَطوأ ون يم اه إن أله يَمْفرُ دنوب جخِيعا تو هْوَ 
ل مه يم4”*'. قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - هذه آر جى أية 
ا باعي اليو ع - رضي الله عنهما -: أرجى آية في 


هله ررس اله 


كتاب الله تعالى: ## وَإِنّ ريّك لذو معْفِرق معو والرجاء 
يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنّاء والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك 
لكان قتوطاوياضاء ولس الخو كنك البجاء يل تزفق لنه «الرجاء قات 
والخوف سائق 


.8-1/ سورة يونس. الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف». الاية: .١١١‏ 

0 سورة العتكبونت» الأية : 6. 

(4) سورة الزمرء الاية: 67 . 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (519/16). 

(5) سورة الرعدء الاية: 25 وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» : (9/ 586). 
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وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله 7 2 من هو قَبنِتٌ ءَانَاءٌ 
لْيَلِ ساعد وفَايِمَا حدر الجر وجا بَتمَدَ ريو 2374 وقال تعالى : 8 نجاف 
جنوهم عن الصاح يذغون ريم ونا وَلم 4" . 

قال أبو علي الروذباري كَْنْهِ : (الخوف والرجاء هما كجناحي 
الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه 
النقص وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت)”" . 

وقال أبو عثمان المغربي: (من حمل نفسه على الرجاء تعطل» ومن 
حمل نفسه على الخوف قنط» ولكن من هذه مرة ومن هذه مرة)”*'. 

فلابد للعبد من الخوف والرجاءء والخوف والرجاء يستلزمان محبة 
لله تعالى (فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضهء 
والخائف يفر من الخوف لينال المحبوت)0*' . 

قال تعالى : « وليك الزن دعوت يتتفوك إل رَيَهِمُ الْوسِيلة بهم أَفْربْ 


سح ا ل سه عو هه ور يه 2# سس سو 250 
ودرجون رحمتم ويخافورت عذابه # 


13 .سورة الزسئ لذن 

90)” سورة السحدف الخ تت 

(*) انظر: (الرسالة القشيرية»: /١(‏ لاه ”) . 
وأبو على أحمد بن محمد الروذباري: من أهل بغداد؛ أقام بمصر ومات بها سنة 
1"5ه»ء كان الجنيد أستاذه في التصوف . انظر : «الرسالة القشيرية»: .)١77/١(‏ 

(5) انظر : «الرسالة القشيرية» : (208/1). 
وأبو عثمان سعيد بن سلام المغربي من كبار الصوفية مات بنيسابور سنة /7اه. 
انظر : «الرسالة القشيرية»: .)١1975-1١91١/1١(‏ 

(69) انظر : «السلوك» لابن تيمية : .)51١7/5١١(‏ 

(5)” سوزة الاسر ان الذرفة رقف 
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وقد جاء في السنة النبوية أحاديث تدل على فضل الرجاء وحسن الظن 
بالله تعالى» وأن رحمة الله واسعة وأنها تغلب غضبه» وأنه لن يدخل الجنة 
أحد بعمله . ظ 

ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله َك يقول: "إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك 
عنده تسعًا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المسلم 
بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار»”'" . 

ورحمة الله تبارك وتعالى تغلب غضبه» قال النبي يَككِ: «لما خلق الله 
الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي)”'' . 

ولن يدخل الجنة أحد بعمله. قال رسول الله يَلِ: «سددوا وقاربوا 
وأشوواءقإنه لااتتخن أحذا التجنة عمله قالراة .ولا اننع زا وسوك الله 
قافولا آنا إلا اف يتعمننى الله مقر ةورع ظ 

وجاء في السنة الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» وهو أن 
يظن العبد أن الله يرحمه ويعفو عنه. ففي الحديث الصحيح أن النبي كله 


)1١(‏ في «صحيح البخاري. بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١١»ء‏ كتاب الرقاق» ,.)8١(‏ باب ,)١9(‏ 1519 . 

(؟) في «صحيح مسلم»: ج5» كتاب التوبة (59)» باب (4)» 2١4/778١‏ عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

() في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١١»‏ كتاب الرقاق (81)» باب (18)» 75717» عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله 
عنها -. 


قبل موته بثلاثة أيام قال: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
عز وجل26. وفي هذا الحديث التحذير من القنوط واليأس من رحمة 
اللهء وحث على الرجاء عند الخاتمة بل على العبد أن يظن بالله الظن 
الحسنء فإن الله عند ظن عبده فيه كما جاء في الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كِِ: «إن الله يقول: أنا عند ظن 
عبدي في وأنا معه إذا دعاني)”"' . 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الرجاء : 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: (لا يرجوّن عبد إلا ربه ولا 
يخافن إلا ذنبه)”". وقال أيضًا ‏ رضي الله عنه -: (إنما العالم الذي لا 
يقنط الناس من رحمة الله تعالى ‏ ولا يؤمنهم مكر الله تعالى)”*' . 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : (ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة 
مغفرة لم تخطر على قلب بشر)””' . وروى أن لقمان قال لابنه: يا بني ارج 
الله رجاء لا تأمن فيه مكرهء وخف الله مخافة لا تيأس فيها من رحمته. 
قال: وكيف أستطيع ذلك يا أبه وإنما لي قلب واحد؟ قال: يا بني إن 
المؤمن كذي قلبين» قلب يرجو به وقلب يخاف به'''. 


)١(‏ في اصحيح مسلم»: ج4» كتاب الجنة »)0١(‏ باب ,»)١9(‏ ح/ا/781/ 287 عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج4» كتاب الزهد (/7), باب (01), ح77"88» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(”) انظر: «طريق الهجرتين) لابن القيم : (ص518). 

(4) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: .)7377/١(‏ 

(60) انظر: «مختصر منهاج القاصدين" لابن قدامة المقدسي : (ص7١7)‏ . 

(5) انظر: «الزهد» لابن المبارك : (ص8١")‏ . 
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وهذه الآثار تدل على أن الرجاء عبادة لله تعالى» لا تصلح إلا له تباراه 
وتعالى وأن الرجاء المحمود هو الذي لا يأمن العبد فيه مكر الله تعالى وأن 
الرجاء المذموم هو الذي يؤدي بالعبد إلى الأمان من عذاب الله. فيدفع 
بصاحبه إلى التمادي في الباطل فلابد للعبد من الخوف والرجاء وهما 
وصفان يقومان بقلب العبد عبودية لله تعالى . 
الرجاء للعامة والخاصة : 

رجاء العبد لربه ‏ تعالى ‏ من أجل أنواع العبادات القلبية» وهو أحد 
محركات القلب إلى الله تعالى -» وهو القائد له على الطريق إلى الله» فهو 

مود أجل “المتازل: :وأشرفهنا للرسل فمن دونهم. ورجاؤهم له تبارك 
وتعالى؛ وهو طمعهم في رحمته ومغفرته وجعل صاحب منازل السائرين 
الرجاء من منازل العوام حيث قال: (الرجاء أضعف منازل المريديه)(', 
وهذا الكلام ليس بصحيح. وقد قال ابن القيم - رحمه الله تعالى ‏ تعقيبًا 
على هذا الكلام: (فأما قوله: والرجاء أضعف منازل المريدين) فليس 
كذلك» بل هو من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها وعليه وعلى الحب 
والكوفه هداز اللسين ان ه70" زه 

ار فإن الرجاء من أشرف المنازل وأنفعها للقلب» حتى لا يقع به 
اليأس والقنوط من رحمة الله» فهذا قول إمام الحنفاء خليل الرحمن كما حكاه 


سل جور 


لله تعالى عنه في كتابه : « َالو أطْمعُ أ بَْر ل طق بَرْمَ لين 04©, أي 


(1) انظر: «مدارج السالكين»: (؟/ /371) . 
(6) انظر: اامدارج السالكينة؟: (51/5). 
06 سروه الكيع اق ل اال 


3 


أرجو”''2. فقد علق ظَالموةٍ رجاءه وطمعه بمغفرة الله له» وأثنى الله تعالى 
على بعض أنبيائه» فقال تعالى : © إِنَّهُمْ انوا سدرعوت ف الْحَيْرتِ 
ولعو ا و 334 


وقد مدح الله تعالى خواص خلقه وأعلمهم به 0 يرجون رحمته 


ويخافون عذايه. قال تعالى : # وليك ادن يدغورت يبتغورت لدرد ريهم الوسِيلة 
60 ع هه هه و ووه و له هر ل سل 1 3 
َ مهم أقرب ويرجون رَحَمَنَم ويخافوست عذابه: إِنَّ عذاب رَيْكَ 0 0 


وقال تعالى يمدح أهل الرجاء ويثني عليهم : 8 لَمَدَ كن لَكُمْ في رَسُولٍ 
لَه أسوةٌ حَسَكَة لم كان روأ الله والِيوْمَ ادر 2174. وقال تعالى : ا تَسَجَاقَ 
وهم ع'لساي يدون ريَّهُم حَووًا ولمعا #”*' . 

وفي الحديث أن النبي كَلةِ دخل على شاب وهو في الموت فقال: 
«كيف تجدك؟! قال: والله يا رسول الله» إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي . 
فقال رسول الله ككْهْ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الله ما يرجوهء وأمنه مما يخاف)0) 

فالرجاء من أعلى المنازل للأنبياء والمرسلين فمن دونهم. وروى أن 
الإمام أحمد بن حنبل مُه قال لابنه عند الموت: اذكر لي الأخبار التي 


2230 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: .)١١١/17(‏ 

(؟) سورة الأنبياء» الاية: .94٠‏ 

(9) سورة الإسراءء الاية: لاه. 

(4). سوزة الخد امع الك اه 

68 . سو اعدف لكر اك 

(57) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج37 كتاب الجنائز (4)» باب »)١١(‏ م487 » عن أنس 
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فيها الرجاء وحسن الظن"''؟. فلولا أن الرجاء وحسن الظن بالله تعالى من 
أجل المنازل وأرفعها ما سأله العلماء في آخر العمر. 

فيتبين من هذه الأدلة من الكتاب والسنة أن الرجاء من أعلى المنازل 
وأشرفها للعبد. قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: (فالرجاء ضروري 
للعبد فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه وعيب يرجو إصلاحه. وعمل صالح 
يرجو قبوله؛ واستقامة يرجو حصولها ودوامها وقرب من الله ومنزلة عنده 
يرجو وصولها ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها فكيف 
يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حاله)2”0 اه. ظ 

وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ لم يتكلم في كتابه هذا 
الذي نحن بصدد دراسته عن الخوف والرجاء. مع أنهما من أهم أعمال 
القلوب التي تعبدنا الله بهاء وقد أشار إليهما إشارة في كلامه عن المحبة لله 
تعالى»؛ حيث بين أن الرجاء والخوف يستلزمان محبة الله تعالى» فتكلمت 
عن الرجاء بهذا الاختصار وسيأتي بعده الكلام على الخوف . والله تعالى 


أعلم . 


.)2١9/( : انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 
. انظر : اامدارج السالكين» در القيم : (17/0) بتصرف‎ 60 


0 


الخوف والخشية 


*# تعريفهما: 
الخوف في اللغة: الفزع والهم”"' . 

و(حَشِيَ) بالكسر (حَشْيَة) خاف» وهذا المكان (أَخْشّى) من ذاكء 
أي : اخخوا 7 

والخوف والخشية» والوجل والرهبة ألفاظ متقاربة . 

فالخوف: عبارة عن تألم القلب بسبب توقع المكروه في 
العيقف 7 

والخشية: أخص من الخوف. فهي خوف مقرون بمعرفة”*'. وهي 
للعلماء كما قال تعالى: 8 إِتَمَايحسَى أله مِنّ باد الْعلكواً2*”4. وذلك (لأنه 
كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال؛ 
المنعوت بالأسماء الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» 
كانت الخشية له أعظم وأكثر)9' . 
وأما الرهبة: فهي مأخوذة من الرهب. وهو الخوف مع الإمعان في 
الهرب من المكروه» وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب 





(0) انظر : «القاموس المحيط» : (”/ 5 2)١5‏ وامختار الصحاح» للرازي : (ص157١)‏ . 

(؟) انظر: «القاموس المحيط»: (2)9777/5 وامختار الصحاح»: (ص176١).‏ 

() انظر: «الرسالة القشيرية»؛: 757/١(‏ _ ”)2 و«اإحياء علوم الدين»: (5/ ,2)١56‏ 
و«مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: (ص07"). 

(5) انظر: «مدارج السالكين»: .)01١7/١(‏ 

(60) سورة فاطرء الاية: 78. 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير»: (7/ 0017). 
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م سر سرح خو سر أ 


فيه" قال تعالى : ل إِنَّهُمْ حكانوأ سرغو ف اليرت وَيدَعُوتنا زعب 
04 

وأما الوجل: فهو الخوف مع رجفان القلب لذكر من يخاف سلطانه 
وعقوبته أو لرؤيته”" كما حكى الله تعالى قول إبراهيم كلوز : + قال إن 
نكم ويلُون04*'» أي : فزعون خائفون”*2» وقال تعالى : « اند دكرَ أله 
ولت قلوبهه 204 أى : 177 ظ 

والخوف والخشية من الله تعالى ‏ هو أن يخاف العبد أن يعاقبه الله 
- تعالى ‏ إما في الدنيا أو الاخرة بسبب ترك مأمور أو فعل محظور. ولهذا 
قبل : الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه”* . 

والخوف المحمود: هو ما حجزك عن محارم الله”" . 

والخوف المذموم: هو ما أدى بالعبد إلى اليأس والقنوط من رحمة 


00( انظر : «مختار الصحاح» للرازي: (ص5505). و#مدارج السالكين» لابن القيم : 
.)0١7/15(‏ 

(9)' ععررة الأنيفه الخرةة ةق ظ 

»6 انظر: «القاموس المحيط»: (5/ 10): و«مختار الصحاح»: (ص١١7):‏ و«مدارج 
السالكين؟: .)01١7/1١(‏ 

(4) سيررة السندره الانة 1 61 ظ 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /١١(‏ 0"). 

(0) سورة الحجء الاية: 76. 

60 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)09/١7(‏ 

(4) انظر: «(الرسالة القشيرية»: .)3"55/1١(‏ 

() انظر : «مدارج السالكين؟ لابن القيم: .)0١5/1١(‏ 
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* الخوف والخشية في الكتاب والسنة : 

ذكر الخوف والخشية في القرآن والسنة النبوية في مواضع كثيرة» ففي 
القران العظيم فرض الله الخوف والخشية منه على جميع المكلفين» فقال 
تعالى : لملا توه وَكَاهونٍ إن كدثم مُوْمِنِنَ 2'04. وقال تعالى: ل وَإِيىَ 
َأَرهمون 20 أ : خافون7"' . ٠‏ 

وقال تعالى: قلا ححْسُوهُمَ وَاَحْمَوَنِ 21”4. وقال تعالى: # مَل 
تَحْسَوأ التساس وَاحَسَون204. 

ومدح الله عز وجل الخائفين فقال: # في سوب أذْن الله ن ترفع وير كر 
يها نمم يخ لمي اندو وألآمٍ (5) رجَال لمهي جره يعن وف اه 
أصَكرة وك كوبا تلقل د القُوث والأتصصدر 0 جزم 


0 م 


لس ل سر سر ار سس سر ا 5 قد م ل د عل اس يي 
لَه أَحْسن ما لوا وبزيدهم ين فَضله” والله برف من يِسَامُ يعبر حِسَابٍ 4" '. وقال 


ِ- 


١ 


سمي 


2 
هر 


جاع لج اع صرحا م سر د هه 


١ 2 38 -‏ ور 2-6 آم آ#آهٍ م عر سر 
تعالى : «9 نتجاف جنوبهم عن المضاجع يدَعون يهم حوهًا ومع 7" . 

سس ر ع مء وخر اس 7 ل ا الى 0000 سر تع سا سرج ست لسري ل سر سل - 
9 إِما يده أولوأ ألا لبلب (ذع) الذي يوون يمهد الله ولا ينفضون المسكق (ن)) والَدينَ يَصِلُونَ 
أ اليو لول تقرس نيفقاو شو اا ي 04 





(1) -شورة ال هران » الآية 108:4 

19 سيورزة البقرةالكية م4 

(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : /١(‏ 7*7 . 
(4:) سورة البقرة» الاية: .١6٠‏ 

(5) سورة المائدة, الآية: 44 . 

(5) سوزة النون الخيانة: ونا 

(0 سور السجدة الاي 1 

(0) سورة الرعدء الآيات: .7١-19‏ 


57” 


ووعد| اظاتين به بالنسن وبالنكين ابم فى الارضن لي فول 
تعالى : 0 ب ل وو وود ا أو لتَعود لتعودرت فى 
ا د اراسي عي 

وجمع الله لأهل الخوف الهدى بالرحة في قوله تعالى: # هذى 
ورحمة لِلْدنَ ٍ م م و0104 

ووعد الله أهل الخشية والخوف بالمغفرة والأجر الكبير بيع 
والرضوان» في قوله تعالى : # إن ألدينَ يحْسُونَ ريّهُم لم لَهُم مَغْفْرَةٌ وأ 
كد74" وقوله تعالى : لا وَِمَنَْاكَ مَقَمْ يان 2404 وقوله مايه 
« وماس حَافَ مََام وي وَتهَى ألَنْسَ عن اذك )ون أنه ى المأ مأو 014 ددر 
تعالى : لجَرََؤْهم عند روم لت عدن ير من تحلها لاه ا ل 
نوم ورَضُوأعَنة لِك لِمَنْ حَسى ري 0744 

وأمر الله جل وعلا نبيه محمد كَل أن يخص الخائفين بالإنذار بالقرآن 
فقال تعالى : + 9 َأنذَِ ب يحاون أن بحرا إل ويم ليس لصُرين دو نو. و 


لايع َعَم و74" وقال تعالى : لاَدَوْ ْنِم يحَاتُ وَعيِر 204 . 





.15-1١7 سورة إبراهيم» الآيتان:‎ )١( 
.1١65 (؟) سورة الأعراف» الاية:‎ 
.١؟ سورة الملك» الآية:‎ )*( 

149 :سورة الوجمو ه الآية +25 

(5) سورة النازعات» الايتان: .4١- 4١‏ 
0 - ضووة الم الاين 

7 سورة الأنعام» الآية: 0١‏ . 


(6) سورةق» الاية : 06 


35777 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: قالوا يا رسول الله. لو خوفتنا 
فنزلت #اهَدَّكْرٌ لمان مَن يَحَافُ وَعِيدٍ * والوعيد: العذاب. والوعد: 
الغواب7© . 

وكان قتادة ككْدَنْةُ يقول: اللهم اجعلنا ممن يخافون وعيدك ويرجون 
0007 

وقال تعالى: 9 إِنَّمَاثذِرُمِنِ تزكر وَحَنِىَ اليَنَ بَالْعيب04 . 

وخصهم الله بالإنذار وإن كان لجميع المكلفين ؛ لآنهم الذين ينتفعون 
به قال تعالى : ل سنك ب 74"©, فلا تنفع الموعظة من لم يكن في 
قلبه مخافة الله . 

وبيّن الله تعالى في الكتاب العزيز أنه لا يجوز للعبد أن يخاف من الله 
أن يظلمه؛ فإن الله لا يظلم الناس شيئًاء قال تعالى: # وَمَن يَمْمَلُ من 
لصحت وَشُو مُؤْصِتٌ قلا يات ظلما ولا مَضْمًا 2474 والظلم: الزيادة في 
السيئات» والهضم : النقص من الحسنات2* . 

وقال تعالى : #وَأنا لما سَحِعََا المدكة امنا يو 2504. قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: ١لا‏ يخاف أن ينقص من حسناته» ولا يزاد في سيئاته. 
لأن البخس: النقص. والرهق: العدوان وغشيان المحارم»”” . 





)000( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: )59-378/١17(‏ . 
() سورةيسه الاية: .١١‏ 

0 ون ة لاعن الكية اد 

)1 موز لت الا 1 

(6) انظر : «تفسير ابن كثير) : (7/ .)١77‏ 

(1)5 .سؤر التعوي لكر اا 

0 انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (17-177/19). 
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وضمن الله تعالى لمن اتبع هداه بأن لا يخاف ولا يحزن» فلا يخاف 
مما بين يديه في الآخرة ولا يحزن على ما فاته من الدنيا('» قال تعالى : 
فُمن يع هدَّاىَ فلَاحَوفُ علوم ولا هم مجر و1574 . 

وأخبر الله عز وجل أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله تعالى -: 
وأنه لو أنزل القرآن على جبل لتصدع من خشيته ‏ سبحانه وتعالى -؛ قال 
تعالى -: # وَإِنَّمِنَ اجَارَةَ لَمَا يَكَفَجَرْ مِنْهُ نهار وَإِنَّ مْبَالَمَا فرج ونه 
َلْمَلهُ و إن نا لما يي من حَمْيَةَ ألَّهِ 2"4» وقال تعالى: # لو أَرْلْنا هذا 
لعُرَْانَ عل جب لبتم ل ا ال 1 ا 

قال مجاهد: ما تردى حجر من رأس جبل» ولا تفجر نهر من حجرء 
ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله نزل بذلك القرآن الكريه . 

فإذا كانت الجبال والحجارة تخشى الله عز وجل -» فالأولى بالعبد 
الذي تحمل الأمانة» بعد أن عرضها الله على السماوات والأرض» فأبين 
أن تحملنها وأشفقن منهاء وحملها هذا العبد الضعيف أن يكون أخشى 
وأخوف لله تعالى من كل شيء, قال تعالى : # إِنَاعَرَضَِا الْأَمَائة عَلَ لسوت . 


والأرض والْججَالٍ مأب أن يلها وأَسْفَفنَ ننه وله اننإ كن وم م 10 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.)759/١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 
.7/8 (؟) سورة البقرة» الاية:‎ 

1080 سؤزة القرقه الآيةة كلو 

(1)8 .:سوزة الجكن + الكرة 1 , 

(5) انظر : «الجامع لأحكام القرآن؟ للقرطبي: /١(‏ 4704). 
(5) سورة الأحزاب. الاية: 1/7. 
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وقد جاء فى السنة النبوية ما بين فضل الخوف والخشية لله تعالى 
وما أعد لمن يخافه ويخشاه من النعيم والكرامة . 

فثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبى عَيِد قال: «أسرف رجل على نفسه. فلما حضره الموت أوصى بنيه. 
فقال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني» ثم ذروني في الريح في البحرء 
فوالله لئن قدر علىّ ربى ليعذبنى عذايًا ما عذبه أحدّاء قال : ففعلوا ذلك به 
فقال للأرض: أدى ما أخذت فإذا هو قاتم. فقال له: ما حملك على 
ما صنعت؟ فقال : خشيتك يارب_أو قال : -مخافتك.» فغفر له بذلك)0' . 
فوله يَكِةْ: «.. . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف 
الله" . 
أقول: فبسبب خوفه من الله ترك ما حرم الله عليه فأظله الله بظله يوم 
لا ظل إلا ظله جل وعلا. 

وفى حديث جبريل المشهور: «قال : با رسول الله» ما الإحسان؟ 
فقال: أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك)9” . 





(5), ح/ا0 78/7107 . 

00( «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج25 
كتاب الاذان ,)١١(‏ باب (771), م2770 عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه»: ج7, كتاب الزكاة »)١15(‏ باب (70), 241/1١1‏ 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ واللفظ لمسلم . 

0 (اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
»)١(‏ ح4/ لاء وهذا جزء من حديث جبريل المشهور برواية أبي هريرة . 
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وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كُ: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع 
ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم"'". والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة نكتفي منها بما أوردناه. 

شين لنا ين الأيااف: والأشاوية اليائقة 11 الله ريحي الشرك 
والخشية منه تعالى على كل أحد من المكلفين» والخوف والخشية من 
أعمال القلوب. وهي من لازم الإيمان وشرطه» ودليل على صحته قال 
تعالى : ا وَحَاهُونِ إن كدم مون 04" , وقال تعالى : فَألدَدُ لحن أ تسوه إن 
كر مودت 74" فالخوف والخشية من أنواع العبادة القلبية التي يجب 
صرفها لله وحده لا شريك له وصرفها لغير الله شرك . 

فالخوف والخشية من عبودية القلب التي لا تصلح إلا لله» كما قال تعالى : 
ِنَم يحَمْرٌ معد أل ناص بالَّهِ وْيوْولآضْر وكام ألصَلوهَ وَءَانَ أأرَكَرةَ 
وديس إلا ه210 فقرنها الله -عز وجل - بالإيمان والصلاة والزكاة . 

أما الخوف والخشية الطبيعية كالخوف من عدو أو سبع أو هدم أو 

غرق» فهذا ليس من العبادة في شيء؛ لأنه خوف طبيعي» كالذي ذكره الله 


و سس جه 


عن موسى ظَلبكَلْدٌ في قوله تعالى: # قر منها حايفًا يريب 6*8 وكقول 


)01( أخرجه الترمذي في «سننه»: ج4» كتاب فضائل الجهاد (7؟)؛ باب (8)» "21777 
وقال الترمئذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(6) سورة آل غمران» الآية: 8/ا؟. 

00 سووزة القويةالكة اق 

(4) سورة التؤبة» الآية: 18. 

(1)8 مضورة القضيفن الا 1 ِ 
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إبراهيم الخليل عع ا و اا ا 
منه فقال : # إِنَمِنَكُة و 2304 أي : خائفون . 

والخوف والخشية من محركات القلوب إلى الله - تعالى -» بهما 
تستقيم القلوب وتصلحء ولا تكون الخشية والخوف إلا عن سابق علم 
ومعرفة» وشعور بالمكروه المحذور وقوعهء ولا بد أن يكون مع هذا 
0 

فالخوف مستلزم للرجاء؛ قال تعالى: 8 ودعو حَوًا وما 204 , 
وقال تعالى : # أمَّنْ هو قَبْنِتٌ ءانه َلْيَلِ مَاحِدَا وفَاَيِمَا يحَدَرٌ لزع وروأ يمَةَ 
رَيَوْءْ 74" فلابد للعبد من الخوف والرجاءء يخاف عقاب الله ويرجو 
ثوابه» ولهذا قال مطرّف بن الشخير ككُنْةِ : لو وزن رجاء المؤمن وخوفه 
ما رجح أحدهما صاحيه”*' . 

وقال أبو سليمان الداراني : ينبغي للقلب أن لا يكون الغالب عليه إلا 
الخوف فإنه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب7"' . 


-- وانظر الكلام عن الخوف الطبيعي في «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؟: 
(ص1:7586). 

(11-سوزة التفحرة الذي 67 

(؟) سورة الأعراف. الاية: 65 . 

300 مسووة ادفو لا عق 

(54) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص”197). 
وهو مطرّف بن عبد الله الشخير العامري أبو عبد الله» من أهل العيادة والرهد 
والتشففة "مات مللة سيم وسفين . 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص88). 

(9) انظر : «الرسالة القشيرية»: /١(‏ 759). وانظر ترجمة الداراني في (ص49/8). 
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والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل هو مقصود لغيره» ولهذا فإنه يزول 
بضده وهو الأمن» قال تعالى : # أدَخُلُوا ليه لا حوف علي ولك تر وري 2104 
فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

وقد أخرج ابن المبارك في «الزهد) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 

عن النبي كه قال: «يقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي 
خوفين ولا أجمع له أمنين» إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة» وإذا 
خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة)7" . 

توقاي الأموه ابرياء الكوف برجرف تال كنار #وَلمبدلهم 
من بحل حو فم أمن 74 . فإذا حل خوف الله في قلب العبد كان دليلاً على 
الإيمان. وإذا رحل ل ص يي ل قال عار 
١‏ كاين هل الشركة أَن اَم بَأسنَايَمًاوَهُمْتآمُود )أو أن هل الشركة أن بأيهُم بَأشكا 
شي يفون 0 نمحر 0 َه إلا قوم ألَْسِسُون 247 . 

فالخوف إذا فارق القلب فسد كما قال أبو سليمان الداراني: (ما فارق 
الخوف قلبًا إلا خرب)”"؟. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويخشاك ولا يأمن 
مكرك . 


. 49 سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 

(0) انظر: «الزهد» لابن المبارك: (ضن61)+: وقال المحدث: الشنيخ«-حبيب: الرحمن 
الأعظمي في تخريجه لهذا الحديث في نفس الكتاب والصفحة: أخرجه البزار بهذا 
الإسناد عن محمد بن يحيى بن ميمون ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن- 
علقمة وهو حسن الحديث قاله الهيثئمي: .)708/١١(‏ انتهى كلامه . 

() سورة النورء الاية: 2.06 

(5) سورة الأعراف» الايات: 941 -14. 

(0) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)751//1١(‏ 


5 


من أقوال الصحابة وغيرهم في الخوف والخشية : 

قال أبو بكر رضي الله عنه -: والله لوددت أني كنت شجرة تؤكل 
وتعضر20©. 

وقال عمر رضي الله عنه -: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر”" 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه -: إن أخوف ما أخاف إذا لقيت ربي 
تبارك وتعالى أن يقول لي : قد علمت فماذا عملت فيما علمت” '". 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: كفى بخشية الله تعالى علمًا 

ربالاب ار 0 

وقال كعب كيه : لو أن رجلا كان له مثل عمل سبعين نبيًا لخشي أن 
لا ينجو من شر يوم القيامة””) 

وقال شيعية يد حبير ده الكشية أن تيخشى الله بعس تحر ل شيعه 
بينك وبين معصيته» فتلك الخشية'' . 

وقال مجاهد َف : إنما العالم من خشي الله عز وجل”" . 

وقال ابن المبارك كانه : الذي يهيج من الخوف حتى يسكن في 
القلب دوام المراقبة في السر والعلانية!" . 


.)١179ص( انظر : «الزهد» للإمام أحمد:‎ )١( 

(0) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص4١5١).‏ 

(*) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص١17).‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: /١5(‏ 757)» و«الزهد» للإمام أحمد: (ص97١).‏ 
(4) انظر : «الزهد» لابن المبارك : (ص ١‏ 6) . 

(5) انظر: (الزهد» لابن المبارك في زيادة نعيم بن حماد: (ص7"90) . 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: /١5(‏ 757). 

(40) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)75/827/١(‏ 
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وقال الفضيل بن عياض كَُنْةُ : إذا قيل لك تخاف الله فاسكت» لأنك 
إن قلت: لا كفرت. وإن قلت: نعم فليس وصفك وصف من يخاف27) 

وهذه الاثار تدل على أن من كان بالثه أعلم كان له أخوف وأخشىء فهذا 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ بلغ به الخوف من الله تعالى أن يود لو كان شجرة 
تؤكل وتعضد. وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ الفاروق يود النجاة من الحساب 
ولا أجر له ولا وزر عليه مع أن رسول لله يك فقد بشرهما بالجنة» ولكن 
صدق الله عز وجل: 8 إِنَمَا يحْسَى لَه من عبَاد املعو 4”"©. فهؤلاء القوم 
ومن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسا ن؛ ممن اهتدى بهديهم وسلك 
طريقهم قد امتلأت قلوبهم خوفًا وخشية لله تعالى؛ لأنهم عرفوا الله حق 
معرفته» فخافوا الله حق مخافته. وخشوا الله تعالى حق خشيته» وقد قال 
وسر 1 #لريعاق المومن مااضة اكدمو )ا لعقورةما طمع بجنته أحد. 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد)”" . وقال رسول 
الله كِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاٌ ولبكيتم كيرا" . 

فالخوف والخشية منه تعالى تكون على قدر العلم والمعرفة به جلا 
وعلا-. 


() انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : .)7577/١(‏ 

6 سروه فاطلوه الار ا 

(9) في «(صحيح مسلم»): ج24 0 التوبة (59)» باب (4). ح750/090/ 271 عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه -. ظ 

(5) أخرجه الترمذي في «اسننه» : ج4» كتاب الزهد» (000: باب (4): ح901: عن أبي 
أهريرة - رضي الله عنه . وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهو في (صحيح 
البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١١‏ كتاب 
الرقاق »)8١(‏ باب (71), ح1480» عن أبي هريرة هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه . 
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# الخوف والخشية للعامة والخاصة : 

بينت فيما سبق أن الله عز وجل فرض الخوف والخشية على جميع 
المكلفين فهما من لوازم الإيمان وموجباته. ولكن ذهب أبو العباس بن 
العريف في كتابه «محاسن المجالس» إلى أن الخوف من مقامات العوام. 
فقال في الخوف : (هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن» والتيقظ لنداء الوعيد 
والحذر من سطوة العقاب» وهو من منازل العوام أيضًاء وليس في منازل 
الخواص خوف)0'' . 

وهذا الكلام لا يصح؛ لأنه مخالفة للكتاب والسنة» فإن الله عز وجل 
قد أمر جميع المكلفين بالخوف والخشية منه في قوله جلا وعلا: 9 وَل 

اهم اود ين كام موي74" وقوله تعالى : موي74" 

وقال تعالى: « هلله أَحَق أن ححْسُوهُ إن كتشر مُؤمنيت 1474 , 

فالخوف والخشية لله تعالى من لوازم الويمان» فهي واجبة فى حق 
الخاصة والعامة» وقد مدح الله المرسلين المقربين الذين يخشونه تبارك 
وتعالى حق خشيته بقوله تعالى: « الي يلْعْونَ ملت اله ويحْسَويَرُ ولا 
يحْمَوْنَ لَحَدَا إلا لله وق بأل ييا 00# أي : يخافونه ولا يخافون أحدًا 
سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى”"' . 


. انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم: (ص777)‎ )1١( 
.11/0 (؟) سورة آل عمرانء الاية:‎ 

0 سويز السقزةه لكيه 4 

(4) سورة التوبة» الآية: ١1‏ . 

(9)- “شؤرة الأحواسي اله ونا 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير»: (7/ 597). 
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وقال عز وجل يثني على بعض أنبيائه : « إِنَهُمْ حكانوا سدرعوت فى 
الْخَرْتِ وَيتَعوكا ربا وَرَعبا وحَكَانوأ نا حَشِويت 274: أي : يدعون 
وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف”'' . 

ووصف الله الملاتئكة بأنهم يخافونه في قوله تعالى: # يحَافُونَ ربكم مّن 
فوفَهم وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ © 204 وأيضا وصفهم عز وجل بأنهم يخشونه في 


1 ره به 


قوله تعالى : ل يِحَلَم ما بين يدم وَمَا لهم يفَو إلا لمن أرتصو وهم ين 


ا فقون 4414 وقال سبحانه وتعالى لثدنة 11 عبد : © وححشى 


عد 
> صمومو 1 أ 


9 هر م م َ . : .2 22 كه ره 
الناس وَألنَهُ أحق أن تخشله 27# وقال: # وأذكر رَيَلَكَ فى تفلك تَصدعًا 
204 
و ْ 

وقد كان رسول الله يَكِْةِ أشد الناس خشية لربه تعالى» مع أن الله قد 
- رضي الله عنها - قالت: صنع النبي َل شيئًا ترخص فيه وتنزه عنه قومه 
فبلغ ذلك النبي كَكدِ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ما بال أقوام يتنزهون 


عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية»”" . 


.9٠ سورة الأنبيا» الآية:‎ )1١( 

30( انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (85/11). 

(9) سورة النحلء الاية: .6٠‏ 

(14) اسورة الأنبياف الآية: 2لا 

(4) سورة الأحزاب» الاية: /ا. 

(19) سورة الأعراف. الاية: .7١6‏ 

(0) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقيى: 
ج2175 كتاب الاعتصام (95)», باب (0), ح١٠"الا,‏ 
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وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ‏ أنه سأل رسول الله كَلِهِ: أيقبل 
الصاتم؟ فقال رسول الله كِ: «سل هذه» ‏ لأم سلمة ‏ فأخبرته أن رسول 
الله يصنع ذلك» فقال: يا رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء فقال له رسول الله كِ: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم 
له»”'". وكان من دعائه يَكةِ قوله: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا 
وبين معاصيك»”"©» وقوله يك : اوأسألك خشيتك في الغيب والشهادة»” '" . 
فإذا كان الخوف والخشية لله تعالى من صفات الأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقربين فكيف تكون من منازل العوام دون الخواص؟ 

وهذا رسول الله يَلِةِ يسأل الله خشيته في الغيب والشهادة» وهو الأسوة 
اللحدة لأمته كما قال تعالى : لني كن لك فى رسو لاشو سه لس 
كن تيجوا ( لله لوم الروك ر أله كديرا 174 . 

فسؤال غيره لها أولى وأحرى مهما كانت منزلته من العبادة والصلاح . 

ثم إن الله عز وجل قد جعل الخشية من صفات العلماء؛ فقال تعالى : 
نا يحْسَى اله ِنْ عساوو الغلكؤاً إث َه عَزِيرٌ حَفُورٌ 2*4 فكلما كان 
العبد بالله أعرف كان له أخوف . 


2)١( في «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج". كتاب الصيام‎ )1١( 
. 5لا بلفظه‎ /١١١ 8 »)١7( باب‎ 

00( هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في «سننه»: ج20 كتاب الدعوات (59)» باب 
(480)» ح7607», عن ابن عمر رضي الله عنهما -. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب . 

(9) انظر تخريجه في (ص . . .). 
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(8) لوو قا الا ار 


لا ؟ 


ا ا بو 
ال ل ا 
وبهذه الأدلة من الكتاب والسنة يتبين غلط من جعل الخوف من منازل 
العوام فالخوف من أ- ا كن ف 
0 27 
غيرهم؛ ا ب 


والله أعلم . 





. ؟)‎ 57 /١5( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)00 5-9007" /"( انظر: ١تفسير أبن كثير»:‎ )0( 


28 ؟ 


الدوضر 

تعريفه : 

الذكر في اللغة: ضد النسيان7' . 

وذكر الله تعالى: هو كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب. مما 
يقرب إلى الله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» أو تعلم علم 
أو تعليمه أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر ونحو ذلك(" . 
2 الذكر في الكتاب والسنة 1 

دل الكتاب والسنة النبوية على أن الله أمر المؤمنين بذكره تعالى» ذكرًا 
كثيرًا وحثهم على الاشتغال بذكره في كل الأحيان» قال تعالى: يكام 
مالكو ةوقا كا 14" وقال تعالى : «ك6 0 
وقال تعالى: 9فَادًا فَضِيْسُم مَنَاسِكَكُمْ فأذْكروا اله كدوم 
با كم أو أسدّ زحكرا زج وأمر الله عباده - بأن يذكروا 
اسمه تعالى عند الذبح لبهيمة الأنعام والصيد مطلقاء قال تعالى : 
9 وَإِكُلٍ مد تامس عقاومو لقنو 0 
وقال تعالى : لادوم لَه يصوت 04" أي : انحروها على اسم 





() انظر: «مختار الصحاح» للرازي : (ص7١3)‏ . 
(؟) انظر: «السلوك» لابن تيمية: .)551/١١(‏ 
(1)6. سورة الأد ابي اله 41 

)0( ننورة البقرة الذي 168 

(8- تسووررة النشروه كته ا 

(7) سورة الحجء الآية: 74. 

60 سورة الحجء الآية: 55. 


5 


الله تعالى”''» وقال تعالى في الصيد : 3# فوا مما أمسَكن حَلكَكم دروأ آَم أ 
4 

ونهاهم عز وجل أن يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» قال تعالى : 
« وَلَاتَأحُؤ اَل يدر أن الله عن و74 . 

وأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يذكروه كثيرًا عند قتالهم للكفار, 
قال تعالى : ا يِكلهًا ارت عامئوا إدا لتدشر فصةٌ كاتبيوا وأتحكروا اله 
كيرا 4”*'» كما أنه جلا وعلا أمرهم بأن يذكروه تبارك وتعالى بعد 
صلاة الخوف على أي حال كانواء قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم2*0. قال 
تعالى : '# فد فَصَيسمألصَّلوْءَ فأذحكروا أله قياما وفعودا عل جَنُو حك 23174 . 
لزكريا يقول الله عز وجل : 9 ألا تكلم لاس تَلَََةَ أَيَامِ إلا ورا وأَذمُ رَيّكَ 
كديرا وَسَيْحْ بِالْعشِيَ وَالإِنَكَرٍ 74" ولرخص للرجل يكون في 
الحرب : » قال عر وجل : 0 يكأيهًا الدرتح اموأ إذا لَقَيِثر فِسَه فَاتمتُوأ 


عقر مه 


ولأكرو الله كزيرا 4 ”1 . 


 .)51/117( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )1١( 
. 4 سورة المائدة.» الاية:‎ )( 
.17١ سورة الأنعام» الآية:‎ )0( 
. 46 سورة الأنفال» الاية:‎ )5( 
. )71877 /0( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )5( 
.٠١ سورة النساءء الاية:‎ )( 
.شور الجعمر تل‎ 00( 
. 46 سورة الأنفال» الآية:‎ )0( 
.)87 /5( وانظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ 
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وقد أمر الله تعالى نبيه محمدًا كَلِهِ بذكره جل وعلا فقال تعالى: 
أ ع2 2 ست سه قل بر ل سه ال سس لوجي سس عو سر ضرح سح سس تر و ل رص د سر 20 
# وأذكر َلك في نفلك تَصَرعا وَخِيفَة وَدون الْجَهَر من الْقولٍ ِالْمْدُوٌ وَالَآصَالٍ ولا 
مَك ين ألْعِنَ 74 2. وقال تعالى : 8 وَأذَكُر َيف ذا يت 204 وقال 
ّ . هه سيا 4ع ليت مصدوا» اس دصي 
تعالى : ل وَأذْكرٍ َنم وَيكَ وبل له بيل74". وقال تعالى : # وَأَذكرُ سم رَيْكَ 
ره وأصِيلد4 147 . 


والمراد بالذكر هنا: الذكر المطلق سواء كان في الصلاة أو غيرها”” . 


ومدح الله عز وجل الذاكرين له فقال تعالى: # ركف حَلَقٍ ألسَموتِ 


7 


وَألاءضٍ وَأخيَلفٍ أليَلٍ والتهار لأينت لَأَوٍْ الا لبي (() ألَذِينَ يذَكْرُونَ أله قِيََما 
لا رو ير 1 سك دي عع د 0 
للهسهم تجارة ولا بيع عن ذكْرٍ 


ا 


4 


صا - 


وَفَعْودَاوَصَلَ جَيُوبِهِجْ 2"74. وقال تعالى : لا رجَالٌ ل 
أله وق مالصَلوة ويا الرَكو و04" , 

ووصف الله تعالى قلوب المؤمنين بالوجل عند ذكره تبارك وتعالى لما 
في قلوبهم من الإيمان» قال تعالى: # إِنَّمَا الْمَؤْمِبُر الَذْنَ إِذَا ذكر أَللَّهُ 
يعت لوي 2404 أي : ساون( . 

ووصف الله المنافقين بقلة الذكر له جل وعلاء قال تعالى: #إنَّ 
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(49- سروزة الكهفنء الاي 2 

مفنورة ادم اليا 

00( سورزة الانننا الذي م 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)16١ /١9(‏ 
0 سورة ال عمران. الاية: .١81١-1١9٠‏ 

69 سو ةا لوو ل ا 

(1:. سووة الآشال الا 6 

(9) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (1/ 776) . 


"ن١‎ 


هَ وهو حَدِعَهُمٌ وَإِذَا قَامُوا إِلَ ألصَّلةَ قَامُوأ كُسَاكَ يمون 
مايا7" . ظ 
ووعد الله جل وعلا الذاكرين له والذاكرات بالمغفرة والأجر العظيمء 
قال تعالى: # وَالتصكرب أله كثيرا والدحكرابٍ أعدَ لَه لهم مَغْفرَةٌ 
وجرا عَظِيمًا 4(" وجعل الله ذكره تبارك وتعالى سببًا في الفلاح» قال 
تعالى  :‏ وَأذْكَرُوا لَه كيرا لعل نُفْلِحُونَ 204 وقد سمى الله عز وجل 
الصلاة ذكرًا(؟2» كما في قوله تعالى: # ييا اَذ ءَامنوا إدا نوو لِلصَّلَوةٍ 
من يَوْمِ ألْجُمعَةَ فَأَسْعَوأ إِلَ ذو أسّهِ4”*. وقوله تعالى  :‏ يكنا أَلَذينَ ءَاممُوا لا 
لهك أنولكُم ولا أوَدْسكُمَ عن ؤحخر أله ومن يفصل ذَلِكَ دَوليِكَ هُمْ 


ّ 


لْكَسِرُونَ 274. وقوله تعالى: #حَافظوأعَلَ الصَّلوّتٍ والصككرة الْوْسَط 
ل يمع م 


عد 
كر سرك ا 1ت 2 مح رك ا الى 4 ىع )27 سس 

وفوموا لله قَلِيّين 9 ين نشم ؤْجَالا 5 رَكبانا فإذا عنم فأذحكروا أ كما 
كر عش كس سس ا مه عر ١0و20‏ ظ 
عَلْمَحكم مَالمٌ تكونوأتعلمون 7#" . ظ 

وقد أخطأ من قال إن ذكر الله أكبر من الصلاة”*. لقوله تعالى : 

كن 2 7 2 / 2 20 برح سام عم رصح رقه راس سء» 07 

لويم الصَسلزء إدك الصصلرء تن عن الْفَحَسَك والشكر وَلَذْكرٌ أله 
أكبر4”*'؛ فإن الصلاة فيها شيئان : 


(5)- سورة الات الذية :4 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 80. ظ 

(16 . شعورة الأنه البو الاي :48 ومورة الشف الام 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (/ 775): و(1714-107//18). 
148 اسورة التحية :الح 4 

(90): “ضور ة المتافقون الايةه 8 , 

0) سورة البقرة» الايتان: 788778 . 

23 انظر: (مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية»: .)١97 /7١(‏ . 

() سورة العنكبوت» الاية: 50 . 
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أحدهما : النهي عن الفحشاء والمنكر. 

والثاني : ذكر الله تعالى؛ وهو أعظم من الأول؛ لأن (الصلاة فيها دفع 
للمكروه وهو الفحشاء والمنكر. وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله 
وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروهء فإن ذكر الله عبادة الله 
وعبادة القلب لله مقصودة لذاتهاء وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره 
على سبيل التبع)”' . 

والأحاديث في فضل الذكر له تعالى كثيرة؛ منها : 

قول النبي كَلِْةِ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي 
والميت)(" ., 

وفي الحديث الصحيح : «يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 
في ما ذكرته في ملح هم خير منه)”" . 

ومدح رسول الله كَِهِ الذاكرين لله كثيرًا والذاكرات. وأثنى عليهم 
فقال: «سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: 
الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات)9؟) . 





(1) انظر: «السلوك» لابن تيمية : .)١188/١١(‏ 

(5) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١١»‏ كتاب الدعوات ()» باب (55), ح35407. عن أبى موسى ‏ رضى الله 
عنه -. 

)2 في (صحيح مسلم»: ج: » كتاب الذكر (2)58 باب .)١(‏ 27/735170 عن أبي هريرة 
-رضى الله عنه -. 

)0( في لاصحيح مسلم؟ : اج كتاب الذكر (58)» باب 2)١(‏ 4/5516 عن أبي هريرة 


-رضى الله علة -. 
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وجاء في فضل مجالس الله قول النبي ككلِ: «لا يقعد قوم يذكرون الله 
عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة 
وذكرهم الله فيمن عنده)”'* . 

وثبت أن الله جل وعلا يباهي ملائكته بالذين جلسوا مجلسًا يذكرون 
الله تعالى فيه» ففي «صحيح مسلم) عن أبي سعيد الخدري, قال: خرج 
معاوية على حلقة في المسجد. فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر 
الله . قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال : 
أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم». وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله ككل 
أقل عنه حديئًا مني » وإن رسول الله يك خرج على حلقة من أصحابه فقال: 
«ما أجلسكم؟». قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام 
ومن به علينا. قال: «ألله ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا 
ذاك. قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني جبريل فأخبرني 
أن الله عز وجل يباهي بكم الملاتكة»”'' . 

أما الذين يجلسون ولا يذكرون الله تعالى» فإنه يكون عليهم حسرة 
وندامة» كما روى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كله أنه قال : 
«ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم)” ". 


)2010 في (صحيح مسلم): ج25 كتاب الذكر (2))5/8 باب 394/757١ ,)١١(‏ عن أن 
0 ري 
000 ارسي الس 


() أخرجه الترمذي في «سئنه»: ج0» كتاب الدعوات (59)» باب (8), 27378٠0‏ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والترة: الحسرة والندامة . - 
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وذكر الله تعالى ليس له وقت محددء فهو جائز في كل الأحيان؛ لما 
ثبت عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها » قالت: كان النبي كَكٍ يذكر 
الله على كل أحيانه”' . 

والأحاديث في فضل ذكر الله تبارك وتعالى وثوابه كثيرة مبسوطة في 
مواضعها. 
4 من أقوال الصحابة وغيرهم في فضل ذكر الله تعالى : 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _: عليكم بذكر الله فإنه شفاع. 


وإياكم وذكر الناس فإنه داء”" . 

وقال معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: ما شيء أنجى من عذاب الله من 
ذكر الله”"' . ظ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا 
من غلب على عقله!؟' . 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: ذكر الله 
سبحانه وتعالى بالغدو والعشي أفضل بن جام السيوف في سبيل الله 
وإعطاء المال سحا(" . 

وقال سعيد بن جبير كاه : الذكر طاعة الله؛ فمن لم يطعه لم يذكره. 


وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة ار 


. 1١17/1/7 ,)070( في «صحيح مسلم»: ج1١, كتاب الحيض (7), باب‎ )١( 
.)١5١١ص( انظر: «الزهد» للإمام أحمد:‎ )0( 

(*) في «سنن الترمذي»: (559/5)., كتاب الدعاء (59)» باب (1) . 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (191//15). 

(5) انظر: «الزهد» لابن المبارك : (ص795) . 

(1) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (179/1/75). 


١ 


وقال مجاهد كَْأَفْةِ : لا يكون ذاكرًا الله تعالى كثيًا حتى يذكره قائمًا 


وعخالكاه ١‏ اي 
وقال الثوري : لكل شىء عقوية وعقوية العارف باللّه انقطاعه عن 
775 


ا ار سي ا ان 0 
## درجات الناس في ذكر الله تعالى : 
دل الكتاب والسنة على أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب واللسان». 
ولكن الناس في ذكره تبارك وتعالى على أربع درجات7*) ظ 
١‏ - الذكر بالقلب» وهو تنبه القلب للمذكورء والتيقظ له'”". 
وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره جلا 
وعلاء قال تعالى : # ادن انوأ ويَطْمَينٌ فلونهم يزكر اللَّهِ ألا نكر 
1 لَه تَطمَينٌ الْفنُوبٌ 3046 , [ 
ووضته: الله قلوبه المؤمفية ‏ باللية غدد م ذكره عابني قال 
تعل : « ايديل مين كر ربت وتنا مها تاق كذقمظ 2500 
0 لود هم وقلُوبهُمَ إل وك دك مدى أله جيك 


كا د - ١‏ 
به من ْنَا س1 ومن 8 ِل لَه قمَالَمُ مِنَ هَادٍ»” ١‏ 


.)١87/١5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 
.)5ا/١/5؟( (؟) انظر: «الرسالة القشيرية»:‎ 

(*) انظر: «الرسالة القشيرية»: (؟5/١/ا5).‏ 

00 انظر: «السلوك» لابن تيمية : ,)6555/1١(‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)10١/17(‏ 
(5) سورة الرعد. الاية: 7/8. 

(090 -منؤزة الزمرة اليه الا 
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وعاتب الله المؤمنين بقوله تعالى: 8 اَل يَأ َِيتَ اموا أن حسم 
فلُوبهُم إكر أله 4 "4 قال ابزخ مسعويدا درطي 'اللهاعنة ب :ها كان بين 
إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الاية إلا أربع سنين ا 

وهذه الآية تدل على أن قلوب المؤمنين تخشع بذكر الله تعالى: 

وقد توعد الله القاسية قلوبهم من ذكره عز 0 0 
صَدرَ ِلإسَللم فهو عل نور من ريو ويل للْفسِيَة قأو: يم ين ذِكْرٍ أله لله أوْلتِكَ 
فى صَكلٍ مبِينٍ94 , 

وأخبر الله أن قلوب الكافرين تشمئز من ذكر الله وحده؛ قال تعالى: 
#وَإِدَا در لَه وده نمأت مُُو ان لا يبوب بالأتيفرء وإ 24 
لصتن ذو زوء إدَاهُمَ و1906 . 

وفعي الاي : : إذا ذكر الله اتقبضت قلوب الكافرين ونفرت واستكبرت, 
وإذا ذكرت الأوثان ظهر عليهم البشر والسرور. 

وخاطب الله نبيه يك بقوله تعالى : يمان و0046 . 
والكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. وقد نهى رسول الله يَِةِ عن ذلك 
فيما روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله َك : 


ولا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله فسوة 





00) 
0 
0 
0 
(0) 
(0 


ننوزة المعاذيق لكيه 3 

في اصحيح مسلم» : ج4؛ كتاب التفسير (04)» باب »)١(‏ 74/7077 . 
سورة الزمرء الاية: 77. 

سورة الزمر. الآية: 40 ., 

انظر : الجا مع لأحكام القرآن؛ : (551/16). 

سورة الكيف: الارة ب . 


(010) 


)0( 
م 
0 


للقلب» وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي)"١‏ ظ 
فذكر الله تبارك وتعالى إذا قام بالقلب لان ورق» واطمأن بذكر الله الذي 
ما طابت الدنيا للمؤمنين إلا به؛ وكان القلب في حصن منيع من أعداء 
الله وذكر الله في القلب سيف الذاكرين له"'؟. والذكر بالقلب فقط مع 
عجز اللسان حسن» وإن كان مع قدرة اللسان عليه فقد ترك الأفضل . 
الذكر باللسان فقط. وهو كون لسانه رطبًا بذكر الله تبارك وتعالى, 
كما جاء في الحديث عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه ‏ أن رجلا 
قال: يا رسول الله» إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء 
أتشيث به" ؛ قال: «لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله)27' . 

وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي وَلِلةِ 
قال الله تعالى: «أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه»” ”2 


أخرجه الترمذي في «سننه»: ج4», كتاب الزهد (717), باب ,»)5١1(‏ ح١27141‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب . 

انظر: «الرسالة القشيرية»: (17/ 5506). 2 

النَّشْيُثْ بالشيء : التعلق به. انظر: «مختار الصحاح»: (ص777) . 

أخرجه الترمذي في «سننه»: ج5؛, كتاب الدعوات (59)؛ باب (5): 77376. 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وتعقبه الشيخ الألباني في تخريجه 
لأحاديث «الكلم الطيب» لابن تيمية في الطبعة الثالثة /91١هء‏ في (ص١5)»‏ فقال - 


(2) 


انتهى . 


أخرجه البخاري معلقًا في «صحيحه بشرحه فتتح الباري» : 2)155/1١(‏ كتاب التوحيد 


(/ط91) باب (47), عن ان قزيرة رضي الله عنه -. 
وأخحرجه الحاكم في «المستدرك»: »)597/١(‏ كتاب الدعاء. وقال الحاكم: صحيح . 
وأقره الذهبى . 
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وقال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه : إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله 


يدخل أحدهم الجنة انى شبي اق 1 , 


الذكر بالقلب واللسان معاً وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب 
بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى» وهو الذكر الكامل 
المأمور به. وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: (أفضل الذكر وأنفعه 
ما واطأ فيه القلب اللسانء وكان من الأذكار النبوية» وشهد الذاكر 
فعائية وق ننه )27 وقال بعض العارفين : الذكر على سبعة أنحاء : 
فذكر العينين بالبكاء وذكر الأذنين بالإصغاءء وذكر اللسان بالثنا 
وذكر اليدين بالعطاء؛ وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلب بالخوف 
والرجاء» وذكر الروح بالتسليم والرض”” . 

عدم الذكر له تعالى لا بالقلب ولا باللسان؛ وهو حال الغافلين 
المعرضين الحامرين الذين قال الله تعالى فيهم # وَمَنْ أَعَرَضَ عن 
زكر َإنَّ | ل مدطة كا ‏ ر وم الكمة قيَمَةِ ع 9 َال رب لم 


سل سبل و بر ا 


حَسَركَقَ أعمئ وَهَد هت بَصيرا 7 دَالَ كَدَِكَ لتك انثا بين وكا اد 


تن 174 وقال تعالى : 8 اسَيَحود عَلئهِمُ ليطن فده وم أمَهِ وليك 
حَرْبُ ليطن لآ حب ليطن م الكيزون 204 . 
قد حذر الله نبيه بَكِيْدِ من هؤلاء الغافلين فقال تعالى : #وَلَاسْطِعْ من أَغْمَلَنَا 


انظر : «الزهد» للإمام أحمد: (ص59١).‏ 
انظر : «الفوائد» لابن القيم: (ص؟97١).‏ 
انظر : «فتح الباري» لابن حجر : .)5١9/١١(‏ 
سورة طهء الاية: .١755-١1785‏ 

سحووة المتادلة الخ 31 


الا ل 77 2< 


لبه عن ونا وأتبع هوبة وكات أَمْرمٌ و74" *. والذي لا يذكر الله بالقلب 
واللسان فهو ميت» أو كالميت كما جاء في الحديث: «مثل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والفيك). 

الذكر المشروع : 

لقد بينت السنة النبوية جنس الذكر المشروع المستحب» فإن ذكر الله 


تعالى طاعة له جل وعلاء أمر بها عباده المؤمنين» وهى ثابتة بالكتاب 
والسنة . وقد سبق بيان ذلك» ولكن لابد لكل عبادة يتقرب بها العبد إلى 
ربه تبارك وتعالى من شرطين : 
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آ ' رس ا كي سموو ع وهر 
إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: # وما أمرواً إلا ليعبدوا ألله 
رن له 74" وقال تعالى : « قن كلا برأ له ريو يمل عب 


صَلحًا ولا ريا ري را 6.04 وقال تعالى : 9 إن للهلا يصْهْرُ أن 
م 0 ص ا عر 0000 
شرك يو- ويغفر ما دون دَلِكَ لمن ]4 204 . ٠‏ 


- 


عبادة الله عز وجل بما شرع وأذن به» قال تعالى : « أْكهمْ كوا 
كَرَعُوأ لَهُم ين ألزَِنِ ما لَمْ يَأمَنْ به آيّ04" . فعبادته تكون بما شرع 


سبحانه وتعالى ولا تتحقق إلا بمتابعة الرسول يِه قال تعالى : # قل 
* سر ديك مدي . مه سرس را سر سر 
إن كش مود لَه تون جك أده 74" وقال تعالى : # وما اندم 


سو الكيقه الآية 1 
مووة ال 8101 


“نور الكبت» الأشة لان . 


سورة النساءء الآية: 58 . 
سورة الشورى» الاية : 1 
بؤؤة التعمرانه الا2 12 


دنر وما الب عنة نأ 1 وقال رسول الله عَكَِهِ : « 

ا 

وَهِن الدكن المشروع ما ثبت في ااصحيح البخاري» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كدِ قال: «من قال لا إِلّه إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» في يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة 
سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي؛ ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه»”"'» وعن أبي هريرة ‏ رضي الله 

- أن رسول الله كَكِةٍ قال: امن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 

حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر )9 . 

وثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . قال: قال 
رسول الله كَ: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)”"” . 





1 ,تشورة البحعت اما 

ف في «صحيح مسلم»: ج237 كتاب الأقضية (2)70 باب (8), ح2107/1118 عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها . 

0 في (صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١1»‏ كتاب الدعوات .)8١(‏ باب (154). 14١13‏ . 

2 في (صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١1»‏ كتاب الدعوات (80)» باب (50), ح5400. 

)5( في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقى : 
ج١١»‏ كتاب الدعوات (0١8)؛‏ باب (50)؛ 21107 وهو في اصحيح مسلم»: ج14 : 
كتاب الذكر (58), باب ,)١١(‏ 7/7595 1. 
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وفي «صحيح مسلم) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله كككِ: «لأن أقول سبحان الله والحمد للهء ولا إِلَْهِ إلا الله والله 
أكبر؛ أحب إلىّ مما طلعت عليه الشمس)0' . 

وفيه أيضًا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله مكل : 
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام 
إلى الله فقال: «إن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده»”©. 

وفي «صحيح مسلم» أيضًا عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 
: «أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله. والحمد لله ولا إِله إلا الل 
والله أكبر» لا يضرك بأيهن بدأت)9" . 

إلى أمثال ذلك من الأذكار النبوية المشروعة المستحبة» في أول 
النهار وأخره. وعند النوم وعند الاستيقاظ» وما يقال عند دخول المنزل 
. والمسجد والخلاء وعند الخروج منهاء وما يقال عند الأكل والشرب 
وبعده) وعند الجماع ورؤية الهلال والمطرء وعند سماع الرعد إلى غير 
ذلك من الأذكار المأثورة المستحبة» وقد صنفت لها الكتب المشهورة: 
ككتاب «عمل اليوم والليلة» لأبي بكر بن السني. وكتاب «الأذكار) 
للنووي» و«الكلم الطيب» لابن تيمية . 

أما الذكر بالاسم المفرد الذي لهج به بعض المتأخرين من الصوفية 
الذين ضلوا السبيل كقولهم: (الله. الله» الله)» أو (هوء هوء هو) فليس 2 


)010 في (صحيح مسلم»: ج5» كتاب الذكر (58)» باب ,))١١(‏ 7/5596 737. 

ههه في ا(صحيح مسلم»: ج؛ » كتاب الذكر (58)» باب (57))» ح١1/ا؟/‏ 860. 

() هذا جزء من حديث في «صحيح مسلم»: ج”. كتاب الاداب (78)» باب (5)), 
217/5177 


بمشروع لا في الكتاب ولا في السنة ولا هو مأثور عن الصحابة ولا عن 
أحد من سلف الأمة» وربما غلا بعضهم في ذلك فيجعل ذكر العامة أو 
المؤمنين: (لا إِله إلا الله)» وذكر الخاصة أو العارفين (الله. الله)» وذكر 
خاصة الخاصة والمحققين (هوء هو)؛ أو (يا هو)ء أو (لا هو إلا هو)0©. 

ويستدلون على قولهم: (الله الله) بأن النبي كله لقن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ أن يقول: (الله» الله) فقالها النبي يك ثلاناء ثم أمر 
عليًا فقالها ثلاناء وهذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث”", 


وربما احتج بعضهم بقوله تعالى : لثُلٍ أ َّرَم في حَوْضِيحَ يمون 0©. 
وهذا من تحريفهم للكلم عن مواضعه فإنه سبحانه وتعالى قال : # وَمَاقَدَرُوا 
َه حقَّ درو إِذ كَالُوأمآ َل َه عل مر ين وو ل من أرلَ الْكتب الذِى جاه بلد. 
وم ونا هذى باس يحمَلوَمُ ليس يُسذوتهاوعخفُونَ كرا وعلمشر مالملا أنه 
وكأ ابآوْم هل َه ْم دهم ف وض يلم ن 04" . فمعنى الآية : (أي : قل 
الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى . فهذا كلام تام وجملة اسمية» مركبة 
من مبتدأ وخبرء حذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواس)”؟' . 

وزعم بعض هؤلاء المنحرفين أن معنى قوله تعالى : « وَمَايَكم تَأُوبله: 
0 


لأس '. أي : وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو (الهو) الذي هو ذكر 
خاصة الخاصة. أو المحققين منهم. وهذا معلوم الفساد والبطلان. 





.)001//١١( انظر: «العبودية» لابن تيمية: (ص77), و«السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 
.)ة8ا//١١( انظر : (السلوك» لابن تيمية:‎ )( 

(6) سورة الأنعاف الآية: 2.9١‏ 

(5) انظر: «السلوك» لابن تيمية : .)0609/١١(‏ 

(6) سورة آل عمران. الاية: /ا. 
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ولاخ اوماد ابن يي كه لشخص من هؤلاء المنحرفين في 
هذه الاية : (لو كان هذا كما قلته لكتبت الاية : وما يعلم تأويل «هو) 
منفصلة ولم تكتب متصلة) "2 اه. ظ 

أقول: وأما زعمهم بأن (لا إِلّه إلا الله) ذكر العامة دون الخاصة . فهذا 
من غلطهم وضلالهم فإنها أفضل الذكر. كما جاء ذلك مرفوعًا إلى النبي 
كل أنه قال : «أفضل الذكر لا إِلّه إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله)9" . 

ولا إِلّه إلا الله أحب الكلام إلى الله كما ثبت عن رسول الله يَكِ أنه 
قال: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحانء والحمد الله ولا إِله إلا الله 
والله أكبر» لا يضرك بأيهن بدأت)7" . 

ولا إِله إلا الله أفضل شعب الإيمان وأعلاها لقول رسول الله كل : 
(الإيمان بضع وسبعون أو بضع 0 شعبة» فأفضلها قول: لا إِلّه إلا 
اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)(*) ظ 

ذكيف يصح لهؤلاء بعد هذه الأحاديث النبوية أن يزعموا أن لا إله إل 


الله ذكر العامة دون الخاصة؟ وبهذا يتبين أن المشروع في ذكر الله سبحانه 
وتعالى ما كان كلامًا تا مفيدًا مما ثبت فى السئة النبوية مثل : سبحان الله 
والحمد لله؛ ولا إِلّه إلا الله والله أكبرء وسبحان الله العظيم. أما الذكر 


)١(‏ انظر: (العبودية» لابن تيمية : (ص 6/) . ظ 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج5» كتاب الدعاء (59)» باب (9)», ح 2377787 وقال : 
.هذا حديث حسن غريب . : 

(0) سبق تخريجه (ص؟757؟7). 

20 في «صحيح مسلم»: ج١»‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب »)١7(‏ ح70/ /01 2 عن أبي هريرة 


رضى الله عنه -. 


بالاسم المفرد المجرد فليس بمشروع فضلاً عن أن يكون ذكر الخاصة أو 
العارفين. 

ويستحب لمن يذكر الله عز وجل» خفض الصوت بالذكر فإن رفع 
الصوت بذكر الله تعالى لا يجوز» لقوله تعالى : « وَأدْك ريلك فى تنيلك 
ضرعا مه دون لْجَهَرِ من الَْوَلٍ اهدو وَالَآصَالِ وَلَا مَك نالفل 274 . 

ولما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي موسى قال: كنا مع النبي كَل 
في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال كَل : «أيها الناس» أربعوا 
على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبًا إنكم اعون مبحيكا تر 
وهو معكم)""'. 

أما ما يفعله الصوفية في ذكرهم الصوفي المبتدع» من الزعيق 
والصياح والرقص والصفق والتمايل فليس من هدي النبوة في شيء (فما 
هكذا ذكر الرسول ربهء وما هكذا ذكر الصحابة من بعده ربهم» ما ذكروه 
باسمه المفردء ولا ذكروه في ميل وتأوّد ما ذكروه بقيادة واحد منهم ينطق 
بالاسم مصفقا وينطقون به وراءه» وما ذكروه 9و منشد يغازل ليلى 
ما ذكروه وأصواتهم من ضجيجها تفزع الليل» وتصك جنباته؛ ما ذكروه 
بالنايات والطبول والدفوف» ولكنهم يت أما من 
ل ا صَلانم عند الت 
إِلاْكةَرَصَدِيَة4ه)2. 





.7١6 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


2 انظر : هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل: (ص ١57”‏ 014155 والاية في سورة 
الأنفال: 6 . 
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هذا مارتهلة عيوقة البوع» الذين را وسار وال عر ول ف 
أكمل الدين بنيه يكل قال تعالى : أَلْوْءَ مَأكمَلتُ لم بتك أن ليم يم نعم 
وَرَضيتُ مالسل 04 . 

فمن عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود عليه» كائنًا من 
كانء فالدين بالاتباع وليس بالابتداع» وخير الهدي هدي محمد يله 
فأفضل الذكر وأنفعه مطلقًا هو ما كان على هدي المصطفى ككه. والله 
تعالى أعلع - 


0 زو المائدةه الكر ما 


4 


الشكر 

* تعريفه : 
0 الشكر في اللغة : الثناء على المحسن بما أؤلاكه من المعروف'١)‏ 

واصطلاحًا: هو ظهور أثر نعمة الله على عبده ثناء واعترافًا» وعلى 
قلبه شهودًا ومحبة وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة'”'". وقيل: هو الثناء على 
المنعم» ومحبته والعمل بطاعته”" 
الشكر في الكتاب والسنة : 

دل الكتاب على أمر الله جل وعلا لعباده؛ بأن يشكروه تبارك وتعالى 
على ما ام من النعم. ٠‏ قال تعالى: # يَتَأيَهًا ألَرِبَ اميا حكُلُوا من 
طِيْئَاتٍ ما ررك وَأ ضْكوا 276 وقال تعالى : « وأشْحك روأ نِمَمَت أله إن 
مي و6014 وقال تعالى : ا وَأَنْحكُر ولي ولا تَكُثرُون 4" , 
ل ل ل ا 


ووعد الله أهل الشكر بأحسن الجزاء قال تعالى : #وَسَيِحَرِْى أ 
القدصك 04 , وقال تعالى : * كَنَلِكَ نحزَى من شك 17# , 


. )7” 4 انظر: «مختار الصحاح» للرازي : (ص5‎ )١( 
.)554 (؟) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: (؟/‎ 
. )5 55 انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص‎ )( 
. ١/7 سورة البقرة. الاية:‎ )5( 

(4) سورة النحلء الآية: .1١١54‏ 

50 ورة النقرةه الكيةة مله 

610 سورة العدكبوت» الآية: /11. 

(4) سورة آل عمران. الاآية: .١55‏ 

(9) سورة القمر الاية: ه. 


ووعد الله تبارك وتعالى أهل الشكر بالمزيد وأهل الكفر بالعذاب 
الشديد. قال تعالى : « وَإدْ تَأَدَ رَفِ لين سَحكزئز لزيد كك وكين 
كفم إِنَعَدَان شد انا 
٠‏ ومدح الله الشاكرين فقال تعالى: إن فى دَلِكَ لأبنْتٍ لكل صَيَّارِ 
شَكُور 74" . 

وأخبر الله عز وجل عن رضاه بشكر الشاكرين. قال تعالى : 5 
نا 
والفكريمن اعلى المتازل+ يعدي ٠‏ قال تعالى : # وَقَلِلٌمنْ 
ف اكور 20# وقال تعالى: 9 إرى الله لذ لذو فَضْلٍ عَلَ لاس وَلَدنَ 
كر الئاس لا متحكرورس 20# , 

وأخبر تعالى أن منفعة الشكر تعود إلى الشاكر نفسه. فالله جل وعلا 
غني عن شكر الشاكرين» قال تعالى: ومن شَكْرَ نما مشر تقد ون 
0 0 وقال تعالى ووو 


2 و سل 
0 2 


نرؤإن الله عن ميل 74 , 


عِبادِى 
0 


. سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
“سورة لقمانةه الارة ثم‎ )9( 
سووة الزدرة الك يار‎ ")6( 
ستزوة عا الك ان‎ 1043 
ستورة النقرقة الكو وم‎ -8( 
بنؤزة التجلء الآية4؛‎ .)5( 
31 )د وز لقمان الأ‎ 
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وجاء في السنة النبوية أحاديث في الشكر منها قوله بك لمعاذ بن جبل 
- رضي الله عنه : يا معاذ. والله إني لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن 
تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)27 . 

وأثنى رسول الله يله على المؤمن ؛ بأنه إذا أصابته سراء شكرء وإذا 
أصابته ضراء صبرء قال رسول الله َه : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيدًا له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له)”'*. وجاء الأمر بشكر المسلم لمن 
أحسن إليه في قوله ككِ: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»”” . وهذا شكر 
مكافأة لا شكر عبادة . 

ومعنى الحديث كما قال الخطابي : (هذا الكلام يتأول على معنيين : 
أحدهما أن من كان طبعه كفران نعمة الناس» وترك الشكر لمعروفهم» كان 
من عادته كفران نعمة الله عز وجل وترك الشكر له . 

والوجة الاخن: أن أبله مبيانة لذ يقال يكتكر العيه علق ناته اليه إذا 
كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه؛ ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد 
اغوي ل 011 


والثناء من الشكرء لقول النبى كلِ: «من أعطى عطاء فوجد فليجز به. 


للح لم 


() انظر تخريجه (ص7١7)‏ . 

ف في (صحيح مسلم»: ج24 كتاب الزهد والرقائق (05), باب ,)1١5(‏ 214/5999 
عن صهيب ‏ رضي الله عنه -. ظ 

69 أخرجه الترمذي في «سننه»: ج4» كتاب البر والصلة (58؟), باب (8). 21404 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

00 انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (١/98”؟).‏ 
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ومن لم يجد فليثن» فإن من أثنى فقد شكرء ومن كتم فقد كفر''؟. ومن - 
تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور)”"' . 

ومما جاء في الشكر قول النبي كَللةِ: «خصلتان من كانتا فيه كتبه الله 
شاكرًا صابرّاء ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرًا ولا صابرّاء من نظر في 
دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به» ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله 
على ما فَضَّلَّه به عليه كتبه الله شاكرًا صابرّاء ومن نظر في دينه إلى من هو 
دونه» ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله 
شاكة ا ولا صنات |7 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يك قال: «الطاعم الشاكر 
مثل الصائم الصابر)”*'. 


)١(‏ معنى قوله «قد كفر»: قد كفر تلك النعمة. كما قال ذلك جابر بن عبد الله راوي 
الحديث ‏ رضي الله عنه -. 
انظر: «سنن الترمذي»: (5/ 378٠‏ . 

(1) في «سنن الترمذي»: ج4» كتاب البر والصلة (78)» باب (87)» ح7017"5» عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(6) في «سنن الترمذي»: ج5» كتاب البر والصلة (18)» باب (08), ح1517. عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -. [ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(1) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج9٠‏ 
كتاب الأطعمة »)/١(‏ باب (05) معلقا . ظ ظ 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج4» كتاب صفة القيامة (78)» باب (57)» 274/45 

: عن أبي هريرة رضي الله عنه -. ْ 

وقال: هذا حديث حسن غريب . 


5 


من أقوال الصحابة وغيرهم في الشكر : 

قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد 
لله الذي عافاني مما ابتلاك به؛ وفضلني عليك وعلى جميع خلقه تفضيااٌ: 
فقد أدى شكر تلك النعمة7 . 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: ما من عبد يشرب الماء القراح 
فيدخل بغير أذى ويخرج بغير أذى» إلا وجب عليه الشكر(" . 


وقال مطرّف بن الشخير كاده : لآن أعافى فأشكر أحب إلَّ من أبتلى 


1 00 
ا ظ 

وقال أيضًا: نظرت ما هو خير لا شر فيه فإذا هو أن يعافى العبد 
ؤرهي (5) 


وقال يزيد بن ميسرة 'كَُنُةُ : لا تضر نعمة معها شكر”* . 
وقال محمد بن كعب القرظي ينه : إن نوحًا لكل كان إذا أكل 
قال: الحمد لله؛ وإذا شرب قال: الحمد لله. وإذا لبس قال: الحمد لله. 
فسهاة الله عيذ > 0 
وكان الفضيل بن عياض نُك يقول: تك ييادرة الجر على 
النعم. فَقَلَ تعمة زالت عن قوم فعادت إليهه”"؟ . 





010 انظر: اعدة الصابرين» لابن القيم: (ص55١).‏ 
(؟) المصدر السابق: (ص50١).‏ 

(9) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص791). 

() المصدر السابق: (ص”97١).‏ 

(9) المصدر السابق: (ص557). 

(0) المصدر السابق: (ص59-55). 


(0) انظر: اإحياء علوم الدين» للغزالي : .)١19/5(‏ 


١/١ 


2 


أنواع الشكر : 


شكر العبد لربه - تعالى ‏ يكون بالقلب واللسان والجوار0"©, 


فللشكر ثلاثة أنواع هي : 


2 


ا 


(0010 


(00 


فر 
)0( 


شكر القلب: وهو الوقرار بالوحدانية والعبادة للّه تعالى. ومحبته 
والإنابة إليه» إلى غير ذلك من العبادات القلبية المشروعة» فإن قيامها 


فلب اعد وهو بن شك القلب له قال . بو قترول عا فك القلية 


قول النبي كَكِْةْ لما قال بعض الصحابة: أنزل في الذهب والفضة 
ما أنزل» لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: «أفضله لسان ذاكرء 
وقلب شاكر» وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه)”" 

شكر اللسان لله تعالى -: بالثناء والحمد والتسبيح والتهليل 
والتحدث بنعم الله تعالى والاعتراف بهاء ولوداكيل حقيقة الشكر : 

القداغ غلن المخسة يذكر إحسانه7. 

شكر الجوارح بالعبادات البدنية : فشكرها استعمالها في طاعة الله - 
تبارك وتعالى ‏ وكفها عن معاصيه» ولهذا لما سئل الجنيد عن 
الشكر؟ قال: ألا تعصي الله بنعمة”*'. 


انظر: «الرسالة القشيرية»: 2»)478/١(‏ و«مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: ‏ 
(ص777), و(عدة الصابرين» لابن القيم : (ص١6١).‏ ظ 
في «سئن الترمذي»: ج50», كتاب تفسير القرآن (/5)» باب ,)2١١(‏ ح9454١7,‏ عن 
ثوبان ‏ رضي الله عنه -. 

وكأ الترمدى #هكا عور سن . 
انظر : «الرسالة القشيرية» : .)5727//١(‏ 
انظر: «الرسالة القشيرية»: .)55٠ /١(‏ 
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*# الشكر للعامة والخاصة : 
دل الكتاب والسنة على أن الشكر لله - تعالى - واجب على جميع 
المكلفين المرسلين والأنبياء فمن دونهم» فلا يخرج عنه أجد؛ لأن الشكر 
لله تعالى؛ هو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرًا وباطنًا”''. 
وذهب صاحب «منازل السائرين» إلى أن الشكر للعامة دون الخاصة» قال 
في الشكر: (وهو أيضًا من سبل العامة)”'". وهذا الكلام ليس بصحيح . 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى : (يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا 
التعليل؛ إذ جعل نصف الإسلام والإيمان أضعف السبل . 
بل الشكر سبيل رسل الله وأنبيائه ‏ صلى الله عليهم وسلم أجمعين - 
أخص خلقه وأقربهم إليه» ويا عجبا: أي مقام أرفع من الشكر الذي يندرج 
فيه جميع مقامات الإيمان حتى المحبة والرضا والتوكل وغيرها؟ فإن 
الشكر لا يصح إلا بعد حصولهاء. وتالله ليس لخواص أولياء الله وأهل 
القرب منه سبيل أرفع من الشكر ولا أعلى)”" اه. 
أقول: قد جاء في الكتاب وصف الرسل والأنبياء بالشكر له تعالى بل 
قد أمرهم جل وعلا بالشكر له تبارك وتعالى» قال تعالى عن خليلة إبراهيم 
لد مثنيًا عليه بالشكر : ل إِنَإتهِيمٌ كا أْمّه كال َم ويك ين 
لْمْركِن (سّاحكرًا لَأَوة َيه وعدن إل مط مسقم 2904 . 


() انظر: «الفوائد» لابن القيم: (ص58١).‏ 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: (559/5). 
(9) المصدر السابق: (559/7). 

(5) سورة النحلء الأيتان: .١5١-1١١‏ 


1 


ع6 


وقال تعالى عن نوح عد : #ذْرَيّة مَنحَمَلْنَامَمَ نوج إِنَمْ كر عدا 
04 
وسأل سليمان ظَلِتوةٌٍ الله تعالى أن يجعله ممن يشكر نعمته فقال: 
9ت ورم أن لفك يمْستَك أل أ تن عونك 4" 
وقال سليمان لكك : « مَنداين مَصْلٍ وَقَ لِبَلون ف26 ا د 0 . 
وأمر الله تعالى آل داود بالشكرء قال تعالى : , موا + ال دود ك1 
َيِل مَنْعِبَادِىَ اكور 0# 
ناض لله تعالى لقمان طَِتدلكُ بالشكرء قال تعالى : # وَلمَدَ اليا لعن 
لاير00 . 
وقال الله تعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: 8 يُْمُومَخ إِيّ 
سم نايس سل وَيِكَلَهِى فَحُذَ مآ اا 
وأمر الله عز وجل نبيه محمد يَكلةِ بالشكرء قال تعالى : # وَلَدَّدَ أو 
َكَل اَن مَك بن درت لطن عاك وتوم ا 
ا 


وليخاني «صحيح البخاري» عن المغيرة بن شعبة”*' ‏ رضي الله عنه ‏ 





400 «عورة الأنراف ال 

(5) سورة النمل» الآية: 19. 

.سورة التمل الآية 2< 

(4)3 سوؤة ساك الك 3 

(40: سورة القبانه الأيةء ماود 

(5) سورة الأعراف» الآية: 144. 

60 سورة الزمرء الايتان: 55-56. 

(48) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» أبو عبد الله» وقد قيل: أبو عيسىء ما 
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قال: إن كان النبي َكِةِ ليقوم؛ أو ليصلي ‏ حتى ترم قدماه» أو ساقاه فيقال 
لهء فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)7' . 
يدعو يقول: «رب أعنّي ولا ُعِنْ عَلىَ» وَانْصَرْني ولا تنصر عَلىَء وامكر 
لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي. وانصرني على من بغى علي . 
رب اجعلنى لك شكارًاء لك ذكاراء لك رهايّاء لك مطواعاء لك مُحْبتَاء 
إليك أَوَاهًا مُنِيبًاء رب تقبل توبتي » واغسل حوبتي»؛ وأجب دعوتي, وؤنست 
حجتى » وسدد لسانى» واهد قلبى»؛ واسلل سخيمة صدري)”7' . 

ففي هذا الحديث سأل رسول الله كَلِةِ ربه - تعالى ‏ أن يجعله من 
الشاكرين له . 

وبهذا يتبين أن الشكر من اعلى المتازل: وأرفعها للعامة والخاصة. 
أفلا يستحيي من جعله للعامة دون الخاصة؟ 

ولم يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «التحفة العراقية» عن 
والله تعالى أعلم . 


«الكونة وسو وال انها سن اخسيين» :ولس سووتسنة ركان من وهاه رركن » 
انظر: «مشاهير علماء الأمصار» : (ص"5) . 

)١(‏ في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج”. 
كتاب التهجد» (19)؛ باب (1), 110 . 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج0» كتاب الدعوات (594), باب (17١1)؛‏ ح3001, 
بلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
والمراد بسخيمة صدره : غشه وحقده وغله . 


انظر: «سئن الترمذي»: (60/ 005). 
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الخشوع 


تعريفه : 

الخشوع في اللغة: الخضوع والسكون والتذلل”"' . 

وقال الجنيد لما سئل عن الخشوع : تذلل القلوب لعلام الغيوب”" . 

قلت: الخشوع: خضوع القلب وذله وسكونه وانكساره لله تعالى . 
الخشوع من عمل القلب : 

دل الكتاب والسنة على أن محل الخشوع هو القلب؛ فمن الكتاب : 
وله تعالى : « ##أل يل مراك نع موي زكر و2704 وقول 
تعالى : « وَإَِ كلامل فون 9 

قال قتادة*2: (الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في 
الصلاة)0' . 

وقال تعالى : وَيتَعْئكَا رورم وبسكا فحني 974 


(1) انظر: «القاموس المحيط»: 2)١18/9(‏ مادة: «خشع»4. و«مختار الصحاح» للرازي : 
(ص7-6١).‏ 

(0) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)"1١/١(‏ 

106 معورةالحديده الآية 13 

00( سوؤة البقرة» الكية عدة 4 

(0) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن ربيعة بن عمرو بن الحارث» ولد وهو أعمى». 
وعني بالعلم فصار من حفاظ أهل زمانه وعلمائهم بالقرآن» والفقه» مات بواسط سنة 
سبع عشرة ومائة» وهو ابن ست وخمسين سنة . 
انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص”15). 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /١(‏ 1/5”) . 

(0) سورة الأنبياء» الاية: .4٠‏ 
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قال الحسن البصري في هذه الآية : هو الخوف الدائم في القلب”"" . 
وقال تعالى: « قد أفلح الْمؤْمُونَ (ي) الْذبنَ هُمْ في صَلاعيم حَشِعْون 74" . 
قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه : (الخشوع خشوع القلب)” " . 


ويدل على أن الخشوع من عمل القلب من السنة ما ثبت في «صحيح 





مسلم» أن رسول الله ككِةٍ كان يقول : «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» 
ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لها)7؟'. 


لخشوعه. فإن الأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده. 
ولهذا لما رأى سعيد بن المسيب”' ‏ رحمه الله تعالى ‏ رجلاً يعبث في 
صلاته» قال: (لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه)"'' . 


وحكى القشيري وابن القيم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إجماع العارفين بالله 


على أن الخشوع محله القلب”"". وهو أول شيء يفقد من الدين» كما قال 


(010) 
(030 
00 
0 


للك 


00 
(300 


انظر : «الزهد» لابن المبارك : (ص 0 6) . 

سوة المؤهوةة الأفات 1ب 

انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : /١(‏ 0777/0 و«تفسير ابن كثير» : (1// 278 . 
في «صحيح مسلم»: ج4.» كتاب الذكر والدعاء (48)» باب .)١8(‏ ح0777؟/ “الا 
عن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه -. 

هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» أبو محمد القرشي» كان 
مولده لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» وكان من كبار 
التابعين فقهًا وورعًا وعبادة وفضلاً وزهادة وعلمّاء مات سنة ثلاث وتسعين ‏ رحمه الله 
تعالى -. انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص57) . 

انظر : «الزهد» لابن المبارك : (ص5١5).‏ 

انظر : «الرسالة القشيرية»: /١(‏ 2)7/5 و«مدارج السالكين»: .)07١7/١(‏ 


1 


حذيفة بن اليمان_-رضي الله عنه: (أول ما تفقدون من ديتكم الخشوع)”" . 
وقال عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -: (أول علم يرفع من الناس 
الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه خاشع)22 . 
وبهذا يتبين أن الخشوع من عمل القلب. والله عز وجل قد مدح 
الخاشعين وأثنى عليهم في قوله تعالى : ل وَيحِرُونَ لادان يكو وَيردم 
20 0 0 وفي قوله 0 #وَإِنَ مِنْ أهلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنُ يالل 


1 
ما أن 


لك 
2- 


يما ارك ليم حَسِعِينَ لله لا سروت بعَاياتٍ أو كَمَحَا كاك 
0 جرهم عِنْدَ رَيَهِه 1 هسرع ألْحِسسَاٍ 17# . 

ووعد الله تعالى الخاشعين والخاشعات بالمغفرة والأجر 9 في 
قوله تعالى : إن آلُتيلي> وَالْشسمَت وَالمؤمنس> والتؤمكب وَالعَنينَ 
المت وَاَلصَّددِقِينَ وَاَلصَددِقَتٍِ وَاَلصَّدِرنَ والصَّديرَاتٍ وَالْحَلشعِينَ وأ مد 
0 0 بن .وَالْمْصرّقّتِ وَألْصَليِمِينَ و وَألصََّيِمَتِ وفيت كر فروجهم 





)١(‏ انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص4؟5). 
وحذيفة بن اليمان العبسي من الصحابة وكنيته أبو عبد الله من المهاجرين» وهو 
صاحب سر الرسول وَل مات بعد قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ بأربعين ليلة - 
رضي الله عنه -. انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص"5). 0 

() أخرجه الترمذي في «سننه): ج20 كتاب العلم (57)» باب (0)), 0 من 
حديث جبير بن نفير. وقال : هذا حديث حسن غريب . 
وهو: : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أ بو الوليد؛ من كبار الصحابة» وكان أول 
من ولي قضاء فلسطين». ؛ مات سنة 4 1ه وهو ابن اثنتين وثمانين سنة فرحمه الله ورضي 
الله عنه. انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص١0).‏ 

(9) سورة الآسرات الكواه 0 

(4) سورة آل عمرانء الاية: 199. 
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له ”و رمو 1 < مو 


وَالْحفْظت وَاللاسكر لَه كُشيرا وَالدصكرت عد أله لم مَفْفِرَة وجرا 


من أقوال الصحابة وغيرهم في الخشوع 

قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لم ترقع قميصك؟ قال: 
يخشع القلب ويقتدى به المؤمن”'' . 

وقال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه : استعيذوا بالله من خشوع النفاق» 
قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس 
بخاشء”” . 

ورأى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلاً طأطأ رقبته في الصلاة 
فقال: (يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب». إنما 
الخشوع في القلوب)”* . 

وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: (كان يكره أن يرى على 
الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه)”*' . 

فثبت بهذه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ‏ 
أن الخشوع من عمل القلب . والله تعالى أعلم . 


.0 سورة الأحزاب» الاية:‎ )1١( 

(؟) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص”77١).‏ 
(9) انظر : المصدر السابق: (ص75١).‏ 
2 انظر : «مدارج السالكين»: .)07١7/١(‏ 
(5) انظر : «الرسالة القشيرية»: )"3/87/١(‏ . 


5/0 


الإنابة إلى الله تعالى 


*# تعريفها: 

الإنابة في اللغة : الرجوء”") 

والإنابة إلى الله تعالى: هي رجوع القلب إلى الله عز وجل عبودية 
ومحبة؛ وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه»ء مع عكوف الجوارح على 
طاعته والإخلاص له والمتابعة لرسوله”'' . 

والإنابة إلى الله تعالى ‏ من عمل القلب» دل على ذلك قوله تعالى : 

مَنْحَيى الَمل بألَْيب وجا بقَلْبٍ مُ: ميب 2574 . 

7 ذكر الإنابة في الكتاب والسنة : 
تكرر ذكر الإنابة إلى الله تعالى في القرآن كثيرٌاء وقد أمر الله يرك رقنا 
بها عبادة في قوله تعالى: # ونوا إِلَ يكم وأسْلِمُوا لم من قَلٍ أن بتكم 
عاب كم لام جور 1406 , 

وأثنى الله تعالى على بعض أنبيائه بهاء كما في قوله تعالى عن خليله 
لود : ل إِنَاِبسِمَ لحل أَوَّهُ ُنب 4 2. وقال تعالى عن داود م2 : 
و وطن اود نما َه َأسْتَعْفْرَ ريم وبََرٌ راكعا وناب 2004 وحكى الله عز وجل 





- وانظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص7).‎ :)79/١1( انظر: «القاموس المحيط»:‎ )١( 
و«اطريق‎ »)5784/١( (؟) انظر: «الفوائد» لابن القيم: (ص95١)», و«مدارج السالكين»:‎ 
.)١5١8ص( الهجرتين»:‎ 

00 «سورة ق] الأنهه 6 

(5) سورة الزمرء الآية: 0:4. 

(1)8 .:سورة كوف الذية: وال 

(1) سورةصء الآية: 74. 
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عن شعيب سل أنه قال : طاوَما يق لَه ع َكلت وَل يب 2014 . 
وقال إمام الحنفاء إبراهيم عمو والذين آمنوا معه : # يَبَاعََكَ بوكلا وَإِليِكَ 


نا وَإليَكَ الْمَصِيرْ 304" . 

وآمر الله شارك وهال ومو لمحو اه وأمته بالإنابة إليه في قوله 
تعالى : # كَأْقَمْ وَجَهَكَ بر حَنِيمًا وِظْرَتَ أنه لطر النّاس عَليَا لا جربا 
ِحَلْقٍ الله ذلك الييث الْقِيَمْ ولكرى أَكر التكاس لا يَعَلَمُونَ 0 


2 06 


# مَنِيبِينَ إل به وأتثوه وأقبمُوأ ضكر وكا كوبأ ور الْمْمرصكين 74 . 

وأمر الله تعالى نبيه محمدًا كةِ أن يقول للمؤمنين”'': # وَمَا حلفم فيه 
57 1 1 ذلك أنه رَقَ عَلكهِ نوكت ويد أن ا 

وأمر الله ل باتباع سبيل أهل الإنابة إليهء في قوله تعالى: 
١‏ منزوقا رتسيل من أنبَ 7743 

ووعد الله تعالى أهل الإنابة إليه بالهداية في قوله تعالى: # وَيمُولُ الدِينَ 
ها لآ أي ع ةيه يهل رك لَه يضِلَ مَن َه وى إِلَيَه مَنْ 
ك4 ٠‏ وفي قوله تعالى : ل أَنَّهُ يجَتَىَ ليه م يَمَآهُ وَمَبْدِى إِليّهِ من 


يا 


010 «سيونة عرف الك ال 

(؟) سورة الممتحنة» الاية: 4 . 

(9) سورة الرومء الايتان: 5317. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)1/١7(‏ 
(60) سورة الشورى. الاية: .٠١‏ 

(5): سيؤرة لمان الاية :16 

60 سورة الرعد» الآية: /ا”. 

440 سنورة الشوري» الحية عو 
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وأخبر - سبحانه وتعالى ‏ أن أهل الإنابة إليه هم الذين ينتفعون بآيات 
الله فيتذكرون» كما في قوله تعالى: #وَما يَتَدَحكَرْ إِلَا من ينث 2704 
3 تعالى : ور لكر كل عبد مي 74" 2 وقوله تعالى : إن في 

لك“ ليه لْحلُ عبر م: مُنيسٍ 74" . 

:وأخير الله دهز وجل أن لأهل الإنابة إليه البشرى في الحياة الدنيا 
والاخرة بالجنة”*2 قال تعالى : # وَالَدينَ تيا دوت أن يتششوها وأائرا إلى در 
ل رار 00 . 

ووعدهم الله عز وجل - بالمغفرة» قال تعالى: # إن توا صِلِحِينَ 
ِنَم حكان لوبي عفُورا 74 . ظ 

وجاء ذكر الإنابة في السنة في دعائه كله حيث كان يقول في دعائه 
ارب اجعلني لك شكارًاء لك ذكارّاء لك رهابًاء لك مطواعاء لك مخبئاء 
إليك أوامًا مُنِيبًا»”" . 





.١" سورة غافرء الآية:‎ )١( 

00( سورة قء الآية: 8. 

. 9 سورة سبأء الاية:‎ (١ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: :)١154/١5(‏ و«تفسير ابن كثير): 
(48/5). 

(5) سورة الزمرء الآية: .١9/‏ 

(5) سورةالإسراءء الاية: 6؟. 

(0) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في «سننه»: ج5» كتاب الدعوات (49), باب 
»)٠١(‏ ح١23001‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -» وقال: هذا حديث حسن . 
06 
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# 
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أقسام الإنابة إلى الله : 

تنقسم الإنابة إلى الله تعالى إلى قسمين”'" : 

إنابة عامة: وهي لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم» وذلك لربوبيته 
- تعالى - وهي لا تستلزم الإسلام» بل قد تكون من الشرك والكفر 
وهذه الإنابة العامة مذكورة في قوله تعالى: #وَإِدًا مس اناس ص دحوأ 
ركم مين لَه ثم إآ أذاقهم ينه يَحمَدَ ذا يق منهُم بيهم مركن 09 
ليكفروأ يمآ -َاهُمْ تمتو سََوْقَ تَمَلَمُوت 24. وقوله تعالى : 
#3 وَإِدَا مس لاضن صر دحا رَيمُ ُنبا نم دا حولم مه يَنْهُ شَىَ مَا 
هيوان قبل وحمل َه اد لَص سو" متم يكف كيلا 
ِنَكَ مِنْ أصَحنبٍ آلثَار 74" , 

إنابة خاصة بأوليائه: وهي إنابة لألوهيته» إنابة عبودية ومحبة لله تعالى. 
وهذه الإنابة الخاصة مذكورة في قوله تعالى : # وَالدِبنَ توا طسوت أن 


يعبدُوها وأنابوأ إِلَ لهلهم الْشَرَين 24”4. وفي قوله تعالى : ا ين حَنِىَ تمن 


م برسم رح في اح ارس ا ل © ضع لح ع سجس الك لم 
بالغيب جا يقآب مني 7# وفي قوله تعالئ : # بْصِرَهُ وذ فى لحل عبر 
42004 وقوله تعالى : « وَيَكة يمن يزيرك 4204 والله تعالى 


ع 


أعلم . 
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انظر: «مدارج السالكين»: .)575/١(‏ 
سورة الروم» الايتان: "87 74. 
سورة الزمر. الاية: /. 

سورة الزمرء الاية : /ا١.‏ 

عور قالح ا 

شوو ةق الذرة بحل 

سورة الشورغء اللية : 17 . 
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التحفة العراقية 


في الأعمال القلبية 
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24 


يعد 


سبلم ده 


[الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


ومن سيئات أعمالناء من يهده'' الله فلا مضل» ومن يضلل فلا هادي له . 
ونشهن أنالآ العلا موده لا شاك لد وتشنيك أن محمد عبدة ووسو له 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا]”": أما بعد: 


فهذه كلمات مختصرة فى أعمال القلوب التى قد تسمى المقامات أو (؟) 


الأحوال» وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل : محبة الله ورسوله. 
والتوكل على الله» وإخلاص الدين له والشكر له”*2: والصبر على حكمه. 
والخوف منهء والرجاء له" '» وما يتبع ذلك» اقتضى ذلك”" بعض من”8) 
أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها وكل منا عجلان . 


(010) 


0( 
ف 
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في (ص» بعد البسملة: «وبه نستعين» قاعدة في التصوف والأعمال القلبية» تعرف 
بالتحفة العراقية» قال شيخ الإسلام ومفتي الأنام فريد دهره ووحيد عصره بقية 
المجتهدين قدوة المحققين تاج العارفين لسان المتكلمين تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» رفع الله في الثقلين ذكره وأعلا في 
الدارين قدره» وغفر لنا وله ولجميع المسلمين . 


وفي «ش» بعد البسملة: «وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله؟. وفي «س» بعد 


السبفلة: الوبه نستعين» رب يسر وأعن يا كريم». وفي «د) بعد البسملة : «وبه أثق» . 


فى (١شس»:‏ (يهدي). 

نامع المسشرنة وا كلام انه 
فى (د4: «والأحوال». 

«والشكر له؛ ساقط من اس» وااش». 
«له) ساقط من «س» . 

«ذلك» ساقط من «س» . 


فى اس» : (مأ)ا. 


ا 


فأقول: هذه الأعمال جمعيها''' واجبة على جميع الخلق المأمورين 
باتفاق أئمة الدين . 

والناس فيها على ثلاث درجات؛ كما هم في أعمال الأبدان على 
ثلاث درجات: ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق بالخيرات”'': فالظالم 
لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور”". والمقتصد: المؤدي 
للواجبات» والتارك للمحرمات» والسابق بالخيرات: المتقرب بما يقدر 
عليه من واجب ومستحب. والتارك للمحرم والمكروه؛ وإن كان كل من 
المقتضين :و الساق. قد تكوق له ذتوم» تمص عنظ إما يتوية ب نوالله حب 
التوابين ويحب المتطهرين -» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب'*! 
مكفرة» وإما بغير ذلك» وكل من الصنفين: المقتصدين والسابقين من 
أولياء الله» وإن أولياء الله: هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: # آلآ 
إنك أوْليآء أله لا حو عليه ولا هم محروت © الوك نذا ركان 
سس و00 فحد أولياء الله؛؟ هم المؤمنون المتقون» ولكن ذلك ينقسم 
إلى كام :وهم السقتصس ونه وعاض ووه الننارترةهبوإن كان السابتون 
على درجات كالأنبياء والصديقين» وقد ذكر النبي كله القسمين في 


)١(‏ في «ش» على» بعد جميعها؛ وزياتها خطأ لا يستقيم معها الكلام 

(090... كيدا عأخوذ من قله تعاك :<< هرا الكتنب آلدِنَ أسَطَفْبَنا من سانا ينه إل 
لتقيف متم قد ميم حلي َالْحَيرتِ بإِذن لَه يله إلمس هو هْوٌ ألعَضَلُ ألْحكرٌ 4 
شرو اللي الك ا 

(0) في "د»: «مأمورًا وفعل محظورًا»؛ وفي «ش»: «مأمورًا أو فعل محظورًا»: وكلاهما 

(:) في «ص» بياض . 

8 عور موقا الا ان ا 
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الحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة عن النبي يك أنه 
قال: «يقول الله تعالى : من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب 
إلىّ عبدي بمثل أداء'' ما افترضت عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي 
يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي”'*: ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 


6 «أداء» ساقط من اس» . 

(0) ليس في هذا الحديث دليل للحلولية فقد دل الحديث على الفرق بين الرب والعبد من 
وجوه متعددة لقوله : «ما عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة» ففرق بين نفسه ووليه 
وعدوهء فهو لم يقل أنا أسمع. وأنا أبصرء ولا أنا أبطش. ولا أنا أمشي» ثم قال : 
اوما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ففرق بين المتقرب والمتقرب إليه. 
ثم قال : (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» إلى آخره. ولم يقل: كنت إياه» ولا 
فيه أن فعل أحدهما هو فعل الآخرء ولكن أخبر أن إحساس العبد وفعله يقع به؛ لأن 
العبد إذا صار موافمًا لله فيما يحبه ويرضاهء يحب ما يحبء ويبغض ما يبغض» 
ويرضى بما يرضى» ويأمر بما يأمرء وينهى عما ينهى. صار الإيمان به ومعرفته 
وتوحيده في قلبه؛ فإحساسه وأفعاله تقع به» وهذا ما في القلب نظير قوله في ما في 
اللسان: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» [ذكر هذا الحديث في «صحيح 
البخاري: (11/ 47): كتاب التوحيد (91) تعليقاء وقد أخرجه موصولاً في كتاب 
خلق أفعال العباد» في باب ما كان النبي يذكره ويرويه عن ربه عز وجل. وهو في 
«المستدرك» للحاكم: ,»)597/١(‏ كتاب الدعاءء وقال الحاكم: صحيح. وأقره 
الزهبي]. فقال تحركت بي وإنما تحركت باسمهء كذلك قوله «فبي يسمع وبي يبصر 
وبي يبطش وبي يمشي»» أي : بما في قلبه من الإيمان بي» وبهذا يتضح معنى الحديث 
وأن هناك فرقًا بين فعل الرب وفعل. انظر: كتابه «الاستغاثة» المعروف ب «الرد على 
البكري» لابن تيمية : (ص75١‏ -1717). وانظر كلام ابن تيمية عليه في هذه الرسالة في 
(ص 575 » وما بعدها). وانظر: (فتاوى ابن تيمية» : (/ا١/‏ 5 .)١7‏ 


5 


لآأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن فبض نفس عبدي 
المؤمو رركن الجوف و أكرو مداه و لذبن ل 


وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان» فمعه”"' من ولاية الله بقدر إيمانه 


وتقواه» كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره؛ إذ7' الشخص الواحد قد 
يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب» حتى 
يمكن أن يثاب ويعاقب». وهذا قول جميع أصحاب رسول الله ككَِةِ وأئمة 
الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» وأما القائلون بالتخليد؛ من”*' الخوارج 


)00( «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١2‏ 


00 
فر 
)0 


كتاب الرقاق (81).» باب التواضع (78)» 250٠7‏ ولفظه هناك_عن أبي هريرة- رضي 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يَكِْهّ: إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد اذنته بالحرب». 
وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نة نفس المؤمن يكره الموث وأنا أكره 
مساءته» . كذلك «مسند الإمام أحمد» : (707/57)» بلفظ مقارب وهو عن عائشة . 

فى #اس» : (ففيه) . 

في (س) : «فالشخص» . 

في اس ») : «كالخوارج». 

والخوارج يقال لهم النواصب والحرورية» نسبة إلى حروراء ؛ 5000 
على عليّ - رضي الله تعالى عنه -» وهم المحبون لأبي بكر وعمرء والمبغضون لعلي 
ابن أبي طالب وعثمان» والخوارج لما اختلفت صارت عشرين فرقة. وقال أبو الحسن 
الأشعري: الذي يجمعها إكفار على وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين» ومن رضي 
بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهماء ووجوب الخروج على السلطان ا 
ل م : من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب . 
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والمعتزلة القائلون بأنه'' لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة» وأنه 
لا شفاعة للرسول ولاغيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها”'"' . 
فعندهم لا يجتمع"'“ في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات 
وسيئات» بل من أثيب لم”*' يعاقب» ومن عوقب لم يثب . 


502 
ع 6 


(000 
(0 


0 
465 
)0( 
6 
3ت( 


(00 


ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف" الأمة 


( ليس هذا موضعه قد بسطناه فى مواضعه”"" . وينبني”* عليه أمور 


انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي: (ص 05‏ 95). وانظر: «خطط المقريزي»: 
(865/5), و«مققالاات الإسلاميين» لذبي الحسن الأشعري : (١/لاكك‏ ومأ بعدها) ‏ 
و«الملل والنحل» للشهرستانى : »١١5 /١(‏ وما بعدها). 

والمعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء؛ ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون 
بالقدرية ويقولون بخلق القرآن» ويثبتون الذات وينفون الصفات» وأن الله لا يخلق 
الشر والظلمء وأن مرتكب الكبيرة يخلد فى النار. والعاصي بين المنزلتين» لاهو 
مؤمن ولا هو كافر وهم فرق . 

انر: «الملل والنحل» للشهرستانى: »)57/١(‏ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي : 
(ص 97) . 

فى (اس» ولد : (أنه) . 

في «د»: «ولا بعد»» وانظر هذا الكلام ونحوه في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
لابن حزم : (5/ 55 -77)» وكذلك فى «الملل والنحل» للشهرستاني : .)58/١(‏ 

في (اص»: ١لا‏ يجمع». 

فى (س) و«د» : الا يعاقب). 

فى اس»: «السلف والأمة» وهو خطأ ظاهر. 

فى اده و(س»: (كثير) وهو خطأ. 

انظر على سبيل المثال: «مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 
وأبنه محمد: (١١/”7/ا١  .)١97968‏ 

فى (د): (بينأ) وهو تصحيف . 


و 
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كثيرةء ولهذا من كان معه إيمان حقيقي. فلابد أن يكون معه"'' من هذه 
الأعمال بقدر إيمانه» وإن كان له ذنوب» كما روى البخاري””' في 
«صحيحه) عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «أن رجلا كان يدعى 
حمارّاء وكان يُضحك” '" النبي كَل وكان يشرب الخمر ويجلده النبي كَل 
فأتي به مرة» فقال رجل : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى7؟) النبي يل فقال 
النبي يَكِةِ : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)0*' . 





. في الس) : (منه) وهو خطأ‎ (0١ 

(؟) وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. أبو عبد الله» الإمام في علم 
الحديث» حافظ؛ وُلد سنة 94١ه‏ في بخارى ورحل في طلب العلم إلى خراسان 
والعراق ومصر والشام» ودفن ب «خرتنك» قرية على فرسخين من سمرقند سنة 0ه 
من تصانيفه : «الجامع الصحيح». و«التاريخ الكبير»)» و«السئن في الفقه).» و«خلق 
أفعال العباد», و(الأدب المفرد». انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي : الجزء 
الأول من القسم الثاني : (/2)51 و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: (7/ 5 - 2075 
و«الأعلام» لخير الدين الزركلي: (505-1708/5). [ 

(9) في «س» أخر قوله: «يضحك» بعد الصلاة والسلام على النبي» وهو خطأ واضح. 
والرجل هو عبد الله الملقب بالحمار» كان صاحب مزاح يضحك النبي يَكْهِ ويهدي إليه 
العكة من السمن والعسل» فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي يله فقال: أعط 
هذا متاعه» فما يزيد النبي يَكِةِ أن يبتسم ويأمر به فيعطى . 
انظر: «أسد الغابة في معرفة الصحابة»: 27١7/15(‏ ترجمة رقم: 205907 و(فتح 
الباري» لابن حجر العسقلاني : (11/ 0717 . ظ 

:)2 (إلى) ساقط من «د) . 

)0( («صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج7١2‏ 
كتاب الحدود (81)»؛ باب ما يكره من لعن شارب الخمر» وأنه ليس بخارج من الملة 
(5)» ح٠78»‏ ولفظه هناك عن ابن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا كان على عهد النبي 
يِه كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يضحك رسول الله يه وكان النبي - 
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فهذا يبين أن المذنب"''' بالشرب وغيره قد يكون محيّا لله ولرسوله. 
وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان» كما أن العابد الزاهد؛ قد يكون لما 
في قلبه من”'' بدعة ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله؛ كما 
استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد 
الخدري” "“ وغيرهما””*' عن النبي 5 أنه ذكر الخوارج فقال: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته من قراءتهم. 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية؛ أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)”*'. 





عت يِه قد جلده في الشراب». فأتي به يومًا فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم 
اللعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبى كل : «لا تلعنوه» فوالله ما علمت» إنه يحب الله 
ورسوله؟. 

. فى «س» : (الذنب» وهذا تصحيف‎ 20١) 

. »سا٠ ا(من» ساقط من‎ (١ 

(*) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي» أبو سعيد الخدري» مشهور 
بكنيته ) استصغر نا واستشهل أبوه بهاء وغزا هو ما بعدهاء كان ابو مسعيك به 
الحفاظ المكثرين ٠‏ روى عن النبي وكيد الكثير وروى عن بعض الصحابة كأبي بكر وعمر 
وروى عنه من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وغيرهما. مات سنة أربع وسبعين» 
وقيل : أربع وستين» وقيل : مات سنة ثلاث وستين» وقيل : مات سنة خمس وستين . 
انظر: «الإصابة» لابن حجر: »)١10/4(‏ و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن 
عبد البر المطبوع بذيل «الإصابة» لابن حجر : /١١(‏ 7187). 

(54) «غيرهما» ساقط من اس». 

)0( ااصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وتبويب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5. 
كتاب الأنبياء (7)» باب قول الله تعالى : © وَإِلَ عاد أَحَاهُمْ هودا مَالَ يفَو أعَبدُوا أله - 
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طالب بأمر النبي يك . وقال فيهم النبي تل فى الحديث الصحيح : «تمرق مارقة 
على حين''' فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى”' الطائفتين إلى الحق40)220 . 


01) 
2 
0 
0) 


...4 إلخ [هود: .15٠‏ ح755”. ولفظه هناك عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
«بعث علي رضي الله عنه ‏ إلى النبي كككِةٍ بذهيبة» فقسمها بين الأربعة الأقرع بن 
حابس الحنظلي ثم المجاشعي» وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد الطائي» ثم أحد بني 
نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار قالوا: 
يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما أتألفهم . فأقبل رجل غائر العينين مشرف 
الوجنتين ناتىء الجبين كث اللحية محلوق فقال: اتق الله يا محمد فقال: من يطع الله 
إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله ‏ أحسبه خالد 
ابن الوليد ‏ فمنعهء فلما ولي قال: إن من ضئُْضيء هذا أو في عقب هذا - قوم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) . 
وانظره أيضًا في كتاب المناقب ,)5١(‏ باب )7١0(‏ حديث )171١(‏ عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في نفس الكتاب 
والباب حديث .)7511١(‏ 
وأخرجه مسلم في «صحيحه»: ج5؟» كتاب الزكاة »)١17(‏ باب ذكر الخوارج وصفتهم 
(40), ح54 0147/1١‏ عن أبي سعيد الخدري بلفظ نحوه. وكذلك أيضًا في 

(صحيح مسلم» ا 0 © عن علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه بلفظ مقارب . 
في (س» و(د): «خير» وهو تصحيف دل عليه سياق الحديث . 
في (اس2: (إحدى) وهو تصحيف . 
(إلى الحق» ساقط من «س» . 
في «(صحيح مسلم»: ج5» كتاب الزكاة (؟١)»‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (517)) 
5١/1٠١6‏ عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كك : 
(تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق» . 
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ولهذا قال آثمة' الحسلميق كسفيان التورق"١‏ :وغيره”" : إن البدعة حب 
إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها”" . 
ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها؛ أن المبتدع الذي يتخذ ديئًا لم 
يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرأه حسنّاء فهو لا يتوب مادام يراه 
حسًا”*'؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه» أو بأنه ترك حسنًا 
مأمورًا به أمر يجاب أو أمر"*' استحباب ليتوب فيفعله . 

فمادام يرى فعله حسئًا وهو سيء في نفس الأمرء فإنه لا يتوب ولكن 
القورية عنه كةو و بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق. 
كما هدى ‏ سبحانه وتعالى ‏ من هدى”''' من الكفار والمنافقين وطوائف 


)١(‏ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي. قال شعبة وابن عبينة 
وغيرهم من العلماء: سفيان أمير المؤمنين في الحديث . وقال ابن المبارك : كتبت عن 
ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان» وُلد سنة /81ه. وقيل غير ذلك» 
وتوفي بالبصرة سنة ١1١ه.‏ محدث فقيهء وله من الكتب: «الجامع الكبير). 
و«الجامع الصغير»» و«الفرائض». انظر: «حلية الأولياء» للأصفهاني: (707/5), 
و(// 017 و(تهذيب التهذيب» لابن حجر: ))١١90-1١١١/5(‏ و«معجم المؤلفين»: 
(/7760-5), و(صفة الصفوة»: »)١07 - ١51//7(‏ و«مشاهير علماء الأمصار) 
للبستى : (ص19١١)»‏ و«تذكرة الحفاظ) للذهبى: .)7١ 17-7١7 /1١(‏ 

00( أغيوة ساند ين اف ْ 

(*) انظر: «حلية الأولياء» للأصفهاني: 2)7١١/17(‏ و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية : 
.)01860-581/1١1١(‏ 

(4) قال تعالى: # أفمن زين لم سو عَمَلِه- فاه حَسنَا» [سورة فاطر» الآية: 1]: ولا ريب أن 
المزين لهم عملهم هم أهل الأهواء والبدع» الذين لا مستند لهم في مأخذهم سو 
التقليد واتباع الهوى . 

(6) «أمر) ساقط من «د). 

(1) واوالعطف ساقطة من «ص». 

زلا( في («ص» : «هدأة) . 


”1/ 


من أهل الدع ب والعملال» وعدا يكو انه ينب 7" ؟ نمق اليحن ما بعالهي0” 
افمن عمل بما علم أورثه”' الله علم ما لم يعلم”*'» كما قال تعالى: 
( وكيد دارط ختى وتاللهم تتوهز 14 “ونال ال : « ولو ممم مَعَُوأ ك1 

ال به لَكَانَّ حَرًا لحم وَسَدَّ تَيِيِنًا © وَإذَا لَأَيَكَُم ين لَدْنَآ كرا 
0 تيما ”2 اوقال تعالى : 3 يكام لنَءَاصَمُوأ 
تَهُوأ أله وءَامسُواً بره شه يخ كف ين يحيو ومجعل لحكم نورا تَمشُون بلد. 


ويَعْفْرَ [ : وله 2 َ 4 ٠‏ وقال تعالى: # أنه من ديت اموا 
رجهم ين الظَلْمتٍ إِلَ ألتوْرٍ 704. وقال تعالى : « قد ةكم يرت 
رعو سلس حم 


لله قور و كسب مث 29 يَمَدِى به الله م مر أتَمَعَ رِضُوَاكَمٌ سبل 
507 لير لس 2 م أ 
لسَلَِ [ وَيَحْرِجَهُم من الظلّمنت إل الدُور بإِذْندء وَيَمْدِيهِمَ إل 
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)010( في اس»: اتتبع؟ . 

(؟) في «س»: «علمته» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

20 فى «(ص» و«اد4ا: (ورثه). 

(5) هذا ليس بحديث,ء وإنما هو فيما يروى من كلام عيسى بن مريم يلككَِظِ . قال الحافظ 
أبو نعيم في «الحلية» )١60/٠١١(‏ بعد أن ساقه بسنده مرفوعًاء ما نصه: (ذكر أحمد بن 
حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عَلِككلِاِ ٠‏ فوهم بعض الرواة أنه 
ذكره عن النبي يَكِل. فوضع هذا الإسناد عليه) انتهى . 

(60) سورة محمدء الاية: ل/ا١ا.‏ 

000( سورة التساء): الايات : 11 لم1 . 

39( سورة اللحلية الاير 

(4م2 سورة البقرة» الآية: /781. 

.١5-1١6 سورة المائدة» الايتان:‎ )١١( 
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وشواهد هذا"'' كثيرة في الكتاب والسنة . 

وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعًا”" لهواهء فأن 
ذلك يورثه الجهل والضلال حتى ا م كما قال 
تعالى : ألما رَاعْوَأ أن ع أله هلومَهُم وَّهُ لا يبَدى قوم لين 40420 , 
وقوله تعالى: # فى قُلُوبهِم مَرْضٌ فَرَادَهُمَ أ لَه مَرَضَ] 74 ىّ وقال تعالى : 
# وَأَقَسموأ يله جئّ جَهَدَ بمج 1 يود فل ليت عند أله ونا 
تج نا جات لا ثؤيئوة: 0 وَتعَلْب فده وَأَبصدرشج كما لد يووا بد 
0 رت كن نم1047 

وهذا استفهام نفي”") وإنكارء أي: وما يدريكم أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون وإنا لنقلب”"') أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» على 
قراءة من قرأ«إنها» بالكس '' تكون 00 





)1١(‏ في «ص»: «ذلك». 

30( في (ص» : (امتبعا) . 

(9) مابين المعقوفين ساقط من ٠س»‏ . 

(4) سورة الصف. الآية: 6 . 

(6):. :سورة البقرة 'الكرة ا 

(5) «أول» ساقط من «د). 

(0) مابين المعقوفين ساقط من اس») 

(8) سورة الأنعام» الايتان: .١١١ 1١9‏ 

69 انفي) ساقط من ٠س»‏ . 

2١)‏ في «دا ولاس»: «نقلب4. 

() في همزة أنها قراءتان؛ الكسر والفتح ذكرها ابن الجزري في كتابه المسمى «تقريب 
الفخر فل القرانواك الععيرة افقال قيهاة زفر] ابن كدر والتسيريان بوكلقت وأو كر يفاد 
عنه «إنها إذا» بكسر الهمزة من «أنها» والباقون بالفتح) . 2 
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جزمّا”'© بأنها إذا جاءت لا يؤمنون» ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة [ونذرهم في طغيانهم يعمهون]”'". ولهذا قال من قال 
فق السلفي تبعت بن حير" 7 وغيرو؟ 7 إنامن اثوانيه السبينة الحمدة 


00ن"-2 
00( 
0( 


(0 


انظر: «تفريب النشر فى القراءات العشر) لمحمد بن محمد بن الجزري المتوفى سنة 77/ه. 
وقد ذكر القراءتين ووجه كل قراءة منهما ابن كثير في «تفسيره» (؟7/ )١10‏ فقال: (قوله 
تعالى: #وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون*» قيل:. المخاطب بما يشعركم 
المشركون» وإليه ذهب مجاهد, كأنه يقول لهم : وما يدريكم بصدقهم في هذه الأيمان 
التى تقسمون بها وعلى هذا فالقراءة #إنها إذا جاءت لا يؤمنون# بكسر إن على أنها 
على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الايات التي طلبوهاء وقرأ بعضهم 
#أنها إذا جاءت لا يؤمنون4) انتهى . 

وكذلك ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره ااجامع البيان» : (0/١1١5؟).,‏ وكذلك 
النيسابوري في تفسيره «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المطبوع على هامش 
«الطبري» : (0/ .)75١7‏ 

فى «د»: هكذا «حرامًا) . 

ما بين المعقوفين ساقط من «ص» و«س» . 

هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسديء الوالبي الكوفي» الفقيه البكاء 
الشهيد تابعي» روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم 
من الصحابة . ٠‏ 

قال عمرو بن ميمون عن أبيه : لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا 
وهو محتاج إلى علمه. وقال أبو القاسم الطبري : هو ثقة إمام حجة على المسلمين . 
قتل في شعبان سنة خمس وتسعين وهو ابن (59) سنة» وقيل : إن قتله كان في آخر سنة 
(:9)., قتله الحجاج ثم مات الحجاج بعذه بايام . 

انظر : (اتهذيب التهذيب» لايق حجر: ,)١5-1١١/#(‏ و«حلية الأولياء) للآصبهاني : 
.)7302١- 7777/5(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي: (5//ا/ا -85)» و«تذكرة 
الحفاظ» للذهبى : )717/-17/1١(‏ . 


(وغيره») ننا قهل من «د) وااس» . 


بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها7"' . 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن ابن مسعود'" 2‏ رضي الله عنه - عن 
التي كله أنه قال املك بالصدق داكن الصلاق بكلاى إلى النو ,31 اليد 
يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق» حتى يكتب 
عند الله صديقاء وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النار” ''» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب» حتى 
يكتب عنذ الله كذايا»29' . 

فأخبر النبي كَلِهٍ أن الصدق أصل يستلزم البرء وأن الكذب يستلزم 


ِ 
ب ضعو دس 


الفجور. وقد قال تعالى : 8 إن الْأََآرَ لتى يعي ©) وَإِنَ آلْمُبَارَلتى ير 004 . 


2 هر 





)١(‏ لم أجد هذا القول له أو لغيره. 

(0؟) عبد الله بن مسعود بن الحارث» وقيل: ابن غافل بن هذيل» كنيته أبو عبد الرحمن» 
ممن شهد بدرًا وسائر المشاهد» وكان من فقهاء الصحابة» سكن الكوفة حين كان يلي 
بيت المال بها ومات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع وكان له يوم مات بضع 
وستول سئة . 
انظر: (الإصابة؛ لابن حجر: (78/7), و«مشاهير علماء الأمصار» للبستي : 
(ص١3)»‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي : /١(‏ 940”) . 

() مابين المعقوفين ساقط من «س» . 

(15) «صحيح مسلم) ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقىي: (5/.... ,)٠١6/501/‏ 
كتاب البر والصلة (55): باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه. إلا أن بدل قوله: «ولا يزال» كلمة «وما يزال». 
وكذلك هو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وتبويب محمد فؤاد 
عبد الباقي: ج١٠2‏ كتاب الأدب (98). باب (19)» ح5044, عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ مقارب . 

(0) سورة الانفطار» الايتان: 15-1. 


ولهذا كان بعض المشائخ إذا أمر بعض''' متبعيه بالتوبة» وأحب أن لا ينفره 


ويتعب قلبه» أمره بالصدق. ولهذا يكثر في كلام(" مشائخ الدين وأئمته . 
ذكر الصدق والإخلاص حتى يقولوا7": فل انمع لا بصيد قلا رع : 
ويقولوا””': الصدق سيف الله في الأرض» ما وضع على شيء إلا 
قطعه"' . 
ويقول يوسف بن أسباط وغيره: ما صدق الله عبد إلا صنع له”" . 
وأمثال هذا كثير . 


)21 ا(ابعض) ساقط من (س» . 
2 (كلام») ساقط من اس» . ٠‏ 
(*) في «ص» و«اد»: «يقولون» وهو خطأء لأن الفعل المضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى . 
(5) في «ص») و(دا: «يتبعني) وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود على المتكلم وهو جماعة 
وليس مفردء وفي «تلبيس إبليس» لابن الجوزي: (ص؟55١)‏ قال مالك بن دينار: 
قولوا لمن لم يكن صادقًا لا تتعب. 
(4) في «ص» و«د»: «ويقولون» وهو خطأ؛ لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه وهو 
معطوف على منصوب وهو «يقولوا» الذي جاء بعد «حتى» وعلامة نصبه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة. 
(1) انظر: «الرسالة القشيرية» (؟/ 557): (قال ذو النون المصري ككَْنْةُ : الصدق سيف 
اللهء ما وضع على شيء إلا قطعه). 
(0) انظر : «حلية الأولياء) للأصبهاني : 00 >© ونصه هناك : (وإن علم الله منك الصدق 
رجوت أن يصنع الله لك). وهو يوسف بن أسباط بن واصل» الشيباني» الكوفي» نزل 
قرية بين حلب وإنطاكية تسمى «اشيح»؛ حدث عن عامر بن شريح» وسفيان الثوري. 
وياسين: الزيات. قال يحيى بن معين: ثقة ويكنى أبا محمد. وقال ابن حبان: في 
«الثقات». كان من عباد أهل الشام وقرائهم» مات سنة خمس وتسعين ومائة» وقيل : 
توفي قبل المائتين بسنة. انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر: 107//١11(‏ -108)): 
و«حلية الأولياء» للأصبهانى: (8//ا7 - 707)». و«صفوة الصفؤة» لابن الجوزي : 
5"51١/5(‏ الي و#مشاهير علماء الأمصار» للبستي : (ص1817-1875). - 
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والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق مو الإيمان والإسلام. فإن 
المظهرين للوسلام ينقسمون إلى مؤمن 555 والفارق بين المؤمن 
والمنافق هو الصدق. فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب. ولهذا 
إذا 6 الله'' حقيقة الإيمان نعته السو كما | في 7 ويد 


مي د 1 َّ ن 3 سح سس ال حم 
دور عسما بر تر ل 1 - 2< 2 س رعرع + هت ٍ-“ 0 يس 
ا 7 0 ( سيا ِنَأ عي ]5 1 


كوم ضرمي سس يد سام مر سر قر 
المؤينوس الَذِينَ «امنوأ يألله ورسولو. 5 ثم يرتَابوا وََحَدهَدوأ مهم وأنفقسهم 


صبيل أئ ولك هُمْ الَصدؤرت 04": وقال تعالى : «إِلفُقََ تير 
وو - سرحت سو سه سس حت الى لز ير يي سي حت سل مر 
لذِينَ أخرجوأ جوأ من ديدره: وَأَمْولِهِرَ ل ا 
11 الكندوُكت 2404 زأء . 
وليك هم م الصَّلرونَ # خبر أن الصادقين في دعوى الإيمان» هم 
المؤمنون الذين لم يتعقب”*؟ إيمانهه ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم 
وأنفسهم. وذلك أن هذا هو”' العهد المأخوذ على الأولين والاخرين كما 
قال الله تعالى : ## وَإِدْ أَحَدَ الله مكو مسحقٌ اليَيننَ لمآ ءاتدتْحكم ون حكتاب وَحِكمَةٍ 
عاضك رسول معد َل ما ممك لَتْوْوِئن يو وَآَتَ: تسمه قَالَ َال ءَأْفَرَرَشُمَ وَأَحَدْتُ عل 


م 2 السره ا ل و اانا 6 سه ص ل 
ذال إصرى [ قَالَوَأ أ فَرَون نا قال سيد مِن الشلهدين 0000000 قال ابن 


تر 


1 





)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من «د». 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من «س» وبدلا منه «إلى قوله». 
(8) “سورة الحجراك + الآيقان 114:2 ١3‏ 

(4) سورة الحشرء الاية: 8. 

(6) فى «#س»: «تتعقب»). 

)03 في ادة: «العهد هو» بتأخير الضمير. 

)70( ما بين المعقوفين ساقط من «س» وبدلاً منه كلمة «الآية» . 
(4) سورة آل عمران. الآية: ١‏ 


عباس : ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء'" 
ليؤمئن به ولينصرنهء وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته ليؤمئن به 


ولينصرنه”"2. وقال تعالى: 8الَمَد أَرْسَلَْا رُسُلَنَا يليت وََلنَا مَعَهُمْ 


لكا لتر ا ا ا 
لاس وليعلم أله من بص مومسم يليب إن َه وا ريك 74" . 

فذكر ‏ سبحانه ‏ أنه أنزل الكتاب والميزان» وأنه أنزل الحديد لأجل 
القيام بالقسط» وليعلم الله من ينصره ورسله”*؟ ولهذا كان قوام الدين 
بكتاب”*' يهدي وسيف ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرٌاء والكتاب0) 
والحديد وإن اشتركا في الإنزال» فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث 
لم ينزل الاخرء حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى : #ا تَنزِيلُ كدب 


ص بحم تصءة 


مِنَ أله الْعَيزٍ لَذَكيِرٍ 4”"". وقال تعالى : « كِتَنكُ أُحَكتَ انم نه فيلت من 


عكر خَي 4906 


لي ل ان 


)201 في (٠س»):‏ اوهو حي) . 

١ 3090‏ الظوو لامشحين: أر ككزواة 17 ارال وسو كيد الله دق عباس بن عق المطلت ننه 
أبو عباس» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» كان حبر الأمة وترجمان القران» ابن عم 
رسول الله كله دعا له الرسول يَكِْةٍ فقال: «اللهم فقهه في الدين»؛ مات بالطائف سنة 
ثمان وستين وهو أبن إحدى وسبعين سنة. انظر : «مشاهير علماء الأمصار» للبستي : 
(ص 9). واصفة الصفوة» لابن الجوزي: (20>©» ««الإصاية» لابن حجر: 
(0/ )+ ولاتهذيب التهذيت) لازن حدر (6//ة؟), ا 

2 عون العلبيفه الا: 0. 

):) في (ص» : «وليعلم من ينصر الله ورسوله» . 

)0( فى (د) : «الكتاب) . 

)53 ١اوالكتاب»‏ ساقط من #س». 

(0) سورةالزمرهء الاية: .١‏ 

(6) سورةهود. الاية: .١‏ 


وقال تعالى : # وَإِتك لدْلَى الات من لَدَنْ حكير علي 174" . 

والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيه''» وكذلك وصف"" 
المادتين في دعرى البر الذي هو جماع الإيمان” '' في قوله : 3# لس لير 

أن ولوأ عي ع ولص لْيرَ مَنْ َامَنَ بالل وَالْيَوَمِ الآخز 
وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَاليّينَ [ وَدَانّ اَلْمَالَ عَلَ جُيَدء ذوى الفرك والستمئ 
وَاَلْمَسَكِينَ وَأبنَ أَلسَّبِيلٍ وَاَلتَآيِلتَ وَف أَلزِيّاب ,َأَقَامٌَ الصَّلَوَةَ وَءَاقَ الرَكرةَ 


وَألْمُوورت يمَهْدِمِمَْ إدَا عَْهَدُوأْ وَالصَبرِتَ في البأْسَءِ وَألصََاء وَحِينَ لبأ ]01 
وله الْدِبنَ صَدَهواً وأوْكَيِكَ هُمُ امَو 204, وأما المنافقون فوصفهم 
سبحانه بالكذب في آيات متعددة» كقوله تعالى : 9 فى قلوبهم مَرْص فَرَادَهُم 
مَدعرَضا وَلَفَد عَذَاك المقزيما كانا بكذرة لحرو قو له تغالى > شل نايا 5 
لْمتفِفُونَ الوأ مَشبَدُ إِنَكَ لرسول الله وأله يلم إِنَك أرسوأ ةقد إن لفق 
بوت 2*4 وقوله تعالى : « فَمَقَُ قاف لوم إل بَوْ موك يمآ 


0 م 


خْلفُوا الله ما وَحَدُوهُ وَيِمَاحكانوأْيَكْدِبو 274. ونحو ذلك في”' '' القرآن 


(5: “شورة الفعل الآ 1 

(؟) فى «ص»: «منها). 

0 ارفك» ساقط من «د) . 

(4:) فى «سصس»: «الدين». 

)0( ذا عن المكتر دن قط ع دن ابوال هافر لد 
(5) سورة البقرة» الآية: /ا/ا1. 

(0) سورة البقرة» الاية: ٠١‏ 

(4): :سوزة المتافقون» الآية ١‏ 

(9) سورة التوبة» الاية: لال. 

. في ٠س»©: «من؟‎ 20١0 


ومما ينبغي أن يعرف أن" الصدق والتصديق يكون في الأقوال7) 
والأعمال كقول النبي كَل في الحديث الصحيح : «كتب على ابن آدم حظه 
من الزناء فهو" مدرك ذلك لا محالة» فالعينان تزنيان وزناهما النظر. 
والأذنان- تلانبان. راهنا السمع. واليدان تزنيان وزناهما البطش» 2 
والرجلان تزنيان وزناهما المشي» والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق 
ذلك ا نا 

ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة» إذا كانت إرادتهم للقتال 
تارية""* عجازمة. .ويفال: :فلن حنادق الحب: والموةة وتبخو :ذلك ولهذا 
يريدون بالصادق» الصادق في إرادته وقصده وطلبه.» وهو الصادق في 


)١(‏ «أن» ساقط من «د). 

(؟) في «د): «وفي الأعمال». 

»ع0 فى ص5 : الاوهوا. 

)2 فى (س»: (ويكذبه). 

(5) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١2‏ 
كتاب الاستئذان (0784» باب زنا الجوارح دون الفرج (؟١),‏ 25757 ولفظه : قال 
أبو هريرة عن النبي يَف : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهيد والفرج يصدق ذلك 
ويكذيه) . 
وأعر يه عا فى ضرعيس 2 اقب دو تركب مجان قاد عند الباق + مراع متا القلار 
(47)» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (4). 277017 عن أبي هريرة عن 
النبي يككِهِ قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا محالة» فالعينان 
زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليدان زناهما 
البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه» . 

(1) في «د4: (ثانية» وهذا تصحيف وهو خطأ واضح . 


8. 


عمله. ويريدون الصادق فى خبره وكلامه» والمنافق ضد المؤمن الصادق. 
وهو الذي يكون كاذبًا في خبره أو كاذبًا في عمله» كالمرائي بعمله''' . 
قال تعالى : 7 إِنَّالْمَئفِقِينَ يحرعُونَ الله وهو حَدِعَهُمَ وَإِذَا قَاموأ إِلَ الصَلة 
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م/ بس سيم ب 


72 

موا كان[ اموه اناس ول بذ قي ليا 05 مُدبدَنَ بين ِكَل إل 
“ ما 

وأما الإخلاص لله”' فهو حقيقة امام إذ الإسلام هو الاستسلام لله 
لالغيرف كما قال تعالى : «« صَرَب الله مكلا يلا فيه شرك متملكسون ورجلا سَلَمَا 
يتغل يترا ندل كر ]4*1 . فمن لم يستسلم ف(“ 
فقد استكبر» ومن استسلم له" ولغيره فقد أشرك» وكل من الكبر والشرك 
[ضد الإسلام. اسورد 00 دمتعي ارق 
ومتعديّاء كما قال تعالى : 9# إِذْفَالَ لم رية: :َسِْمَالَأْسَلَمَتٌ سَلَمْتٌ رب الْملن 2004 
وقال تعالى : ابل من أَسْلَم وَجَهَهِلَهوَهْوَ جين كَله: أجرمْ عند َي ولا حَوفُ 
بهم وكام 4 وأمثال ذلك في القرآن”* ٠‏ كثير 


- 


)1١(‏ في «اس»: «في عمله بعمله». 

(09: لا بين المعقوفي ستافظ من ابن 6 ويد لا ننه قنها: «الأكين شور الا 1148147 

() لفظ الجلالة ساقط من «ص». 

(5)! ما بين المعقوفين ساقط من س4 وبدلاً منه الآية» وفي «ده سقط قوله : وبل أكثرهم 
لا يعلمون» [سورة الزمرء الاية: 4؟]. 

(5)' لفظ الجلالة ساقط من ٠س»‏ 

)3( في (س» : الله) . 

(0) مابين المعقوفين ساقط من «س» . 

)3 اسووة النقرف الا :11 

0( فاضي المعقو نين ما قطي لاني انوي لا مقة | انك ونعن اق سوال 1110 

0 «القرآن» ساقط من (د».‎ )٠١( 


ولهذا كان عنوان"'' الإسلام: شهادة أن لا إِلَه إلا الله وهي متضمنة 
عبادة الله وحده. ورك عيادة باسواء وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
من أحد من الأولين والاخرين ديئًا سواه كما قال تعالى: 9# ومن يَبْتَع غير 
اسل دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآيضْرَةَ مِنّ الْكَيِرنَ 2"04» وقال تعالى : 
ل ا ل ” 
لْريِرُ لْمَحكيم 7) ذَّألوّرت مهد آله المنك »274 . 

وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة: هي الأمور 
الباطنة من العلوم والأعمال» وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونهاء كما 
قال النبي لد في الحديث الذي واه ايو في (مسئدله) : (الإسلام 
علانية» والإيمان في القلب)””' . 





. «عنوان» ساقط من «#س»» وفي ا(د) بذلا مئه : «رأس»‎ )١( 

5 لبون الا ههراة: الا مان 

(*) سورة آل عمرانء الايتان: 14-14. 

(4) أحمد بن حنبل: الإمام المحدث, ولد ببغداد سنة 75١ه»‏ ونشأ بهاء وكان كآنه 
زعيم المعارضين لأحمد بن داود في مسألة خلق القرآن. قال ابن المدني: إن الله أعز 
الإسلام برجلين أبي بكر يوم الرد» وابن حنبل يوم المحنة. وقال الشافعي: خرجت 
من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبل . ومن أشهر 
كتبه (المسند» جمع فيه ثلاثين ألف حديث توفي ككُأنُةُ سنة 4١‏ اه. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن يعلى: (١/؟ »)3١‏ و١تاريخ‏ بغداد»: ,)5١5/5(‏ 

ظ واحلية الأولياء» لأبي نعيم: (151-9/1). 

(5) «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل»: (9/ »)١70- ١5‏ عن أنس قال : كان رسول الله يكل 

0 يقول: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» قال: ويشير بيده إلى صدره ثلاث مرات 
قال: ثم يقول: التقوى ههنا التقوى ههنا» . [ 
وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته»: حديث رقم (1180) وعزاه إلى - 


0 


ولهذا قال النبي كهِ في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير 7 
عن النبي كَل : «الحلال بّن والحرام بِيّنْء وبين ذلك أمور مشتبهات, 
لا يعلمهنَ كثية من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه”''. 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى”'' حول الحمى 
يوشك أن يواقعه”*؟“. ألا وإن لكل ملك حمى أل* وإن حمى الله 
محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله. 
وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا”*' وهي القلب)""'. 


ابن أبي شيبة عن أنس. وقال عنه: ضعيف. وأعله بأن فيه على بن مسعدة قال 
العقيلي: في الضعفاء. قال البخاري: فيه نظر. وانظر:. «تخريج الألباني على شرح 
الطحاوية»: (ص7518). 

)١(‏ النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري» أبو عبد الله؛ سكن الكوفة مدة» وكان أميرها في 
عهد معاوية» ثم خرج إلى الشام وولي قضاء دمشق» وقتل بحمصء وكان عاملاً لابن 
الزبير على حمص سنة خمس وستين» وقيل : قتل سنة ست وستين. انظر: «(مشاهير 
علماء الأمصار) : (ص 5١٠‏ » رقم7737)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر : )1417/١٠١(‏ . 

68 في (س)»): العرضه ودينه) . 

() «(يرعى» ساقط من «ص» . 

(4) في «س»: (أن يقع فيه». 

)0( «ألا» ساقطة من «س» و«ص» في الموضعين . 

(5) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١.‏ 
كتاب الإيمان (؟)؛ باب فضل من استبرأ لدينه (79), حم57» عن النعمان ابن بشير 
يقول: سمع رسول الله يكل يقول: «الحلال بِّنَء والحرام بيّنْء وبينهما مشتبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن 
حمى الله في أرضه محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» . - 


4 


وعن أبي هريرة''' قال: «القلب ملك» والأعضاء جنوده؛ [فإذا طاب 


الملك طابت 1 وإذا خيث الملك حيث جنودء06) , 


- وهو في (صحيح مسلم»: ج3. كتاب المساقاة (؟5)» باب 2٠١ /١50949ح ,))5١(‏ 
بلفظ نحوه. 

)١(‏ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسيء اليماني» صاحب رسول الله يك وحافظ 
الصحابة» اختلف في اسمه واسم أبيه اختلاقًا كثيرّاء وهو أكثر الصحابة رواية لحديث 
رسول الله َكِة. مات أبو هريرة سنة سبع وخمسين» وقيل غير ذلك . 
انظر: «الإصابة» لابن حجر: ,.)350١77/5(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر: 
55/1 ولمشاهير علماء الأمصار) : (ص169١.»‏ رقم55). ظ 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من.اس» . 

() أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير». انظر: فيض القدير»: (2»)018/5 وذكر أنه 
في «شعب الإيمان» للبيهقي. وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير): 
»171١/(‏ رقم140147).» وهو في «سلسلة الأحاديث الضعيفة : برقم (401/4). 


ولام 


فيصل 


وهذه الأعمال الباطنية ‏ كمحبة الله» والإخلاص له. والتوكل عليه؛ 
والرضا عنهء ونحو ذلك» كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة. 
لا يكون تركها محمودًا فى حال أحد» وإن ارتقى مقامه . 

٠ 00‏ بل قد نهى عنه في مواضع وإن 
تعلق بأمر الدين كقوله تعالى: # ول موأ ولا محْرَنواوَأنسم نتم اَلْاعَلَوْنَ إن كم 
و4 27. وقول : «وَلا رع وَكائك ف سبق ممَابتَحط )177 
وكقوله: 8 إِدْ يَتَقُولُ لصحيه لا كَخْرَّنْ إنك أله معكا 2"04. وقوله 
تعالى : # ولا يحْرْنلَك فَوَلْهُرَ 204. وقوله تعالى : # لِكيلا تَأَسَوَأ عَلَ ما 
انك ولَاتَفَْحأِمَآءَاتَدحكُمْ 22*4. وأمثال ذلك كثير 9 . 

وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه» وما لا فائدة 
فيه لا يأمر الله به» نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم» كما يُحزن 
غلن المضاف كما قال النبي يَْةِ: «إن الله لا يؤاخذ بدمع”ةا العين ‏ 


6 (إن كنتم مؤمنين» ساقط من «س» و«ص» . سورة آل عمران» الاية: 18 . 
(9) مها كرو سا قط سو الس انسووة التدل أ1 4 1 

(9) سورة التوبة» الاية: 4١‏ . 

140 سور فو 00 

(8)' .سورة الخديدة الكرة سو 

(0) دكثير) مانا موامنة, 

0 في «س»: «كما يحرم على المعتدي» . 

)م2 في «د) وااس»: (على دمع» . 


51١ 


ولا القلب. ولكن يؤّاخذ على هذا ويرحم وأشبان بل إن 
لسانه»”"؟. وقال47) طن : (تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما 
يرضي الرب"”*“. ومنه قوله تعالى : 9 وَبَوَلٌ عَبْ وهال يَأسَق مَل يُوسْفَ 
وَأَبِيِضَتٌ عِينَاه صرب الْحَرْن فَهُوَ كفل 2 224 . 

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودًا 
من تلك الجهة لا من جهة الحزن؛ كالحزين على مصيبة في دينه وعلى 
مصائب المسلمين عموماء. فهذا يئاب على ما في قلبه من حب الخير 





)2 في (س» و«د»: «ولا على حزن». 

(؟) «بيده) ساقط من (د). 

0 «اصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج", 
كتاب الجنائز (715)» باب البكاء عند المريض (44)؛ م4 10, عن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له» فأتاه النبي وَكِ يعوده مع 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم . 
فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لايا رسول الله» فبكى 
النبي يكو فلما رأى القوم بكاء النبي يك بكواء فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب 
بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم وإن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه» . 

)0( في («ص»: «قوله). 

)0( ااصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج". 
كتاب الجنائز (27؛ باب قول النبي يك : «إنا بك لمحزونون»؛ ح1707, عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه بلفظ مقارب وفيه: فقال عَلِنٍ يكِهُ: «إن العين تدمع. والقلب 
يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» مع زيادة في 
أول الحديث. 


150 منورة نوسلك ابي 
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وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى''' ترك 
مأمور من الصبر والجهاد. وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه” "2 و 
كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن . 

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب» واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به 
ورسوله. كان مذمومًا عليه من تلك الجهة. وإن كان محمودًا من جهة 
أخرى . 

وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له”*' ونحو ذلك» فهذه كلها 
1 1 . .(60) 0 .ء 5 ااه 
والشهداء والصالحين» ومن قال * إن هذه المقامات تكون للعامة دون 
الخاصة فقد غلط في ذلك» إن أراد خروج الخاصة عنهاء فإن هذه لا 
يخرج عنها مؤمن قطء وإنما يخرج عنها كاف" ومنافق» وقد تكلم 
بعضهم في ذلك بكلام بِينَا غلطه فيه؛ وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات 
من مدة بكلام مبسوط”"' وليس هذا موضعه”" . 


ولكن هذه المقامات ينفسم الناس فيها إل خصوص وعموم. 


. في «س»: «على»‎ )١( 

() في «اس»): (منهي عنه) . 

(9) في لس»: «اولا). 

(5) (له» ساقط من #س». 

)2 في (س2): لمحسوبة) وهو تصحيف . 

(7) في «ص»» و«د»: «كافرًا» وهو خطأ؛ لأنه فاعل ليخرج » وحكمه الرفع لا النصب . 

(0) الواو ساقط من «ص». 

00( انظر على سبيل المثال: «مجموع فتاوى ابن تيمية»: 2)١47/١(‏ وقد سبق بيان من 
جعل بعض أعمال القلوب للعامة دون الخاصة في القسم الأول من هذه الرسالة . 
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فللخاصة خاصها وللعامة عامهاء مثل ذلك؛ أن هؤلاء قالوا: التوكل 
مناضلة عن النفس في طلب القوت» والخاص لا يناضل عن نفسه. 
وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرًا من الأمور. والعارف يشهد الأمدر0) 
لقرو!" يزيا" زا يطلب فنك 

فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل”*؟» في مصالح الدين 
أو*' الدنياء فإن التوكل يتوكل على الله سبحانه في م ودينه 
وحفظ إيمانه وزيادته” وعطاام "الاي اوباب يناجي ربه في 
كل”" صلاة بقوله: 8 إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ عير 4”". كما في 
فوله : بتكل ٠74‏ وقوله : لعلو ويه 20074 . 

[وقوله: # قل هُوَرَيَ لَه إِلَه ام عه يكلب 1 َبَهِ ماب ]2057 


١ 


1 


)١(‏ في «(ص»: «الأمر). 
(0) في «س»: (بفروعها» وهذا تصحيف . 
2 في (ص» : «منه) . 
(5) في «ص»: «(المتوكل» وهذا تصحيف . 
(0) قوله: «الدين أو) ساقط من ٠اس»‏ و(د)ا. 
(5) في «س»: «وحفظه لسانه وإرادته؛» . 
وفي «د» : «(وحفظ لسانه وإرادته» . 
(0) في «د4: «لأهم» وهذا تصحيف . 
(4) في «د4: «وهذا» وهذا تصحيف . 
(9) «كل» ساقط من (س»). 
(804) سور الفاكضة الآرة قن 
)١١(‏ سورة هودء الآية: 177. 
(10) "سيور اهوو الكرةة ازاز كد التسورة قور لق 
(16) ما بين المعقوفين ساقط من «س»» والاية في سورة الرعد الآية: ١م‏ 


0 


فهو''' قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع ؛ لأن هذين يجمعان 
الدين كله» ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في 
القران»ء وجمع علم القرآن في المفصل وجمع علم المفصل في فاتحة 
الكتاب» وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: © إِيَاكَ نعبد وإِيَّاكَ 
تيرك 1114 روهاتان الكلنهان هما العابدعان اللنان تزرب لعن 
كه جا في الحديث الصحيح الذي في «صحيح مسلم)”*' عن أبي 
هريرة عن النبي بل أنه قال: «يقول الله سبحانه وتعالى*2: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». 





0010 
00 


00 
(0 


(000 


فى (س» و«د»: «فهذا» وهو خطأ. 

سورة الفاتحة» الآية : 5 وفي «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» )١1/1١17(‏ ما نصه: (وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب 
من السماء أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» ثم أودع علوم 
هذه الأربعة الفرقان؛ ثم أودع علوم القرآن المفصل» ثم أودع علوم المفصل فاتحة 
الكتاب. فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة» ومن قرأها 
فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن) اه. 

وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» :)74/١(‏ (وسر الخلق والأمر والكتب 
والشرائع» والثواب والعقاب. انتهى إلى هاتين الكلمتين» وعليهما مدار العبودية 
والتوحيد) اه. : 

كلمة لاجاء») ساقطة من اس) و(د) . 

الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري» التيسابوري» صاحب كتاب «الصحيح) 
ولد سنة أربع ومائتين» وتوفي بنيسابور عشية الأحد» وذفن يوم الاثنين لخمس بقين 
من رجب سنة إحدى وستين ومائتين من الهجرة. انظر: «تهذيب التهذيب» لابن 
حجر : »)١77/1١١(‏ و«تذكرة الحفاظ»): (ص5١١1-/1١١).‏ 

فى «د2»: (يقول عز وجل» . 
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قال رسول الله ِو : «يقول العبد: الحمد لله رب العالمين . يقول الله : 


حمدني عبدي. يقول: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي . 
يقول : مالك”'' يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي . يقول العبد: إياك 
نعبد وإياك نستعين. يقول الله: فهذه الاية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 
ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي 
لعل سا1 . 


0010( في (د): «ملك». 
وهي قراءة صحيحة في الاية» وقال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 14) ما نصه : (قرأ بععض 
القراء ملك يوم الدين» وقرأ أخرون مالك وكلاهما صحيح متواتر في السبع) اه. 
وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)١5٠١ /١(‏ (اختلف العلماء أيهما أبلغ 
ملك أو مالك؟ والقراءتان مرويتان عن النبي يَكِ وأبي بكر وعمر) اه. 
وفي كتاب «التبصرة في القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب المتوفى سنة 
/51ه/ 55 ١٠م‏ بتصحيح وتعليق محمد غوث الندوي» ما نصه: (قرأ عاصم 
والكسائي #مالك# بالألف. وقد روى أبو الحارث عن الكسائي #ملك* بغير ألف. 
وقرأ الباقون بغير ألف؛ وأجمعوا على كسر الكاف من ملك؛ من غير البلوغ ياء) اه. 

() «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ».../١(‏ ح2»)58 كتاب 
الصلاة (4)» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . . . إلخ (١١)»؛‏ عن أبي هريرة 
5 فإني سمعت رسول الله يك يقول : «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله 
تعالى: حمدني عبدي . وإذا قال: الرحمن الرحيم . قال الله تعالى: أثنى علىّ عبدي . 
وإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجدني عبدي (وقال مرة: فوض إلي عبدي) فإذا 
قال: إياك نعبدء وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا 
قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» . - 
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قالرت. .سبحانة: له ضف القناء..والش ”2 :والعة له تصف الذغاء 
والطلب» وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد. فإياك نعبد للرب. 
وإياك نستعين للعبد. وفي”) (الصحيحين» عن معاذ"'' ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: «كنت رديف النبي”*' كْةِ فقال”': يا معاذء أتدري ما حق الله على 
العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده2©0 أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم)”" . 





لل فى «س) و«د»: (الخير. 

0( في (ص»): «كما». 

() هو الصحابي الفقيه العالم أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي» أسلم 
وهو ابن ثماني عشرة سنة» وشهد المشاهد مع رسول الله كل هو أعلم الأمة بالحلال 
والحرام؛ وقد أصيب بالطاعون عندما وقع بالشام» توفي رضي الله عنه ‏ سنة /11ه. 
انظر: «البداية والنهاية»: (7/ 2)81١‏ و١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم: (١/8؟5),‏ 
ولمشاهير علماء الأمصار»: (ص١25).‏ 

)2 في (ص»: (رسول الله) . 

)0( فى «ص» : «فقال لى) . 

(5) فى «سى»: «العباد). 
كتاب الجهاد (كه)., باب أسم الفرس والحمار (55)., 25861 عن معاذ ‏ رضي ألله 
عنه ‏ قال : «كنت ردف النبى مَكِنْةِ على حمار يقال له: عمير ) فال * يا معاذ. هل 
تدذري حق الله على عياده. وما حق العباد على اللّه؟ فقلت : لله ورسوله أعلم . قال ٠:‏ 
فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وحق العباد على الله أن لا يعذب 
من لا يشرك به شيئًا. فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم 


فيتكلوا» . 


1 / 


والعبادة هى : الغاية التى خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته 


ورضاهء كما قال تعالى: #وَمَاَلَتَت لَفْنَّ والإنى إِلَا ليمَْدُونِ 2304 وبها 
أزسل الله" الوسن :وانر ل الكدب: وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته. 
وكمال الذل لله ونهايته» فالحب الخلى عن ذل» والذل الخلي عن حب 
لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة 
لا تصلح إلا لله وهي وإن كانت منفعتها للعبد» والله غني عن العالمين» 
فهي له من جهة محبته لها ورضاه بهاء ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد 
من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية”'" مهلكة, إذ"*' نام 
آيسًا منها ثم استيقظ فوجدهاء فالله أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا براحاته(*) 
وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضء”"' . 


)3 سور القارياك» الكرة دم 

(؟) لفظ الجلالة ساقط من «س» . 

(0) الأرض الذّوّية: المفازة. انظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص7١2)75‏ والسان 
العرب» لابن منظور: 2.)١٠١79/١(‏ مادة: «دوا». 

)0( فى ااس) و(اص» : (إذا) . 

(( و سحي احمك١‏ 1زاكت ري كيت ايندو اراق غيد الاق :ين نه لكا يها لقوية 1 4 
باب في الحض على التوبة والفرح بها »,)١(‏ ح755. عن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله َكِ يقول : «لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة. 
معه راحلته عليها طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش 
ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده 
ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه» فالله أشد فرحًا بتوبة العبد 
المؤمن من هذا براحلته وزاده» . 

(0) انظر على سبيل المثال : المجموع الفتاوى» لابن تيمية رحمه الله تعالى : 2)7١ 5 /١١(‏ 
وكذلك «جامع الرسائل»2 لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» رسالة في 
العوربة :ه7117 1/62 
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والتوكل والاستعانة للعبد؛ لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به 
مقصوده ومطلوبه من العبادة» فالاستعانة كالدعاء والمسئلة. وقد روى 
الطبراني”" في كتاب «الدعاء» عن النبي ككلهِ قال: «يقول الله عز وجل : 
يا ابن آدم إنما هي أربع : واحدة لي وواحدة لك» وواحدة بيني وبينك. 
وواحدة بينك وبين خلقي» فأما التي هي”"' لي. فتعبدني لا تشرك بي 
شيئاء وأما التي هي لك. فعملك”" أجازيك”؟' به أحوج ما تكون إليه: 
وأما التي بيني وبينك» فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التي بينك وبين 
خلقي» فأت إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك0)2*0) , 





)01( هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أ بو القاسم من كبار المحدثين 
أصله من طبرية الشامء وإليها نسبته. ولد بعكا ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر 
والعراق وفارس والجزيرة» وتوفي بأصبهان, له ثلاثة معاجم في الحديث؛» وله كتب 
في التفسير وغير ذلك . انظر: «الأعلام» لخير الدين الزركلي: (/ 2)١87‏ و«تذكرة 
الحفاظ» للذهبي : (7/ 817). 

0( «هي) ساقط من س» و(د؛ . 

(9) قوله «فعملك» ساقط من «اس» . 

(4:) فى «د»: «أجزيك». 

6 في «س»: «لك». 

)05 والحديث في فيض القدير»: (5/ /91)» لكن بلفظ : «ثلاثة». قال الله تعالى : (يا ابن 
أدم ثلاث : : واحدة لي؛ وواحدة لك» وواحدة بيني وبينك» فأما التي لي : فتعبدني 
ولا تشرك بي شيئّاء وأما التي لك: فما عملت من عمل جزيتك به» فإن أغفر فأنا 
الغفور ريه وأما التي بيني وبينك: فعليك الدعاء والمسألة وعلى الاستجابة 
والعطاء) في الطبراني عن سلمان الفارسي» رمز له السيوطي بأنه حسن . قال الهيثمي : 
وفيه حميد بن الربيع مدلس وفيه ضعف . وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير 
وزيادته»: (4/ برقم77٠1)»؛‏ وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» عن سلمان» وقال: 
ضعيف وهو في «الأحاديث الضعيفة»: برقم .)41١07(‏ 
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وكون هذا للرب"'' وهذا للعبد» هو باعتبار تعلق المحبة والرضا 
ابتداء» فإن العبد ابتداء يحب”* ويريد ما يراه ملائمًا له [والله تعالى يحب 
ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاهء وحبه”" الوسيلة تبعًا 
لذلك]7؟؟» وإلا فكل مأمور به فمنفعته*2 عائدة على العبدء وكل ذلك 
يحبه الله ويرضاه» وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن 
أن التوكل لا يطلب به" إلا حظوظ الدنياء وهو غلط بل التوكل في الأمور 
الدينية أعظم . 

وأفعنا الاي 0 الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها 
هي من الدين» والزاهد”* فيها زاهد””'' فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. 

والزهد المشروع : هوترك الرغبة فيما لاينفع في الدار الاخرة» وهي 
فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله كما أن الورع المشروع : 
هو ترك ما قد يضر في الدار الاخرة وهو ترك المحرمات والشبهات 
التي"١''‏ لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها؛ كالواجبات . 


02:0 


, فى «س»و«د»: (لنّه)‎ )١( 
. قوله : «فإن العبد ابتداء يحب) ساقط من «د)‎ 6 


0 فى «د4: (ويحب). 


)0( ما بين أ لمعقوفين ساقط من «ص» . 


(60) فى «د): (فمئعنه» وهو تصحيف . 


05 فى «د): (منه يه) . 


8 


(0) الفاء ساقطة من «س» ولد»ه. 2 
)0( فى «(ص» : «والزهد) . 


َه 


(9) فى «ص»: «زهدا. 


)2 ف لسن «وهوا. 
)١(‏ «التى» ساقط من «د». 


م 


فأما'" ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين”" على ما ينفع في الدار 
الاخرة فالزهد فيه ليس من الدين» بل صاحبه داخل في قوله تعالى : 
« بايا لين اموأ لا روأ عات مآ لعل َه لك وَكَاسسَدوا ات أله ايب 
لْمْعَيَِنَ 74"': كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد 
المشروع» فإن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها!*' محرمًا”' كان عاصيًا 
وإلا كان منقوصًا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين» وأيضا 
فالتوكل هو محبوب لله مرضي له''' مأمور به دائمّاء وما كان محبوبًا لله 
مرضيًا له”'' مأمورًا به دائمًا لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين . 
فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم : المتوكل لا يطلب حظوظه. وأما قولهم: إن 
الأمور قد فرغ منها: فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء: (إنه لا حاجة 
إليه؛ لأن المطلوب إن كان مقدرًا فلا حاجة إليه» وإن لم يكن مقدرًا لم 
ينفع الدعاء). وهذا القول من أفسد الأقوال شرعًا وعقلا . 

وكذلك قول من قال: (التوكل و** الدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع 
به مضرة وإنما هو عبادة محضة.» وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض 
المحض). وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ» فهو غلط أيضًاء 


)1١(‏ فى«د): «وأما». 

(؟) «يعين» ساقط من #س». 

(9') سورة المائدة» الاية: لا/. 

(5) «بها» ساقط من «س») و«ص». 

0( في (اس» واض»: «محرم» وهو خطأ؛ لأنه مفعول به فحكمه النصب . 
(5) «له» ساقط من اس») وااص) . 

(0») «(له) ساقط من «س») و«اص»2. 

(8) فى «د»: (أو). 
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وكذلك قول من قال: (إن"'' الدعاء إنما هو علامة”"' محضة) . فهذه الأقوال 
وما أشبهها يجمعها أصل واحدء وهو أن هؤّلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة 
مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضًا تكون من العبدء ولم 
يعلموا أن الله سبحانه ‏ يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها”" 
معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم» ولهذا كان طرد قولهم يوجب 
تعطيل الأعمال بالكلية» وقد سئل النبي وليه عن هذا الأصل فأجاب عنه. 
كما أخرجاه”؟» في «الصحيحين» عن عمران بن حصين” قال: «قيل 
لرسول الله كَلِهِ: يا رسول الله""2. أَعُلم أهل الجنة من أهل النار؟! قال: 
اتعوه فل" فليو العمل ؟ ١‏ قال55) عد لما اق لم0 


)١(‏ «أن» ساقط من #س» و«ص». 

() في مطبوعة «الفتاوى» :)75١/٠١(‏ «عبادة» وهو خطأ وكذلك مطبوعة المكتب 
الإسلام» نشر قصي محب الدين الخطيب : (ص5 4). 

() فى «سس»: «يجعلها». 

(4) في (س») و«اص»: «أخرجا». 

() هو عمران بن حصين الخزاعي الأووفيه تي ا نجيدء من عباد الصحابة مات سنة 
5 ه. انظر : «مشاهير علماء الأمصار» للبستي : (ص77) . 

(0) قوله: «يا رسول الله) ساقط من «د». 

)7,:( فى (س» و(اص)2: «قال»). 

() «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١2‏ 
كتاب القدر (81): باب جف القلم على علم الله . . . إلخ (1)» ح1997: عن عمران 
بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم.. 
قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له» أو لما يسر له؛» . 
وهو في «صحيح مسلم»: ج4» كتاب القدر (57): باب ,)١(‏ ح4/94549» عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه . 


00 


وفي «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب''' قال: «كنا في جنازة فيها 
رسول الله كلخ فجلس ومعه مخصرة» فجعل”' ينكت بالمخصرة 
الأرض ثم رفع رأسه وقال: ما منكم من أحد”"» ما من نفس منفوسة 
الأنوقة كت مكاتهاتمن النان أى النهنة |( وق ل كدت ثيفية أو سعيدة: 
قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله. أفلا نمكث على كتابنا وندع 
العمل» فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة» ومن كان من أهل 
العتقارة لكونة إلى العقازة قال اعملوا فك مسينة لها خلق لهل 

أما أهل السعادة فييسرون للسعادة» وأما أهل الشقاوة فيصيرون*) 


للشقاوة» خا ا دمَا مَنْ عط ولق (0) وم دَق باحق 00 


سس ضصرعه 


ممم مرك () ومنل وَاسْعَفْق () وَكَذْبَ لفق (ه) سير رن 704" . 


)١(‏ هو علي بن أبي طالب» ويكنى أبا الحسن ‏ رضي الله عنه -» ولد سنة 7١‏ قبل الهجرة 
وهو رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وابن عم النبي وصهره. 
استشهد في سنة ٠4ه.‏ انظر: «صفة الصفوة»: 3١8/1١(‏ - 20770 و7الاستيعاب») 
لابن عبد البر: (ص84١٠)»,‏ و«مشاهير علماء الأمصار»: (ص8). 

6 («فجعل) ساقط من «س» واص). 

. قوله: ١ما منكم من أحد» ساقط من ٠س) و(اص»‎ 2١ 

(4) الواو ساقطة من «د). 

)20 في (د) و(اص»2: «فيسرون). 

69 فى (اس») و«د»: «قال). 

(0) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5. 
كتاب الجنائز (77). م1757 , باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله 
(47)» عن على رضي الله عنه ‏ قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا النبي كله 
فقعد» وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم 
من أحد» ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو - 


و 


أخرجه الجماعة في الصحاح والستن :و العسانيك: 


وروى الترمذي"'*؟: «أن النبي وَل سئل فقيل: يا رسول الله0", 


0 5 2 5 (*7#/ .- وي مه 20 « 
ارايت آدوية نتداوى بها. ورف سبر فى بهاء وتقى نتقيها ‏ . هل ترد 


)6 
ك0 


(010 


030 
00 
0 
(0) 
(03) 


قدر الله شيئًا؟ فقال: هى من قدر الله" ' . 
وقد جاء هذا المعنى عن النبى وَل فى عدة أحاديث» فبين 86 أن 


عيذ فقال رجل : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل» فمن كان منا من 
أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة» وأما أهل 
الشقاوة فيبسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ #فأما من أعطى واتقى؟ الاية [سورة الليل؛ 
الايات: هه .4]١٠١‏ ظ ٠‏ 

وهو في اصحيح مسلم»: ج4 »2 كتاب القدر (2))55 باب ,)١(‏ 21/755141 عن على 
- رضي الله عنه - بلفظ نحوه . 

في «ص» بياض . 

والترمذي هو الإمام الحافظ أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذي. 
مصنف «الجامع» وكتاب «العلل». ومات في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ. 

انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبى : (؟/ 577) . 

قولة: :«ققيل :نا رسول الله آرآينت ساقط من 9ذغة وبذلا مبةا«غن» : 

ففى (7(ص» و(د)ا: ايسترقى؟ . ْ 

فى #(س» : (نتقى بهاأ) . 

فى «(«س»: (اعن). 

«سئن الترمذي»: ج4» كتاب الطب (794)» باب ما جاء في الرقي والأدوية ,)5١(‏ 
أرأيت رقى نسترقيهاء ودواء نتداوى به» وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال : 
«هى من قدر الله) . 

قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
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تقدم العلم والكتاب"'' بالسعيد والشقي. لا ينافي أن تكون سعادة هذا 
بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة» فإنه ‏ سبحانه وتعالى - 
يعلم الأمور على ما هي عليه”"©2: وكذلك”” يكتبهاء فهو يعلم أن السعيد 
يسعد”*' بالأعمال الصالحة» والشقي يشقى”*' بالأعمال السيئة . فمن كان 
سعيدًا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة» ومن كان شقيًا يسر 
للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة؛ وكلاهما ميسر لما خلق له. وهو 
ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه 


و 


. - ل 4 ال 000 ١‏ نين .راكد بر امبر , ال .ترز 
في قوله : ولا برَالونَ مخيلفيت 09 إلا من رَحِمَ َيْكَ وَلِدَلِكَ حَلَمَهُرٌ 2304 
وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاهء وهو إرادته الدينية التي”"" أمرو|'ة 
بموجبهاء فذلك مذكور”' في قوله تعالى: #وَمَا حَلَفَت كن والونى ا 
و 30 

والله سبحانه قد بيّن في كتابه'''“: في كل واحدة من الكلمات 


. في «س»: «العمل والكتابة» وفيه تصحيف ظاهر خطأه‎ )1١( 
. «عليه» ساقط من (د)‎ )( 
«كذلك» ساقط من «(ص».‎ )0( 


(5) فى «د»): اسعيد). 


)0( في «د»: اشقي». 

(9) سورةهوى الايتان: .١١9-1١١8‏ 
0) «التى» ساقط من #س» . 

)م( في (اس»: (أمر) . 

(9) في «س»: «مذكر» وهذا تصحيف . 


(15) 'سووة الذاوراه نه الأ 4ه 


. فى «س» أخر قوله : «فى كتابه» بعد قوله: «فى كل واحدة»‎ )١١( 


م 


والا تا والإرادة» والإذن والكتاب» والحكم. والقضاءء والتحريم. 
ونحو ذلك؛ ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه'""» وأمره الشرعي» وما 
هو كوني موافق لمشيئته الكونية . 

مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني : 7 ## إِنَأَهيَم شالك 
َإِيَآيي ذف الخرك وص عن الحاو صحكرٍ وَلبَي يَعِظَكْم أمَلَحكم م 

توكس 2274 وقال تعالى 4# من لله يمرك أن نودو الأمئنت الح مله 174 
ونحو ذلك. وقال في الكوني: 8 إِنَّمَآ مره + واد سه أن يولم ل 
كو 200 وكذلك قوله: 8 وَإذآ ردنا أن مجك َيه مرا مرذيا فَمَسَمُوأ ويا 


ا سس سر ررحت صر لخو ما هه سس كر 


فَحقّ عَليها الْمَوَلُ فد مَرَسَهَا تَدَمِيرا 74 [على أحد الأقو 30 في ال 0 


0١1١‏ في (د): «والأمورا. 

(؟) في «ص)»): «المحبته ورضاه». 

0 سورة لد الله د 

4 «مونة العامة الا 307 

(0) سورةيس. الآية: 87. 

000 بون راح ١‏ المرواه على وبر ااي لاد الام وير 

0) في «تقريب النشر فى القراءات العشر» لابن الجوزي (ص”77١)‏ قال: (قرأ يعقوب 
إأمرنا» بمد الهمزة والباقون بقصرها) وقال ابن كثير في "تفسيره» (/ 67): (اختلف 
القزاء فى قزادة قوله « أمزق 4 والمشتيون غزاءةاليخفي واعدلين المقسروة فق معتاها” 
فقيل معناه: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرًا قدريًا كقوله تعالى: #أتاها أمرنا ليلاً أو 
نهارًا» فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا: معناه: أنه سخرهم إلى فعل الفواحش 
فاستحقوا العذاب. وقيل: معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا 
العقوبة) انتهى . 
وانظر في ذلك ال ار م" 

() مابين المعقوفين ساقط من «(ص». 
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وقال في الإرادة الدشة: # بريد أَنَّهُ يحكُم الْسْرَ ولا برِبِدُ بحكم 
لسر 2774 طويخ أنه شين لك ويب دِيَحكْ سكن ارين ون بسكم 
ورب 20424216 # مَا يُرِيِدُ دُ أله يَجْمَلَ عَلِبَحكُم من حر آذه ج وَلدكن بريد 
لِيطهِرَكُم وَلِبْمِمَ يعْمَتَة كم م54 . وقال في الإرادة الكونية : #وَلَوْمَآهَ 
لَه ما أَفْتَمَلُواْ ولكنَ ) لَه يفْعَلُ مَا بريد 11474 وقال: #هَمن يرد له أن يَهَدِيَمْ 
َنْرحَ صَدْرَةٌ إلْسْلوٍ ومن يرد أن يضِلَةُ صل صَدرمٌ صَيَقًا حمًا كأنمَا 
يصَّعَد فى أ لصم 502 قال وح لصو ا 25 إن ردت أ 
تصح لكُم إن كان أله يريد أ د أن و 1 وقال: © إِنّما مره دآ أرَاد س0 أ 
عر ل 2 كنل تت م 
وقال في الإذن الديني”* 7 اطي قَطعْيّ مين لَه أو رَحَكَسمُوَهًا قا يمَدَعَإَ 
أصُولِها دن له وَلسُخرِىَ لوي ١"‏ وقال تعالى في الكوني: لوَمَاهُم 


١ 


ع 


.ميؤزوة اقرف الارةة ار 
19 ميرو القوا 2.01 15 
وقوله تعالى : #ويتوب عليكم» ساقط من (س» . 

(*) سورة المائدة» الاية: ". 

2 سور الشف ل م 
)0( سورة الأنعام» الاية: 178 . 
.سو قرف الاي 1 

(0 .سور سو ارقا الك 

(4) قوله: «الديني» ساقط من ٠س"‏ 
() .ووة حفن الأرة 8 
0 10" 


7 / 


سحت ور لور سر كسم 


وقال في القضاء الديني : وقضَئ ريك ألا تعدوأ إل َي , أى 
أمر. وقال تعالى في الكوني : لفَعَصَهَنَ سبع سَموَاتٍ فى ومن 14" . 

وقال تعالى في الحكم الديني: « لت لم يِيمَةُ م د اتير أ 1 
ليم ريل ألصَيْدِ آَم حزم إن أله يما يد 74"©» وقال تعالى : لا ذلك 
ع أت يتك 1104 ودالصابى” في الكوني عن أبن يعقوب : 386 
بح الْأَرَضَ حَقٌَّ يَأدَنَ لي أنه أو حك لَه ل وَهْوَ حَبرُ لكيِينَ 2*84. وقا 
تعالى: #إر, ا 0 5 

وقال تعالى في التحريم الديني : ات عَلك الِمَهُ ود َك 
ليزي 4''. وقال تعالى : « حت عَلتِحكَُْ أن م رَبَافي 4 
الاية. وقال تعالى فى ي التحريم الكوني : م« مَإِيَّهَ 0 كه 
يَتيهُوت فى الْدَرْضْ 274 وقال تعالى: 9 وَألَِسح ف نوبي حٌَّ مََلُومٌ 09 
لِِسَيِلٍ والمحرو 07 1 


سور الاسراف الأو 
)1 .سوزة قصلت الف 1 
فرق سورة الكانةة الاك 1 
(14): .سنووة المسعسلةه الاي 4 
(4): .سور يوب الانة 043 
9 ,شوؤة الأنبيافة الأيقة 11. 
(/4). نور الجائذةة الم 
40 ضور الساءه الخع نم 
وفي (د) أورد الاية بكاملها . 
)0( سورة المائدة» الآية: 75. 
)٠١(‏ هاتان الايتان ساقطتان من «س». وهما في سورة المعارجء الآيتان: 755-174 . 


718 


جد 


وقال في الكلمات الدينية ْ, 4 وإذ اَنَل إواهتم ريم كلمت فَأتَمَهنَ 174 


وقال تعالى في الكونية: #وَتَمّتَ كلِمَتُ رَيْكَ اَلْحْسَى عل به إِسْررّهِيلَ يما 
صذ - 

[ ل ( 2 صََل 3 00 

صروأ 17# . ومنه قوله يَكةٍ المستفيض عنه من وجوه في الصحاح"" 

والسئن”*' والمسانيد”*' أنه كان يقول فى استعاذته: «أعوذ بكلمات الله 


(0010 
(00 
(0 


0 


(0) 


بعورة الشف الخ ا 

سوزة الأعراف > الآية ٠‏ 1809 , 

«صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤأد عبد الباقي: ج25 
كتاب الأنبياء (2))59 باب .)21١(‏ ح١771,‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 
«كان النبي يك يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل 
وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة؛ ومن كل عين لامة» . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4 ؛ كتاب الذكر 
(5)» باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره »,)١7(‏ ح9١277‏ عن أبي 
هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي يَكهِ فقال: يا رسول الله! ما لقيت من عقرب لدغتني 
البارحة؟ قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
تضرك؛». 

وكذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في «سنن أبي داود»: 
»2١١/5(‏ كتاب الطب» باب كيف الرقى . 

وأخرج الترمذي في «سئنه»: ج25, كتاب الدعوات (59)»؛ باب »)5١(‏ عن خولة بنت 
حكيم السلمية عن رسول الله هه قال: «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله 
1 قال: هذا حسن 
صحيح غريب . 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» (*/ 59): حدثنا عبد الله حدثني أبي, حدثنا عفان 
حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو التياح» قال: «سأل رجل عبد الرحمن بن حنبش 
كيف صنع رسول الله يله حين كادته الشياطين» قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله 
كلهِ من الأودية وتحدرت عليه من الجبال وفيهم شيطان ومعه شعلة من نار يريد أن - 


ارول 


التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر) . 


ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي ل١١'‏ يخرج منه شيء عن مشيئته 


واتكزينةة :و أن كلماف كن" تتشالنها الها اميه 


والمقصود هنا: أنه كَل بيّن أن العواقب التى خلق لها الناس من 


سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك. كما أن 
سائر المشاوفات 6ذللك :نيو جد سيخا ني يكلن الزلك وسائر الجيوان "فى 
الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين”*' على النكاح واجتماع المائين في 
الرحمء فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي فإن كان الله””' قد 
قضى لي بولد وجد'"'' وإلا لم يوجدء ولا حاجة لي إلى وطءء كان أحمق 


00) 
00 
0 
0) 
(0) 
00 


جبريل ظَاليكلرٌ فقال: يا محمدء قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من 
السماء » ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن» فطفئت 
نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل» . 

وقال في «الفتح الرباني لترتيب مسند امام أحمد» تأليف أحمد عبد الرحمن البنا: 
)51١/1١5(‏ في كتاب الأذكار والدعوات, باب ما يقال لدفع كيد الشياطين وتمردهم 
على الإونسان» قال : سئذده حيك . 

«لا) ساقط من «د) . 

فى ٠س»:‏ ادينية» . 

فى «د»: «الحيوانات» . 

في «د4: «من اجتماع على النكاح الأبوين». 

لفظ الجلالة ساقط من «د) و(س» . 

(وجد) ساقط من «د) . 


ام 


بخلاف ما إذا وطىء وعزل"''' الماء» فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد 
إذا شاي" الله إذ قد سيق برخيو الفا رم 

اك ثبت" في «الصحيح» عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع 
رسول الله يلي في غزوة”*' بني المصطلق فأصبنا سبيًا من العرب» فاشتهينا 
النساء؛ واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل» فسألنا عن ذلك رسول الله 
كه فقال: ١ما‏ عليكم إلا تفعلواء فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم 
القيامة77, 


وفي ١و‏ حيح ه لم» عن جابر''' «أن رجلا أتى النبي بَكلِةِ فقال: إن لي 


10( في «د»: «فإن عزل» . 

(؟) الهاءء الضمير ساقط من «س» و«د) . 

20 فى (ص» : «ولهذا ثبت4» وفى «د): «ومن هذا ما ثبت»2. 

)20 فى «س»: «غرأة) . ا 

)06( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: (؟/ » ح478١),‏ كتاب التكاح 
(0»). باب حكم العزل (72)»: عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ وقد سئل عن 
العزل فقال: نعم. غزونا مع رسول الله يلخ غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب 
فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء. فأردنا أن نستمتع ونعزل. فقلنا: نفعل ورسول 
الله يِه بين أظهرنا لا نسأله . فسألنا رسول الله يَككِْهِ فقال: «لا عليكم أن لا تفعلوا. 
ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون» . 

69 الصحابي الجليل جابر بن عبد الله شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلهاء توفي 
بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وكان في الرابعة والتسعين من عمره. 
انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد»: »)١75/7(‏ و«مشاهير علماء الأمصار): 
(ص١١).‏ 

,7ع( في «ص» هكذا: «فساسا». وفي «س»: «وساقيتنا» . 
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تحمل . فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها)7'' . 

وهذا''' مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من 
غير أبوين كما خلق أدم؛ ومن خلقه من أب فقط» كما خلق حواء من ضلع 
لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة”" وهذا الموضع وإن كان إنما 
يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع فقل وفع في كثير من دقته كثير من 
ادام المعظمين» لجربط ور محقق”*' لما أمر به 
بين يدي الغاسل””'. يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به 
ويفعل ما نهي عنه وحتى يضعف عنده' ' النور والفرقان الذي يفرق به بين 





)010 «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج27 كتاب النكاح؛ »)١7(‏ باب 
حكم العزل (55)» ح15775» عن جابر بلفظه إلا أن في «صحيح مسلم» زيادة هي #فلبث 
الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قدحبلت . فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها» . 

(؟) الواو ساقطة من «(ص». 

2 فى «ص» : (المعتادة) . 

62 فى القن اماظن برهلا اترسفن. 

(0) انظر: الرسالة القشيرية»: .)5١5/١(‏ (قال سهل بن عبد الله : أول مقام في التوكل 
أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء, لا يكون له 
حركة ولا تدبير) وهذا القول لا يصلح ولا يسوغ على الإطلاق عن أحد من المسلمين 
وإنما يقال ذلك في بعض المواضع ومع هذا فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليه» وإلا فإذا 
علم ما أمر الله به وأحبه فلابد أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله . 
انظر : «السلوك» لابن تيمية: /١١(‏ 5/86). 

)25 في (٠س»2:‏ (عنه) . 
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ما أمر الله به . وأحبه ورضي به» وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه فيسوي 
بين ما فرق الله بينه كما قال تعالى: 8 آم حَسِب الَدِنَ أجَترَحُوأ ألسّيَعَاتٍ أن 
يعلَهُرَ كلد 0 ا ل ا ل 7 
يحَكمُوت #*”2. وقال تعالى: « أرّ حَجَمَلُ ادبن َامَمُأْ هاوأ للحت 

َالْمْفْسِدِنَ في الْأرض أ يحَعَلُ اميت 000 وقال تعالى : 2-5 


ميدن 6َْجَرمِنَ (زاما لك ْفَ كبن 2"74. وقال تعالى : عي ين 
علوي والرين لا يحلكون 240 وقال تعالى : #وَمَاسَبَوى الحم عم والبصير 09 
لمت وا لور 22 ولا الل ولا مرو () وَمَايسيوَى الخَيَاة وا لتر 0 
وأمثال ذلك. حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر 
بالمأمور''' الإلهي النبوي الفرقاني الديني الشرعي, الذي دل عليه الكتاب 
والسينة: 

وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار 
والفجار»ء فيشهدون وجه الجمع من جهة أن”'' الجميع بقضاء الله وقدره 
وربوبيته وإرادته العامة» وأنه داخل في ملكه. ولا يشهدون وجه الفرق 
الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين 





90 اوري الجا ال 

(1)5 عو رضن لحي 

(؟) سورة القلم» الاآية: 10 5". 
4ك عور مره ال 

(4) سورة فاطرء الآية: 1١9‏ 

30 في «ص» : (بالأمر) . 

(/ا0 في (د): «كون». وفي «س» ساقط . 
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وأهل طاعته”'' الذين أطاعوا”'' أمره الديني”" . 

وأهل معصيته الذين عصوا هذا الأمر 5 وهه”*ا يستشهدولن في 
ذلك" بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ» أو ببعض غلطات 
الله انالك ا سبيل الإرادة ؛ إرادة30) الذين يريدود وجهه . فإنه قد دخل 
الأرض من أهل الظلم والعلوء كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من 
يهوونه من أهل العلو في الأرض والفسادء ظانين أنهم إذا كانت لهم 
أحوال أثدوا('' بها فى ذلك» كانوا بذلك7'' من أولياء اللهء فإن القلوب 
لها من التأثير أعظم مما للأبدان. لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها 
مالقا .واف كانك. فاضةة كان ايها قامذا فالاخوانبكون تأثيرها 


)1١(‏ فى «د»): «طاعة». 

(؟) فى «س»: «طاعوا». 

(0) «الدينى» ساقط من «د؟ . 

(5) «الدينى» ساقط من «س» واد . 
)2 الهم) ساقط من («ص») ولاس». 
(5) فى «س»: «فى بعض ذلك» . 

610 قوله: «من أعظم» ساقط من ٠اس»‏ . 
24 فى (ص» : «وسالكى» . 

(9) «إرادة» ساقط من «ص» . 

. في (ص» بياض‎ )٠١( 

(1) قوله: «كانوا بذلك» ساقط من #(ص» ولاس» . 


ار 


محبويًا لله تارة» ومكرومًا لله أخرى . وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود 
على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك. وهؤلاء''' 
يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم”" الأمر الكوني» ويعدون مجرد خرق 
العادة لأحدهم بكشف يكشف له”", أو بتأثير يوافق إرادته» هو كرامة من 
الله له ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج”؟'. 

وإنما الكرامة لزوم الاستقامة؛ وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة 
أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه. وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة 
أولناتة ومعاذاة أغدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم : ا 
دك أوَلسَآه أله لا حَوَف عَلبهِمْ وَلَاهُمٌ جربب 2*04. فإن كانوا موافقين له 
يناري ال عير لور ببو ساون نكالو سني اثيما ادسه 
عليهم' ' وأحبه فهم من المقربين» مع أن كل واجب محبوب» وليس كل 
محبوب واجبّا'"". وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء”” بخرق العادة”*) 
أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه0١3)‏ 


)1١(‏ «هؤلاء» ساقط من (ص»). 

(؟) «وقلوبهم» ساقط من (د». 

2 قوله: ايكشف له) ساقط من (اص»)» وفي س2 : ايكشف لهم . 

(4) «استدراج» ساقط من اس» و(د». 

(0)) سورة يونس. الاية: 57 . 

() «عليهم) ساقط من «دا واس»). 

(0) في «س»: «واجب» وهو خطأء لأنه خبر ليس وحكمه النصب لا الرفع . 
() في «س»: هكذا «الشر» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

() في «ص»: «عادة». 

. في «ص»: «ولا لهوانه»‎ )١( 
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عليه» بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك» وقد يشقى بها قوم إذا 
عصوه في ذلك . 

قال تعالى : مانن إدَامَا كله ريم ذا رمم ممم فقول روت أ كرَمِنٍ 09 
وَأَمَا إدَامَا أبتلله فَعَدَرَ عليه ررْقَم فيقول رو أهنين 114 . 

ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام : 

قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله. وقسم 
يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته» كبلعام”'' وغيره. 
وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات» والقسم الأول: هم المؤمنون 
عدا المتبعون لنبيهم سيد ولد أدم الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم 
بها دين الله» أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله . 

ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله يَكةِ عن الاسترسال مع 
القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد» فروى مسلم في 
استحيحةاعن أن عرير 5ه قاليت قال رسول الل كله «المومن القرى مير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير. احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان9) 


(1) -شورةالقهرع الآرنان مود ار 

(5) هو الذي نزل فيه قوله تعالى : « وَأتلُ عَلَنهَ بَبَآ أل اتََتَهُ ينا َأفسَكحَ مِنْهَا فَأنبْعَهُ 
لسَمِطنٌ فَكَانَ مِنَ ألْمَاوت4 في [سورة الأعراف» الاية: ]١15‏ كما قاله ابن عباس 
ور سو 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: :»0١9/1(‏ و«تفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير : (7575./1)» و«جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري : (6/ 9/ 87) . 

() في «س»: «فعلت كذا كان كذا وكذا»» وفي «ص»: الكان» . 
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كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو" تفتح عمل 
الشيطان)”"2. وفي «سئن أبي داود)”" أن رجلين اختصما إلى النبي يله 
فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال 
النبي كَل : «إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر 
فقل: حسبي الله ونعم الوكيل)”**. 


بانراات د المريس بجر يرك على ما جلهد وأن يستعين بالله. 
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في جميع النسخ المخطوطة هكذا: «اللو»» والذي أثبته في النص من ١اصحيح‏ مسلم» . 
«صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب القدر (55)), 
ح5775» باب في الآمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله (/)» 
عن أبي هريرة بلفظه . 

هو الإمام الثبت سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني». صاحب «السنن»» ولد 
سنة أثتين وماتتين :وهات نة سن وسبعة وماشيزة بالبضترة. 

انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبي: .)0917-591١/7(‏ 

امختصر سنن أبي داود» للحافظ المنذري, تحقق : خوك سيد شاكر و سحي ايل 
الفقي: ج0» كتاب الأقضية» ح٠758»‏ عن عوف بن مالك «أن النبي يكهِ قضى بين 
رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر» حسبي الله ونعم الوكيل» فقال النبي كَل : إن الله 
يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل». 
قال محمد حامد الفقي أخرجه النسائي وفي إسناده: بقية بن الوليد وفيه مقال. وكذلك 
ذكر ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (أن بقية بنب الوليد فيه مقال). انظر: «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر : /١(‏ 1/0ا5). 

قوله: «أن يحرص» ساقط من اس» . 

فى (اس» : (يطابق) . 

شيورة الناتفنة الال 8 


١ / 


ب © برص ع 


وقوله تعالى: #فاعبده وتوكل عَلَيْهوِ4”'. فإن الحرص على ما ينفع العبد 
هو طاعة الله وعبادته ؛ إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك» 
فكل”'' ما يستعان”" به على الطاعة فهو طاعة”© »22 وإن كان من جنس 
المباح . قال النبي كَل في الحديث الصحيح لسعد”**: «إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة التي تضعها في 
في امرأتك2"''. وأخبر”" النبي كلِ أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد 


الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله. فإن ذلك ينافى القدرة المقارنة 


للفعل”*"» وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة”"' التي هي مناط الأمر والنهي. 
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سورة هود الاية : ا" 


في (س» واد : «وكل مأ). 
فى «د»): (استعان). 


فى (س» : «على طاعته فهو طاعته) . 
.هو سعد بن أبى وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة وكنته أبو إسحاق: وهو أول من 


رمى بسهم في سبيل الله ؛ شهد سائر الغزوات والذي فتح مدائن كسرى يوم القادسية . 
وقد اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ مات بالعقيق سنة خمس وخمسين » 
وقيل : سنة ثمان وخمسين» وذفن بالبقيع . 
انظر : «طبقات ابن سعد»: (7/ 7 »)١١‏ و«مشاهير علماء الأمصار»: (ص١8).‏ 
ااصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج7؛ كتاب الوصية (0؟)» باب 
الوصية بالثلث »)١(‏ حج1778/ 0 عن سعد بن أبي وقاص بلفظ مقارب وفيه: ... - 
ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك» 
مع زيادة قبل هذا وبعده. 1 

فى اس»: (فأخبر) . 
فى الس » : (فان»). 
في «د»: «المقدمة»» وفي «س» ساقطة . 


٠ 
ينا‎ 


1 


فإن الاستطاعة التي توجب الفعل» ييكون بهاعقارنة لدولا تملع إلا 
لمقدورها''' كما ذكرها”'"' في قوله تعالى: ما منوأ يَستطِيعُونَ ألسَّمَمَ وَمَا 

كاوا يِبصِرُونَ 74" وفي قوله: ‏ وَكَانوأْ لا يستَطِيعوت مَمْدًا 0640 وأما 
الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي. فتلك قد يقترن بها الفعل وقد 
لا يقترن. كما في قوله تعالى: # وَلِلّه علَ ألنّاين حِج ألْسَيْت مَنِ أسَتَطَاءَ إلهِ 
سيا 2*4. وقول النبي كل لعمران بن حصين”©: «صل قائمّاء فإن لم 
تسستظع نقاع) 7م فإن الم اتمعظع لعل جنب ”1 

وهذا الموضع قد انقسم فيه بنو آدم”"' أربعة أقسام: قوم”''' ينظرون 
إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لألوهية الرب سبحانه. 
الذي أمروا أن يعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل 


)1١(‏ في «س»: «لمقدورتها». 

(؟) في «س»: «ذكره» وهذا خطأ. 

() قوله تعالى: #ألسَمَمَوَمَاكَانواببصِرُونَ4 ساقط من «د). والاية )7١(‏ من سورة هود . 

(5) في الس»: « لْدِينَ كَانتَ أَعيمُم في خط طَلَوِ عن َكْرِى وكَانوأ لا يستَطِيعُوَ مَمَعًا4 الاية في سورة 
الكهف .)١١١(‏ 

(60) سورة آل عمرانء الآية: /91 . 

(0) قوله: «ابن حصين» ساقط من «ص» و«اس» . 

(0) قوله: «فإن لم تستطع فقاعدًا» ساقط من ٠اس».‏ 

() «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ 
كتاب تقصير الصلاة »)١19(‏ باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب ,)١9(‏ ح7١١21‏ 
عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كانت بي بواسير فسألت النبي يَةْ عن 
الصلاة فقال: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

69 في 2«س» و«د» : «الناس» . 

)1١١(‏ في (د»: (فقوم». 


7 


والاستعانة» وهو حال كثير من المتفقهة المتعبدة» فهم مع حسن قصدهم 
وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره» يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان؛ 
٠‏ لآن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء لهء هي التي تقو 
العبد وتيسر عليه الأمورء ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله 7" . 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو”" «أن رسول الله يل صفته 
في التوراة إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأمّيينَ» أنت عبدي 
ورسولي' "'. سميتك المتوكل» ليس بفظ ولاغليظ ولا صخاب بالأسواق. 
وذ سحرى )ب السرنة السيفة ومو لكان مخ عد بالسيلة التحسنة »بورع و كل 
ولن”*' أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء. فأفتح بك(" أعيئًا عميّاء وآذن 
صمّاء وقلوبًا غلقّاء بأن يقولوا: لا إِلْه إلا الله)”" . 





)1١(‏ ذكره ابن القيم في «زاد المعاد»: .)١5/5(‏ قال بعض السلف. وذكره ... إلخ. 
وذكره ابن رجب مرفوعا في «جامع العلوم والحكم» (ص9 ١‏ 5) فقال: (وفي حديث 
ابن عباس عن النبي يَليِْةٌ قال : من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله)) اه. 
ولم أجده عند غيرهما . 

(0؟) في «ص) واد): «عمر» وهو خطأ؛ لأن راوي بي ل 
(صحيح البخاري؛ وهو الصحابي العابد عبد الله بن عمرو بن العاصء, أسلم قبل أبيه 
وكان كثير العلم كثير الأخذ للحديث عن الرسول يِه شهد فتح الشام واليرموك. 
توفي عن اثنتين وسبعين سنة. انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي: /١(‏ 500), 
و«(مشاهير علماء الأمصار» : (ص 00)» و«أسد الغابة» لابن الأثير : (”/ 59 ") . 

2 قوله: (ورسولي» ساقط من ٠اس».‏ 

:2 ا(ويغفر) ساقط من (ص» . 

(60) فى «د4: «ولكن» وهذا تصحيف . 

000 فى فو لابه) . 

)2 «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: جم - 
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ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل''' العرش”" بقولهم : 
لا حول ولا قوة إلا بالله”'". وقد ثبت فى «الصحيحين» عن النبى كلل 


كتاب التفسير (2))59 سورة الفتح (58)» 214878 باب 9إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا 
ونذيرًا4 (7)؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ إن هذه الاية التي 
في القرآن (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا» قال في التوراة: يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إِلّه إلا الله» فيفتح 
بها أعينئًا عميّاء واذانًا صمّاء وقلوبًا غلمًا). 

21 فى (اس»): (حملة)», وفى «د): «حمله). 

62 قوله: «العرش» ساقط من «. 

() أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان في تفسير القرآن»: -717/59/١١(‏ 
» ولفظه : «قال ابن زيد الأربعة قال: بلغنا أن رسول الله كَكِْ قال: لما خلقهم الله 
قال: تدرون لم خلقتكم؟ قالوا: خلقتنا ربنا لما تشاء. قال لهم : تحملون عرشي . ثم 
قال: سلوني من القوة ما شئتم أجعلها فيكم. فقال واحد منهم: قد كان عرش ربنا 
على الماء فاجعل في قوة الماء . قال: قد جعلت فيك قوة الماء. وقال آخر: اجعل في 
قوة السموات. قال: قد جعلت فيك قوة السموات. وقال آخر: اجعل في قوة 
الأرض. قال: قد جعلت فيك قوة الأرض والجبال. وقال آخر: اجعل في قوة 
الرياح. قال: قد جعلت فيك قوة الرياح. ثم قال: احملواء فوضعوا العرش على 
كواهلهم فلم يزولوا. قال: فجاء علم آخرء وإنما كان علمهم الذي سألوه القوة. فقال 
لهم : قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله . فجعل الله فيهم 
من الحول والقوة مالم يبلغه علمهم فحملوا) اه. 
وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي عن عبد الله بن صالح 
قال: حدثني معاوية بن صالح: (ص558١)‏ بلفظ مقارب لما ذكره الطبري. وأورده 
الذهبي في كتاب «العلو» بتحقيق عبد الرزاق عفيفيى: (ص١7)‏ من طريق عبد الله بن 
صالح بن معاوية بن صالح عن بعض المشيخة مختصرًا وسكت عنه. وقد ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية هنا بصيغة التمريض فقال: روى أن حملة العرش . . . إلخ . ٍ- 
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«أنها ك هن كقوز 7 قال تعالى : « ومن بيك عل 22 لَه فهو حَسي ه277 
وقال تعالى: #الدِبنَ قَالَ لَهُمُ آَلنَاسٌ إنَّ لياس قَدَ جمَعُوا لك كأحمَوَشُْ قرَادَهه 
يمنا وََالُوأ حَسَبا اله وم لمكيل ©) انها .. عَم ينَ أله وَقَضْلٍ لم 
عرو سر َه َه ذو مضل عَظيم () نماك ليطن موث 
ويا ملا عاو هم وحَاُونِ إن 0 

وفى «صحيح البخاري» عن ابن عباس في قوله تعالى : 7 
سينا ٠‏ الله وم الْوسحيل 004 : "قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النارء 
وقالها محمد كله حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكو)0 © . 





010( في ااصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١١‏ ؛ كتاب الدعوات (80)» باب لا حول ولا قوة إلا بالله 20510 25409 عن أبي 
موسى الأشعري قال: أخذ النبي يك في عقبه ‏ أو قال في ثنية ‏ قال: فلما علا عليها 
رجل نادى فرفع صوته لا له إلا الله والله أكبر. قال: ورسول الله يكلهِ على بغلته قال: 
(«فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتبّاء ثم قال: يا أبا موسى - أو يا عبد الله ألا أدلك على 
كلمة من كنز الجنة قلت : بلى» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله) . 
وفي (اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5؛ كتاب (54)» باب 
.)١6(‏ ح47/50704» عن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله كَل : «ألا 
أدلك على كلمة من كنوز الجنة ‏ أو قال على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى» 
فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

(؟) سورة الطلاق» الاية: ". 

(8): شؤزة العهرات» الكرقة #بانؤاي ابد 

(5) فى «(ص»: احسبى الله) وهو خطأ. 

0 فى «د»: «قال: قالها». 

(5) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج1: 
كتاب التفسير (19)» سورة آل عمران (07, ح*4077» باب #الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم4 الاية (17)» عن ابن عباس : «حسبنا الله ونعم الوكيل». قالها- 


ددن 


وفسم ثان يشهدون ربوبية الحق''' وافتقارهم إليه ويستعينون به» لكن 
على أهوائهم وأذواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضا'"' 
وقضنية وتحيقة و رطقي" جورهة| بعال قشر هن المتفقرة:* والمتصر فه: 
ولهذا كثِيرً'* ما يعملون على الأحوال التى يتصرفون بها في الوجود ولا 
يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه''2. وكثيرًا ما يغلطون فيظنون أن 
معصيته هي مرضاته”"' فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي. ون 
هذا حقيقة9 2 ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معهاء 
دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هي تحرّي”''' مرضاة الرب 
سبحانه وتعالى» ومحبته وأمره ونهيه ظاهرًا وباطتاء وهؤلاء كثيرًا ما 
يسلبون أحوالهم؛ وقد يعودون إلى أنواع'''؛ من المعاصي والفسوق بل 
كثيرًا منهم'"'' يرتد عن الإسلام؛ لأن العاقبة للتقوى» ومن لم يقف عند 


-- إبراهيم ظَلِيِملِمْ حين ألقي في النارء وقالها محمد يله حين قالوا: إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

)١(‏ في «د): «الخالق». 

() قوله: «ورضاه» ساقط من «ص)» . 

(*) «وبغضه» ساقط من «س» ولاد). 

(5) في «س»: «المتفق». 

(0) في «س»: (أكثرا. 

() .في «ص»: «وتحبه» وهذا تصحيف وهوخطأ؛ لعود الضمير على الغائب لا المخاطب . 

37( في «ص» و«د»: «مرضية»» والكلام لا يستقيم على هذا . 

(40) «قد» ساقط من «#س» و«د). 

0( فى (اس» : (حققيقته) . 

. »س٠ فى ص » : اتحوي). وهى ساقطة من‎ )٠١( 

2)1١1(‏ في اس وااد: (نوع؟. د 

. قوله: «كثير منهم» ساقط من (ص»‎ )١6( 


1 


أمر الله ونهيه فليس من المتقين» فهم يقعون في بعض ما وقع فيه 
المشركون تارة في''' بدعة يظنونها شرعية”"©2: وتارة في الاحتجاج بالقدر 
على الأمرء والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام 
والأعراف ذكر ما ابتدعوه في" الدين عد شرعة كما قال تعالى”*': 
« وَإِدًا فصَلُوا فس نَهٌ الوأ بدا َلآ ءاسا وَألَهُ مركا يبا هلإ لَه لا يأ 
لمحم أنَفُولنَ عل اما لاسَكمُوس]! 9 وم 
يحرم الله بالخرمرا مالم يقرع ' الله وذكر احتتجاجهم بالقدر في 
قوله تعالى : # سيول الذِنَ أشْروا لو سَاء انما ركه وَل ءَابَآوْنَا ولا حرمنَا من 
س4 أ» ونظيرها في النحل ويس والزخرف” ''» وهؤلاء يكون فيهم شبه 





)1( في (س» : الامن) . 

() فى «س)»: (شرعة). 

م2 في (د) : (لمن) . 

(5) سورة الأعراف» الاية: /7. 

(0) قوله تعالى: 9#أ تقولون على الله ما لا تعلمون» ساقط من «ص» واس . 
)25 فى (د): ايشرع) . 

69 في (س»: في قوله لهم» . 

)0( سورة الأنعام» الآية: 144 . 


(9) الايات التي ذكر لله فيها احتجاج المشركين بالقدر في سورة النحل (70) قوله لي 


ل م ا 


«وَيَالَ الريح أمْ كنألو شا آل ماعب دنا من دوني مِن تَىْءٍ 00 اموا وَلاحرمنًا من دونه 
د الآية. ٠‏ وفي سورة 00 0 تعالى : ل مدا قل َم نوما فاه َال 


ار | دين امنوا أنطهم مَن لَوّ . 2 إن أسْرٌ إلا ف صَكلٍ تين » . ٠‏ وفي 
يوز ولخت )١‏ قوله تعالى 000 10 مالم يلك للك مِنْ علي إن 
هارم صون# . 


. قوله: «شبه منهم» ساقط من (د)‎ )٠( 


١5 


وأما القسم الثالث: وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به"' 
فهؤلاء شر الأقسام . 
والقسم الرابع : هو القسم المحمودء» وهو حال الذين حققوا: 


ٍ إِيَاك نعَبدوَإِيَاكَ موث 4”". وقوله: ليده َكَل ه74" 
فاستعانوا””' به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا©) 
إلا إياه بطاعته'' ' وطاعة رسوله» وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي 
ولا شفيع» وأنه : # مَا يبح ألَهْإلئَاي من يحمَوَ اميك لهسا وَمَا بسك فلا مزل 
لم من بعد 0# ا 


2 اال 2 به 


ا ره ملي و سر 2 
بير قلا راد ِمَضَلِوء يِصِيب بهء من مناه من عادو 40# # كل 5 م مَأ تدع 


من دون أله ِنْ أرادق سه بن هل عن متايكث رد أ تق سد م 3 
يس ان كت يحيو هلح هه 4 , 
ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى عبان شرك ف 


000 لابه ساقط من «#اص» . 

2 سورة الفاتحة. الاية: 6 . 

09 .سور شواف» أيه 1 

0 الفاء ساقطة من «س» . 

)202 فى (ص»): (يعبد). 

)253 فى «(س» : «وطاعته) . 

(9. سووة فار الاي 

)5 «شواوة يؤالنى هد لكية : 177ااع بوتقر لواف لل :لاو يسحيية اس نوكا مره فاق »اسقط بون 
(س» ولاد) . 

(9) سورة الزمرء الاية: 4» وقوله: #قل حسبى الله» ساقط من #س» واد؛ . 


0 


التوكل 


المأموربه 


الأسباب بالكلية قدح في الشرع» وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع"'' فيه 
مقتضى التوحيد والعقل والشرع"'". فقد تبيّن أن من ظن التوكل من . 
مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيمًا””'» وإن كان قائل ذلك”*) 
من أعيان المشايخ كصاحب «علل المقامات» وهو من أجل””'المشايخ”''. 
واكتن ذللف عه ماعب امعاندد اليناف 10107 بو الل 180 وينكف 


(010 
030 


00 
0 
(0 
000 


7ع( 
0 


0 


في ااس»: (ما يجتمع). 

انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي: (54/ 7575)» و«فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى» : 
(/ 1075)» و«شرح العقيدة الطحاوية»: (ص/اه 5). وقال ابن القيم-رحمه الله تعالى - 
في كتابه «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (صض”77) ما نصه: (منع الأسباب أن 
تكون أسبايًا قدح في العقل والشرع» وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها 
قدح في التوحيد» والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام به جمع 
بين الأمر والتوحيد» وبين الشرع والقدر وهو الكمال. والله أعلم) اه. 

فى لس) و«د»): «(شديدًا). 

قوله : القائل ذلك») ساقط من (س») و(د) . 

فى «(د»): (أجلاء) . ظ 

«علل المقامات» لشيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي 
الحنبلي المتوفى سنة ١/4هء‏ ولد سنة 91"اه. 

انظر: «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»: 
»)١١118/5(‏ و«هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي: /١(‏ 407 -5017). [ 
في (ص» و(د) : (التيقادين لوكو قط وهو اتضيترةن 

«محاسن المجالس» في التصوف لأبي العباس ابن عريف أحمد بن محمد الصنهاجي 
الأندلسي» المعروف بابن العريف المتوفى سنة 615ه بمراكش» وكان مولده سنة 
١ه.‏ انظر: اكشف الظنون» لحاجي خليفة: 2»)١109/5(‏ و«هدية العارفين» 
لإسماعيل البغدادي: /١(‏ 87). 


فى لس») واص»: «وظهر). 


دن 


حجته من(" . قال ذلك لظنه””2 أن المطلوب به حظ العامة فقطء وظنه أنه 
لا فائدة له فى تحصيل المقصود. وهذه حال من جعل الدعاء كذلك». وذلك 
بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك. كمن اشتغل بالتوكل عما 
يجب عليه من سائر"' الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بهاء فإن غلط 
هذا في”*' ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى : #فَاعَبدَة 
وَتَوكَلْ عَليْهِ 2*4 كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به؛ الذي هو 
داخل في قوله تعالى : اتعبدَهوَيَوكَل عَليِْك: لكن يقال: من كان توكله 
على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من" ' العامة» وإن كان في 
حصول مستحبات”"" وواجبات فهو من الخاصة. كما أن من دعاه وتوكل 
عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه. ومن أعرض عن التوكل فهو 
عاص لله””' ورسولهء بل خارج عن”'' حقيقة الإيمان» فكيف يكون هذا 
المقام للعامة دون الخاصة"''". قال الله تعالى: # وَمَالَ مومئ قوم 2١"‏ إن 


)١(‏ في «اص» ولاس): «فمن». 

() في «(ص» واس): (ظنه) . 

(*) قوله: «سائر» ساقط من «س» و(د). 
00 في (د) وااس»: «من» . 

108 :عورة هوه الح 1 

(5) فى «د): «فى). 

372( في اش ): ١المستحيات»,‏ 

(6) فى «د): «الله). 


6 


09( في لس»): «امن2. 
)١(‏ قوله: «للعامة دون» ساقط من «د» و«س»2» وفى «د»: اللخاصة» . 


2)1١١(‏ في (اس) ولد : القوميا قوم»" وهو خطأ. 


١ ا‎ 


درجات الناس 


في التوكل 


الرضا والتوكل 


كم اسم ا لله ممه مولأ إن كام م مَسَلْمان اويا فَقَالوأْعَلَ الله مك 0 قال 
تعالى : إن يَنصركم أنه و عالت إن م2 يحَد لَكُمْ من من 5 لذ يضر ص 
و س 


بَعَدِي وَعَلَ اله نوكل الْموْمِنُ ون 0574 ان # قل أفرء يسم نَا صَنْعُونَ 


ار لكر را مر ل زه 


من دون أللَه ه إن راف 2 ِصُرٌ هَلْ هُنّ كَسَْتُ صَروءِ أو أرا أد بِرَحَمَةٍ 


٠‏ رت سكاث و حَميو فل سحي د سو كل ال عون و ور 40) ذكر 


الله هذه الكلمة #حَيَىَ 01 َك في جلب المنفعة تارة» وفي دفع المضرة ة تأرة 
أخرى . فالأولى في قوله تعالى : ا روا 10 كدي أله ورسوا” 


هه رم 


وَقَالأْحَسَبئنا أله مسَموْتِيسَا أَلَّهُ من مضيو ورَسُولك إن َأ لور 20046 . 
والثانية في قوله تعالى : # الدِنَ فَالَلَهُمْ ألتَاس إن اناس قَدَ جَمَعوا لَكمْ فَأَحْسَوهمٌ 
َرَادَهُمَ إيمَلما وَكَا لوأ حَسَبَا أل لَه وَيْعَمَ ألْوَصكِيلٌ 74 وي 

ريدو أن يحْدَعُوكَ وإرك حَسْبَكَ أله هو ا يد بكرو 274 وقوله تعالى : 
( وَلَوَ نسم روا مآ اده أله سوام َالو حَسَمْسَا أللّهُ مسيْؤتِيسَا أله من 
ميو- وموك نآ إل رست 4: يتضمن” الأمر بالرضا والتوكل : 


والرضا والتوكل يكتنفان”'' المقدورء فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد 


6)١(‏ “سورة يوضع الأيات: 01م 
030 سورة آل عمران» الآية: .١‏ 
فر سورة الزمر» الآية: 78. 


(5) فى «د»: (فقد). 


(0) سورة التوبة» الآية: 69. 

(0) سورة آل عمرانء الآية: "ا/ا١.‏ 

0) سورة الأنفال» الآية: 57. 

0ش في اص»: اتضمن» وهذا تصحيف . 

(9) في «د»: ليكشفان» وهذا تصحيف وهو خطأ . 


١ 


وقوعهء ولهذا كان النبي كَل يقول في الصلاة: «اللهم بعلمك الغيب 
وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي؛ وتوفني إذا كانت7) 
الوفاة خيرًا لي» اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة؛ وأسألك 
كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد”" في الفقر والغنى. 
وأسألك نعيمًا لا ينفذ» وأسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم إني أسألك 
الرضا بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك الكريم. وأسألك الشوق إلى لقائك» من غير ضراء مضرة ولا 
فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين»”"' رواه أحمد 
والعوات "7 معدي يان 0 





)١(‏ فى«د»: «ماكانت». 


0 


0( في «د»: «الفضل» . 

ف أخرجه النسائي : /١(‏ 04 50) في السهو. باب نوع آخر من الدعاء من حديث حماد 
قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيهاء 
فقال بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك» فقد دعوت 
فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله علي ..٠‏ إلخ. وصححه الحاكم: 2)014/١(‏ 
ووافقه الذهبي . وأخرجه الإمام أحمد: (5/ 514).: بلفظه عن عمار. 

05 النسائي هو الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي بن 
سنان بن بحر الخراساني, القاضي» صاحب السئن» ولد سنة خمس عشرة ومائتين» 
وقيل: مات بمكة». في شعبان سنة ثلاث وثلاث مائة. وقيل: توفي بفلسطين يوم 
الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاث مائة . 
انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي: (؟5798/1-١١07.‏ 

() عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن مالك» كنيته أبو اليقظان» قتل بصفين مع 
غلى اتن أب :لالت سن شيم وثالاتين: وله ثلاث وتسعون سنة» وكان قد قال له النبي 
لد : اليا أبن سمية تقتلك الفئة الباغية». انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص”17). - 


ا 


وأما ما يكون قبل القضاءء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا. 
وفع أنفس ‏ نفسخت عزائمهه"''. كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره؛ كما قال 


: يذكر عن سمئون المحب أنه كان يقول‎ )1١( 
وليس لي في سواك حظ2 فكيفماشئت فاتختبرني‎ 
فأخذه العسر من ساعته» أي: حصر بوله» فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز‎ 
على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب . ظ‎ 
بكل ما تقتضيه على»؛ فاحتبس بوله أربعة عشر يومّاء» فكان يتلوى كما تتلوى الحية.‎ 
كارف جين فنالا ننه الع مول فالتابرى تدفيك ايلك قال أبنو تمه هذا‎ 
الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى . مع أن سمئون هذا كان يضرب به‎ 
. المثل وله في المحبة مقام مشهور‎ 
و«حلية الأولياء») لأبي تعيم : 7/360 ”)ل‎ 2)594٠9 /١١( انظر : «فتاوى ابن تيمية):‎ 
.)١77/١( و«الرسالة القشيرية»:‎ 
العقوبة في الدنياء ج77/7784» عن أنسء أن رسول الله يك عاد رجلاً من المسلمين‎ 
قد خفت فصار مثل الفرخ» فقال له رسول الله يله : «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله‎ 
إياه؟» قال: نعم. كنت أقول: اللهم! ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في‎ 
الدنيا. فقال رسول الله يكل : «سبحان الله لا تطيقه  أو لا تستطيعه  أفلا قلت: اللهم‎ 
. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه»‎ 
وفي ١صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج28‎ 
كتاب المغازي (514)» باب (07), م4750 » عن عبد الله بن عمر قال: «لما حاصر‎ 
رسول الله كلِةِ الطائف». فلم ينل منهم شيئّاء قال : إنا قافلون إن شاء الله فثقل عليهم‎ 
وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ وقال مرة: نقفل» فقال: اغدوا على القتال فغدوا فأصابهم‎ 
جراح» فقال: إنا قافلون غدًا إن شاء الله فأعجبهم فضحك النبي كَل. وقال سفيان‎ 
مرة فتبسم).‎ 


0م 


تعالى : لق شا تو ألموت من - ل أ تلق قذ وتوا وم تار 0 
وقال تعالى: # يَتأما ألَذِنَ مسوأ لم تَقولُوت ما لا تَفْعَلُونَ (©) كير مَمَن 
عِندَ أله أن تَُوُْمَا لاتَنَمَئورت () إِنَّ أنه يب الح يُفتَُورك ف سيل 
صَهَ كأنهم با مَرْصُوضٌ 2004 

نزلت هذه الاية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله 
لعملناه؛ فأنزل الله آية الجهاد فكرهه من كرهه””". ولهذا كره للمرء 
يتعرض للبلاء» بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد 
والنذر ونحو ذلك؛ أو يطلب ولاية؛ أو يقدم على بلد فيه طاعون؛ كما في 
«الصحيحين) عن النبي يَلِةِ من غير وجه أنه نهى عن النذرء وقال: (إنه 
لياق بخير وإنما يستتخرج ل 


00 





(5) سبوزة العهرزاة: الآية 32 

150 يسووة الضف الكياف هلان . 

(9) انظر: «جامع البيان» للطبري: /78/١7(‏ ص 20) سورة الصف . 
وانظر: «تفسير القران العظيم» لابن كثير : (5/ /7”0) . 
وقد أخرج الترمذي في «سئنه» : ج50 كتاب التفسير (54)» باب (17) في تفسير سورة 
الصف ح7709؛ عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله كله 
فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعلمناه» فأنزل الله تعالى : #سبح لله 
ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيمء يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون» . . . إلخ الحديث . 

)0 (بها ساقط من ٠اس»‏ . 

)02( (من») ساقط من «د) . 

000 في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباق : 
ج١١»‏ كتاب الأيمان والنذور (87)», باب الوفاء بالنذرء وقول الله تعالى: #يوفون 
بالنذر© (57)؛ ح1797. عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: أولم ينهوا- 


570 


وتبشه فى (المحيكين انه قال لحك الرصية رق ةده تيال 
الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة ؤُكلت إليهاء وإن أعطيتها من”'' غير 
مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت” ‏ غيرها خيرًا منها فأت 
ال ور ب 

وثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال في الطاعون: (إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها"'' 


كك )40 


- عن النذر؟ إن النبي كله قال : «إن النذر لا يقدم * شيئًا ولا يؤخرء وإنما يستخرج بالنذر 
من البخيل» . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه) ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج”؛ كتاب النذور 
(55؟), باب (7), ح776١/‏ 5 » عن عبد الله بن عمر بلفظه . 

. عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشى ي أبو سعيد» مات سنة خمسين‎ )١( 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار) : (ص40).‎ 

2 فى (د): لاعن) . 

2 فى اد4 : لورأيت» . 

2 في اس»: #خير منها» . 

(5) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١‏ 
كتاب (87): باب »)١(‏ 25777 عن عبد الرحمن بلفظ نحوه. 
وفي اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج". كتاب الإمارة (55), 
باب (7), ح1707/ 217 عن عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه بلفظ نحوه إلا 
أن قوله: «وإذا حلفت على يمين». وما بعده لم ترد في «صحيح مسلم» وهي في 


«صحيح البخاري» . 
(5) قوله: «منها») ساقط من «ص»2. 
(0) قوله: «فرارًا منه) ساقط من «س» 


(4) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: - 


لومم 


وثست في (الصحيحين) أنه قال: «لا ت: تتمنوأ لقاء العدوى واسألوا الله 


العافية فإذا''' لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
البيوف"” 


وأمفال ذلك :مما يتفي" أن الأنسان لآ ينعن له أن يسع افيما 


يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء» فيبخل بالوفاء كما يفعله كثير ممن 
أن الإنسان إذا ابتلي. فعليه أن يصبر ويئبت. ولا يكل 2» حتى يكون من 
الرجال المرقين ** الفائمين ”2 ولايد في جميع ذلك من الصير. 





(010) 
00 


0 
(0) 


(0) 


ج5» كتاب أحاديث الأنبياء (21». باب (01), 7 "ا عن أسامة بن زيد بلفظه إلا 
أن في أوله قوله : قال رسول الله ككِْ: «الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل ‏ أو على من كان قبلكم ‏ فإذا . . . إلخ» الحديث . 

في (د) : «ولكن إذا لقيتموهم». 

«صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5. 
كتاب اللجهاد (07)» باب (07), 0935 باب كان النبي يَككِ إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس »)1١5(‏ بلفظ مقارب مع زيادة : في أوله وآخره. 
وأخرجه مسلم في (صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : :3 ج27 كتاب 
الجهاد والسير (2)77, باب (5). م47 17/ 0٠١‏ عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله 
عنه - بلفظه إلا أن فيه «يا أيها الناس لا تمنوا . . .2 إلخ. الحديث . 

في «س»: مما لا يقتضي» وهذا خطأ واضح . 

في (د): «ولا ينكل؛. وفيى «٠س»:‏ «ولايتكل». وفي الحاشية تصحيح له هكذا: 
اليتكلم» . 


في اس©: «المؤمنين» . 
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ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها”'"2؛ والصبر 
عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر الله سبحانه الصبر في 
كتابه في أكثر من تسعين موضعًا وقرنه بالصلاة في قوله تعالى : 9 واستعينوأ 


مه 
٠‏ 


ف عاق ا 0 حم ص لل 7 ّ أ له ل 
بألصَبْرٍ وَألصَلَوو وَإِتّا لكيه إلَاعلٌ الحيئونَ 74" وقوله : « يَتأيها ألدِينَءَامنوا 


سْتعمثوأ بألصَبر وَالصَكووٌ إن لهم دين 074 وقوله : « وَأيِألصَلَوه طرق 


وت يزور وعدي 2 ةر و ع ووس و 200 
لير وَُلَدا من يدل إن سئاي يُذْسِبْنَ اليكَاتِ دَلِكَ وك لذاكريت (إ) وير 


0 2 ال ال الا ل 


2 7 ا عسمى دس اس أ 
إن أله لا بيع كر اشير نين 904 « كأمير َك مَايمونوَسبَحْ ند َي 
ف ص سوم يرو بوتيو لع سه ل ير ابوث مح 7< 0 عو 


000 4 . 83 ضير | لو حَقّ وأ 
قبل طلوع الشَّمَين وقل غرويها 2# ٠١‏ 9# فاصير إَِ وعد اللو حقٌ وا 
ِدَيْكَ وَسَيْحَ بحَمْدِ رَيَكَ بألعَشيّ والإبَحكر 4# . 


لا 


وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله تعالى: 
آذ سر جل سيل حم ه عور 


صده 
كه ا ل ا ا يا ا 600000 


٠. 


ذا 


فإن الدين كله علم بالحق وعمل به والعمل به لابد فيه من اليقين”*' 
والصبرء بل وطلب علمه”' يحتاج إلى الضبر» كما قال معاذ بن جبل 
رضي الله عنه : «عليكم بالعلم» فإن طلبه لله عبادة» ومعرفته خشية. 





2310 في (د»): «يعجز فيها» . 

80 سدور اليقرة» الآية:46: 

() سورة البقرة» الآية : “198 . 

4 سور هرو الأينان 1183114 : 
(0)- سوزة طد الآية + "11 

00 سورة غافر» الاية: 68 . 

(090 -متووة العحدة »الا 1 

(8) «اليقين» ساقط من «س) و«د) . 
(9) في «د4»: «علمه بالعلم». 


"0 


والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا"'' يعلمه صدقة» ومذاكرته تسبيح. به 
يعرف الله ويعبد. وبه يمجد الله ويوحد». يرفع الله بالعلم أقوامًا يجعلهي'"' 
للناس قادة وأئمة يهتدون” " بهم وينتهون إلى رأيهه”؟”*2 فجعل البحث 
عن العلم من الجهاد ولابد في الجهاد من الصبرء ولهذا قال تعالى : 
لوَالْصَرْ © إن لون لقي حْسَريٌ © إلا اين ءامَمأ ونوا لصحت وَتوَاصَوَأ 


0 
ود 


ألْحَقّ وَتوَاصوْأ يلصَبرٍ ٠٠#‏ وقال تعالى : ل واد عبدكا نري وَإِسَحقَ ويَعُْوبَ 
ولي الْأبرى والْأبصر 74" . 

فالعلم النافع هو أصل الهدى, والعمل بالحق هو الرشاد» وضد 
الأول الضلال؛ وضد الثاني الغي. فالضلال العمل بغير علم» والغي اتباع 
الهوىء قال تعالى: ##وَالتَج إِذَا هوئ أ مَا صَلَّ صَاحفَيدِ وما عَويْ 2004# 
فلا ينال الهدى إلا بالعلم» ولا ينال الرشاد إلا بالصبرء ولهذا قال 





)1١(‏ «لا» ساقطة من «س». 


0( في (ص»2: «فجعلهم»). 

)2 في «١د):‏ «يقتدون» . 

0 في (ص): «بهم» وهذا تصحيف . 

(5) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم: /١(‏ 207174 و«أخلاق العلماء» لأبي بكر الاجري : 
(ص8 .)١19 .١‏ 
وأخرجه ابن عبد البر في كتابه المسمى «جامع بيان العلم وفضله»: /١(‏ 50), ولكنه 
ذكره بإسناده إلى معاذ بن جبل مرفوعًا إلى النبي كه ئم قال ابن عبد البر بعد ذلك : 
(هكذا حدثنيه أبو عبيد بن محمد ككَْنُةُ بالإسناد المذكور وهو حديث حسن جدًا. 
ولكن ليس له إسناد قوي . ورويناه من طرق شتى موقوفًا) اه. 

(0) سورةالعصر. 

٠ 160(‏ تستور اهن االاية :8ا. 

(4) سورة النجمء الآيتان: ١-؟.‏ 


م50 


على رضي الله عنه -: (ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 


الجسدء فإذا انقطع الرأس بان الجسد ‏ ثم رفع صوته ‏ فقال: ألا لا إيمان 
لمن لآ بير )7 

وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد 
فعلى الأول يكون من أعمال” المقتصدين: وعلى الثاني يكون من أعمال 
المقربين . 

قال الحسن البصري: الرضاء عزيز لكن الصبر معول المؤمن”*'. 

وقد رُوي عن النبى يَكِ أنه قال لابن عباس : إن استطعت أن تعمل لله 
بالرضا مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا 
كيه |2200 , 


60 «علي» ساقط من اس» . 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني: »)77/١(‏ و«الرسالة القشيرية»: .)5054/١(‏ 

,2 في (د) : امن فعل». 

(5:) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني : /١(‏ 5/ 757). ونصه هناك عن الحسن 
قال: (الرضا قليل» والصبر معول المؤمن). وفي «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ : 
)187/٠(‏ كتاب علم السلوك. قال الحسن: (الرضا عزيزء ولكن الصبر معول 
المؤمن). وفي «الزهد» للإمام أحمد: (ص27017)» قال عمر بن عبد العزيز: (الرضا 
قليل ولكن الصبر معول المؤمن) . 
والحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن» ويكنى أبا سعيد» من علماء التأبعين» 
جمع بين العلم والعمل والعبادة» وهو إمام البصرة» وقد أدرك من الصحابة مائة 
وثلاثين» ولد لسنتين بقيتا من خلالة عمرء وتوفي سنة عشر ومائة . 
انظر: ١حلية‏ الأولياء»: .»)١71/5(‏ «طبقات ابن سعد»: 60)١017//1(‏ و«البداية 
والنهاية» لابن كثير : (71/5-754/9). 

(5) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني : (715/1/1)» ولفظه هنا: «فاعمل لله 
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ولهذا لم يجىء في القرآن إلا مدح الراضين؛ لا إيجاب ذلك» وهذا 
في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال؛ 
كما قال تعالى: # وَالصَّيرِيَ في الْبأْسَآ وَأَلصَرَا وحِينَ البأين 2١74‏ وقال تعالى : 
آ داعيم 2 رو اذأ ا م ا 0 3 4 ب دوو مغر سكو 
9 م ح سدم أن ندخلوأ الجنّة ولمَايَاتِح مثل الْذِينَ حَلَوَأ من بكم مستهم البأساء 
وَالصَرَاة و74" . 
فالبأساء فى الأموال» والضراء فى الأبدان» والزلزال فى القلوب . 
وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب. وهو من الإيمان» كما قال 


النبي لد فئن الحديث الصحيح : «ذاى طعم الإيمان من رضى بالله رن 
وبالإسلام ديئًا وبمحمدٍ نبيّا"''. وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى . 


تعالى بالرضا في اليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا؛ . 
وقوله : «كثيرًا) ساقط من (س». 
وأخرجه الؤمام أحمد في المسنده): 2)7017//١(‏ بلفظ مقارب وفيه: «واعلم أن 
في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا» مع إسقاط قوله: «فاعمل لله تعالى بالرضا في 
اليقين) . 
وفي «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: 78/7 - 7”9): «الرضا هو حال الموفق» 
واليقين هو حقيقة الإنسان» وإلى هذا ندب النبي ككِِ ابن عباس في وصيته له فقال : 
اعمل لله باليقين في الرضاء فإن لم يكن فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا" . 

. سورة البقرة» الاية: لا/ا١. وهذه الاية ساقطة من (ص»‎ )1١( 

(5) سورة اقرف الكية 4 

() «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان :)١(‏ باب 
الدليل على أن من رضي بالله ريًا . . إلخ (١١)؛‏ حة"؛ عن العباس بن عبد المطلب 
بلفظه إلا أن بدل قوله : «نيئًا» قوله : «رسولا» . 


١ /ا0‎ 


وقال تنا ا 0 
2 َلآ مجدوأ ىن أنشّسِهِمٌ حر م بح ل ولا ف يورو قا 
تعالى « ولو ير و متك ؛ واس 0 
ين كلو شاك 2 ل أله وغوت 04" 0 تعالى: # وَلِلََ 
نّمم نمام شط أَّهَسكَرموا سكو لضب فته 104 وق 
تعالى : « وَمَامتَمَهُرَ أن تقل تع ممم ل اكد سك اي : 

وَلَا ينون الصّسكزة إِلَاوَهُمٌ حكسال ولا فقون | لوهم كنرهون 294 . 

ومن النوع الأول ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد 
عن النبي كَلةِ أنه قال: «من''' سعادة ابن أدم استخارته لله»؛ ورضاه بما 
فسم”"' الله لهء ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسه”") 
الله له)”"". وأما الرضا بالمنهيات ‏ من الكفر والفسوق والعصيان ‏ فأكثر 


(0) 


0010 سوزة التفناء ةلكر 38 
(؟) سورة التوبة» الاية: 09. 
02 موز مسو ال ا 
(2): سورة التوبة» الاية: 84:. 
(4) في «س»: «سعيد» وهو خطأ؛ لأنه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ وهذا 


تصصف . 


69 (من) ساقط من «(س» . 

372عغ2 فى (د) : اليقسم» . 

)م2 فى ((اص» : ااقسم) . 

(9) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: 2»)١58/١(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: قال 
رسول الله لكك : لاأمن سعادة ابن آدم استخارته للّه » ومن سعادة ابن أدم رضأه بما قضاه 
الله»ء ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله؛ ومن شقوة ابن آدم سخطه لما قضى الله 


عز وجل". - 


ب“ 


العلماء يقولون: لا يشرع الرضا بهذه''' كما لا يشرع''' محبتهاء فإن الله 
سبحانه لا يحبها ولا يرضاهاء وإن كان قد”" قدرها”؟' وقضاهاء كما قال 
سبحانه وتعالى: ##وَاللّهُ لا يحب ألْقَسَادَ 2*”4. وقال تعالى: # ولا يرْضَئ 
ارو الك 96 ايل ييتعطها كما تاق قنالى ع الوك ند انرا 0 
أشحخط أَلَّه وك رِ هوأ رِضْوَاكَمٌ تخبط مله 04 . 

وقال طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقّاء وتسخط من 
جهة كونها مضافة إلى العبد فعلاً وكسبّاء وهذا القول لا ينافي الذي قبله بل 
ها يعودان: إلى آضل: .واحد.. .وهو سبيحانة: إئما قدو الأشياء يوكونها 
لحكمةء فهي لاعتبار” تلك الحكمة محبوبة مرضية» وقد تكون في 





١ -‏ وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج” » كتاب القدر (70)؛ ح1747, باب ما جاء في 
الرضا بالقضاء (5١)؛‏ عن سعد بن أبي وقاص بلفظ مقارب وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم المديني» فليس 
هو بالقوي عند أهل الحديث . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: »)018/١(‏ في كتاب الدعاء عن سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «من سعادة ابن آدم استخارته إلى 
لله» ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله». قال الحاكم : صحيح . وأقره الزهبي . 

)000 فى (س»: (لهذه». 

2 في (ص)ا و(د): (يشرع؟ . 

(0) «قل» ساقط من «#ص» . 

0( في «ش» : (قدر لها). 

)0( سو القرة ال 18م 

50 عجوو الزسة ال 

٠ 10‏ سور سيا لكر ار 

3 في (د) : (باعتبار) . 


506 


نفسها مكروهة”١'‏ ومسخوطة. إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان : يحب 
من أحدهما ويكره من الآخرء كمأ فون الحديث الصحيح : (ما ترددت 


0ه 


عن 


شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 


وأكره مساءته» ولابد له منه)7" . 


(010 
(00 
0 


الواو ساقطة من ؛«ص» . 

فى (لاس) و(شس»)2: (فى؛ . 

سبق تخريجه في (ص45١”)‏ وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن 
معنى تردد الله في هذا الحديث؟ فأجاب : هذا حديث شريف رواه البخاري من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - وهو أشرف حديث روى في صفة الأولياء. وقد رد هذا 
الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالترددء وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور 
والله عالم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامله معاملة المتردد. والتحقيق: أن 
كلام رسول الله حق. وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح لأمته منه» ولا أفصح 
ولا أحسن بيانًا منه. فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس 
وأجهلهم وأسوأهم أدبّاء بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام رسول الله يكل 
عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. والمتردد منا ‏ وإن كان تردده في الأمر لأجل 
كونه ما يعلم عاقبة الأمور ‏ لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد 
مناء فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من 
المصالح والمفاسدء فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة» 


ْ لا لجهله به كالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجهء فصار الموت مرادًا 


للحق من وجه مكروها له من وجهء وهذا حقيقة التردد, وإن كان لابد من ترجيح أحد 
الجانبين كما ترجح إرادة الموت. لكن مع وجود كراهة الرب لمساءة عبده» وليس 
إرادته لموت المؤمن الذي يحيه ويكره مساءته ) كإرادته لموت الكافر الذي يبعضه 
له م 


ولا يريده) انتهى كلامه يَعْانَةُ بتصرف . 
انظر : «الرسالة المدنية» لابن تيمية : (ص١77-7).‏ 


8 


وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي7 
الذي هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام» فإن الكلام ليس في 
الرضا بما''' يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله» وإنما الكلام في 
الرضا بمفعو لاته . والكلام”"" فيما يتعلق بهذا قل بينأه فى غير هذا 

5 (5) 
لو 

والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد» حتى إن60) 
بعضهم فسر الحمد بالرضا. 
الرضا بقضائه. وفي الحديث : «أول من يدعى لفن الجنة الحمادون الذين 
يحمدون الله في السراء والضراء»' '. وروي عن النبي يَكلِْ أنه «كان إذا أتاه 
الأمر يسر به'"' قال: الحمد لله الذي بنعمته”" تتم الصالحات» وإذا أتاه 


إى 


)١(‏ في «س»: «بالمقتضى» وهو خطأ. 

(؟) قوله: «في الرضا بما» ساقط من «ش». 

0 قوله: «والكلام» ساقط من «ش» . 

(:) انظر على سبيل المثال : «فتاوى ابن تيمية» : /١1١(‏ 587). 

)0( قوله : «الحمد حتى أن» بياض في "د . 

(5) أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير»: »)١١/١(‏ وعزاه إلى الطبراني فى «الكبير». 
والحاكم في «(المستدرك». والبيهقى فون (الشعب») عن ابن عباس ١‏ وقال عنه : 
حسن. وتعقبه الألباني فقال: ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير وزيادته : 
»54٠/5(‏ رقم55١١7).‏ وخرجه في «الأحاديث الضعيفة»: (؟/ رقم 577). 
وأخرجه الحاكم في «(المستدرك»: ,.)0507/١(‏ كتاب الدعاءء وقال: صحيح على 
شرط مسلم وأقره الذهبي . 

(0) في «د4: «بشر به» وهو خطأ. 

(6) فى (د4: (بنعته). 


ب 
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الأمر يسوؤه''' قال: الحمد لله على كل حال)”'' . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي موسى الأشعري” ‏ عن النبي كَل 
قال: (إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم . فيقول: ماذا 
قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا”*' لعبدي بِيئًا في الجنة 
وعم كيم الع 


ولبينا محمل عد هو صاحب لواء اليد 0 وأمته هم الحمادون» 


200 فى (د): الابسوء) . 


(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: ».)544/١(‏ في كتاب الدعاء؛ عن عائشة رضي الله 
عنها وقال: صحيح . وسكت عنه الذهبي . 

() هو أبو موسى الأشعري؛ عبد الله بن قيس بن وهب الصحابي» ولي الكوفة والبصرة 
زماناء مات سنة أربع وأربعين» وهو ابن بضع وستين سنة . 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص5"؟) . 

[ . في (١ش»: «ابن)‎ ١ 

(60) الواو ساقط من «ش». 

(5) «مسند الإمام أحمد»: »)5١0/5(‏ عن أبي موسى الأشعري بلفظ نحوه. 
وأخرجه الترمذي في (سننه»: ج27 كتاب الجنائز (8)» باب (575)) ح١؟١0.»‏ عن 
أبي موسى الأشعري بلفظ نحوه. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب.. 

(0) أخرج الترمذي في «سننه» : ج0» كتاب المناقب (00).» باب 2771١05 »)١(‏ عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله َكلِّ: «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد 
ولا فخرء وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تشقق عنه الأرض 
ولا فخر)ا. 
قال أبو عيسى : وفي الحديث قصة» وهذا حديث حسن صحيح . 
وهو في «المستدرك» للحاكم: :»)2373١ /١(‏ كتاب الإيمان» بلفظ غير هذا ذكر فيه : «وأنا 
معي لواء الحمد». وقال: صحيح . وأقره الذهبي . 
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الذين يحمدون الله على السراء والضراء”'': والرضا”؟ والحمد على 
الفواء رورس" وعي 22 

أحدهما: علم العبد بأن الله”*' سبحانه وتعالى مستوجب لذلك» 
مستحق له لنفسه فإنه أحسن كل شيء خلقه» وأتقن كل شيء» وهو العليم 
الحكيم”' الخبير الرحيم . 

والثاني: علمه أن”"' اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. 
كما روى مسلم في «صحيحه» وغيره عن النبي يكلِ أنه قال: «والذي 
نفسي بيده لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان غيدًا له وليس ذلك 
لأحد”' ' إلا للمؤمن: إن أصابته سراء اي وإن 
اماق قن عع ارو 1 عرد 0 





(1) في «س» و«ص» و:د»: «على الضراء والسراء؟ . 

(0) قوله: «والرضا» ساقط من «د» . 

() قوله: «يوجبه) ساقط من «د) . 

(4) فى المطبوعة (ص 06): «شاهدان»» وهو خطأ. 

)0( قوله : «بأن الله؛ بياض فى "د . 

(7) قوله: #الحكيم» ساقط من «س». 

(0) فى «د4: «بأن». 

00 مسالط سن دان 

(9) فى «اس» ولاشس»: (يقضاء» 

0020 الأحد؛ ساقط من اش» واس». 

)22322510 فى اس» واش»: (فشكر . 

(؟1) فى «#س» وااش»: «كان». 

)2 فى س» وااش»: (فصبر) . 

230 في اس» وااش» : «كان». 

)١(‏ «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب الزهد والرقائق 
(2).» باب المؤمن أمره كله خير ,)١7(‏ ح7999» عن صهيب قال: قال رسول الله - 


١17 


فأخبر النبي كَلةٍ أن7'' كل قضاء يقضيه الله" للمؤمن الذي يصبر على 
الناحددووككر. على ال عاء فيو قير لقال و تغاار : #إك فى دكت 
بت َكل مكيار شَكوْر 4404 وذكرهما في أربعة مواضع”*' من كتابه . ؤ 
فأما من لا يصبر على البلاء» ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون 
القضاء خيرًا له . 
ية أن أووو عل 7 هذااوي!ة نشو ي 47 على المؤمن من 


المعاصي بجوابين : 
أحدهما : 0 


و 0 5 أي : مره دإ ا ال ف 
ا رَحِعُونَ 2©3674., أي : بالسراء والضراء. كما قال 


يهِ: «عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير»ء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
ل ا الور ام لو 

6 في اس»© واش» : (أنه) . 

(0) لفظ الجلالة ساقط من اس» و«اش» . 


0 لفظ الجلالة ساقط من «ص» و«د) واس» . 

)0 سورة إبراهيم» الآية : 6» وسورة لقمان» الآية : 1 :وسيورة نينا ) الآية : 9 
وتبوروة الكتوري + لابه ا 

)0( في (د) : «في كتابه) . 

(5) فى «س» و(ش»: «أجبت) . 

ا في (د) : قدم «هذا» قبل «على) . 

)م2 فى (س»: (إنما)اء وفى «د): (ما). 

08 فى الد) : اقش ا 

)030 سورة النساءء الآية: 1/9. 

)١(‏ فى «س»: (ضر)ا. 

. 158 سورة الأعراف» الأية:‎ )1١7( 


ان 


عد 


تعالى: « وَببلُوكم”" بِآلشَّرَ رواحمو 74" وقال تعالى : 
(إن سكم حمكة مؤش ون ثر: 0 . فالحسنات 
والسكات تراونيها الميساء ولا يي الطاعات7 *' والمعاصي 
والجواب الثاني: أن هذا في حق المؤمن الصّبار"”2 الشكور. 
والذنوب تنقص الإيمان”"'» فإذا تاب العبد أحئه”2) الله» وقد ترتفع درجته 
بالتوبة. كم( قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل 
الخطيئة"' '“. فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد 





0010 سورة اس»: «وبلوناهم» وهو خطأ واضح . 

)1 .سبوؤة الأنيافةة الا 5» وقوله تعالى : : #وإلينا ترجعون# ساقط من «#ص» و«اش» )ولد). 

(6) سورة آل عمران» الآية: .١7١‏ 

(5) الواو ساقط من اس». 

6 فى اس» : «الطاعة» . 

69 في «(ص»: «الصابر) . 

(0) في «د» زيادة واو هكذا: «والإيمان» وهو خطأ واضح . 

(6) في «س»: «حبه» بإسقاط الألف . 

60 «كما» ساقط من «د») واش» واس». 

00 في 'د: امن قبل" ووقع بعض المفسرين في خطأ فاحش عند كلامهم عن خطيئة داود 
التي تاب منهاء حين نقلوا بعض القصص الإسرائيلية في تفاسيرهم اعتمادًا على ما 
يرويه القتصاص عن أهل الكتاب» مما لم يصح به سنده. ولا يجوز اعتماده» ويتنافى 
مع عصمة الأنبياء؛ وتلك القصة الباطلة التي أوردوها؛ ما روي عن داود كه من 
أمر عشقه لزوجة أحد جنده وتعريض زوجها للقتل» حتى قتل ثم تزوجها بعد ذلك 
فولدت له سليمان ليَلرُ وهذا زور وافتراء» ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ٠.‏ من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جادته مائة وستين جلدة . 
والصحيح في موضوع القصة هو ما حكاه الله عز وجل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل . 
والله تعالى أعلم . انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: »)١8١/١0(‏ و«تفسير ابن كثير»: - 
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ليعمل الحسنة فيدخل''' بها النارء وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها 
النعنة"؟ ا بوذللك: أنه ,نعم العسيددة تون تعن ضوعي هاا 


ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه”*' فيستغفر الله ويتوب إليه منها . 


وقد ثبت في «الصحيح) عن النبي كَلِةِ أنه قال: «الأعمال 


بالخواتيم 1 *“» والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع 


(010 
030 


0 
0 
(0) 


.)"١/54(‏ و«صفوة التفاسير» للصابونى: (/ 05 60)» و«النبوة والأنبياء» 
للصابوني : (ص7/8 -1581). ٠‏ 
فى (اس» : «يدخل)» . 

انظر: «فتاوى ابن تيمية»: .)5915/١١(‏ وفي كتاب «طريق البعرده وباب 
السعادتين» لابن القيم: (ص5١75):‏ (وقال بعض السلف: إن العبد ليعمل الخطيئة 
فيدخل بها الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة 
فلا تزال نصب عينيه إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى محوهاء وانكسر 
وذل لربه» وزال عنه عجبه وكبره. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراهاء ويمن 
بها ويعتد بها ويتكبر بهاء حتى يدسخل النار) . 

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد (ص57/5): (عن الحسن قال: قال رسول الله كه : 
(إن العبد ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة» قالوا: يا رسول الله» وكيف يدخله 
الجنة؟ قال: يكون نصب عينه فارًا تائبًا حتى يدخله ذنبه الجنة» . 


في «(س» و(د) واشس» : لاعينة» . 


26 7س ) و(اد) و(شس»: (#عيئه) . 


«صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترتيب وترقيم محمد فوؤاد عبد الباقي: ج١١٠‏ 
كتاب الرقاق »)8١(‏ باب الأعمال بالخواتم وما يخاف منها (77)» ح214917 عن 
سهل بن سعد الساعدي قال: «نظر النبي يكل إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم 
المسلمين غناء عنهم ‏ فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى.هذاء 
فتبعه رجل» فلم يزل على ذلك حتى جرح » فاستعجل الموت فقال بذيابة سيفه فوضعه 
بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه» فقال النبي يك إن العبد ليعمل ‏ فيما 
يرى الناس عمل أهل الجنة» وإنه لمن أهل النار» ويعمل ‏ فيما يرى الناس عادر 
النار وهو من أهل الجنة» وإنما الأعمال بخواتيمها» . 
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عه 17) بعشرة أسيات»: أن يتوب» فيتوبف الله عليه فإن التائب من الذنب 


كمن لا ذنب له؛ أو يستغفر الله فيغفر له'"'. أو يعمل حسنات تمحوهاء 
فإن الحسنات يذهبن السيئات» أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون”” له 
حا وميتّاء أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به؛ أو يشفع فيه نبيه 
محمد يل أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه أو يبتليه في البرزخ 
بالفتنة والضغطة”*' فيكفر بها عنه» أو يبتليه فى عرصات القيامة من أهوالها 
بها" يكفرعثة: أو يرحمه أرحم الراحمين 

فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومنَّ إلا نفسه. كما قال تعالى فيما 
يروي ' عنه رسوله ككلِ: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم ا فمن وحدل حيرا فليحمد أللهء ومن وجل عير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه)»”” 





(0) «عنه» ساقط من «(ص». 

() في «ش»: «فيغفر الله له . 

0 في اص» واش»: (ويشفعون»؛ وفى (س»: (أو يشفعوا». 

)0( فى اس» واد وااش»: والصعقة» . 

)0( في "دا وااش» : (ماا. 

(1) في «(ص»: ايرويه؟. وفي ٠س»‏ واشس»2: (لروى» . 

0( في جميع النسخ عبارة: «ترد عليكم» بعد قوله: «أعمالكم»» والذي وجدته في مسلم 
ومطبوعة الخطيب: (ص268) هو ما أثبته في النص» وهو قوله: «أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها» . 

)00( ا ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب البر والصلة 
والاداب (546)» باب تحريم الظلم ,))١6(‏ ح/الا0؟. عن أبن ذر بلفظه. وهو حديث 
طويل مشهور ولم يورده الشيخ من أوله . 
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فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له. إذا كان صبارًا شكورّاء أو 
كان قد استخار الله تعالى» وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه 
بما قسم الله له» كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث عن علي 
رضي الله عنه ‏ قال: (إن الله يقضي بالقضاءء فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط(2©0. ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة, 
فالرضا("' بعد القضاء والاستخارة قبل القضاءء وهذا أكمل من الضراء" 
والصبرء فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ثم إذا كان القضاء مع 
الصبر خيرًا له فكيف مع الرضاء ولهذا جاء في الحديث: «المصاب من 
حرم الثواب» في الأثر الذي رواه الشافعي”*' في «مسنده»: «أن النبي كه 
لما مات سمعوا قائلاً يقول: يا آل بيت رسول الله كله إن في الله عزاء من 


010( لم أجده عن علي - رضي الله عنه -» ووجدت في «اسئن الترمذي»: ج25 في كتاب 
الزهد (05)., باب (2)91 271795 عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كه: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قومًا ايتلاهم. فمن رضي له 
الرضا ومن سخط فله السخط» وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وكذلك أخرجه ابن ماجه في «سئنه» : (؟/ . . .» ح5071)» كتاب الفتن (075» باب 
)0 عن أنس بن مالك رضي الله عنه - بلفظ الترمذي . 

(؟) في «د4: «الرضا». 

() في مطبوعة قصي محب الدين الخطيب (ص017): «الرضاك» وفي مطبوعة «الفتاوى» : 
)47/1١(‏ كما أثبتنا في النص . 

)050( والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» ولد سنة ٠05ه»‏ وتفقه 
على مسلم بن خالد الزنجي, وسفيان بن عيينة بمكة» وعلى مالك بالمدينة» ألف 
الشافعي رسالة في الأصول» وهو أول من صنف في هذا العلم توفي كُنَةُ سنة 
4ه. انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي: 2»)١190/١(‏ و«صفة الصفوة»: 
(/23"58).» و«الوفيات»: /١(‏ 22015 و«تاريخ بغداد»: (057/7). 
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كل مصيبة» وخلفًا من كل هالك؛, ودركًا من كل فائت» فبالله فثقوا وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب2170. ولهذا له يؤمر بالحزن 
المنافي للرضا قطء مع أنه لا فائدة فيه فقد"'' يكون مضرة» ولكنه يعفى 
عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله”*'» لكن البكاء على الميت على وجه 
الرحمة له”*' حسن مستحبء, وذلك لا ينافي الرضاء بخلاف البكاء عليه 


لفوات حظ الحي"' ' منه» وبهذا يعرف معنى قول النبي يَكِةِ لما بكى على 
الميت وقال: «إن هذه رحمة جعلها”"' الله في قلوب عباده» وإنما يرحم 


الله من عباده الرحماء)”"2. وأن”*' هذا”''' ليس كبكاء من يبكى على فوات 
حظه”'''2 لرحمة الميت» وقد قيل: إن'"'' الفضيل بن عياض”٠'‏ لما مات 


60 في المسند الإمام الشافعي» : (ص١7361)»‏ كتاب الجنائز والحدود . 

)2 فى (س» واش»: (نؤمر؛» وفى ١د):‏ يأمر) . 

(9) في «ص»: «قد). 

(54) لفظ الجلالة ساقط من «اش» . 

)20 «له) ساقط من «ش» و(د) وااس» . 

() فى «س» واد) و2ش»: ١حظ‏ منه) . 

زلا( في (ص» : «فإن». 

00( في اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقى : ج27 كتاب الجنائز (7)) باب البكاء 
على الميت (5)) ح”477» عن أسامة بن زيد بلفظه وهذا آخر الحديث مع إسقاط «إن؟ . 

69 فى («ص»: «فإن». 

)١١(‏ «هذا|) ساقط من «د). 

. فى «س» و(د) و«ش» قوله : «لحظه» بدلاً من قوله : «على فوات حظه)‎ )١( 

2020 فى «س» و«اد» و«شس»2: «وإن الفضيل» . 

)١(‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى» اليربوعى» يكنى أبا على» الزاهد؛ 
الخراساني» ولد بها وقدم الكوفة وهو كبير فسمع بها الحديث ثم تعبد. وانتقل إلى - 
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ابنه (علي) فييك؟'؟ وفال: رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضاء» فأحببت 
أن أرضى بما قضى الله 0 [ويحكى أن رجلاً عزى ال ع 5 
في ولد له مات وأطنب في مدحه ووصف شمائله فقال له الحسن: (إذا 
أحب الله ما تكره فيمن نحب رضينا) فهذه]”*؟' الحالة*2 حال حسن بالنسبة 
إلى أهل الجزع. وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى 
كحال النبي يككهِ فهذا أكمل”“ ». كما قال تعالى : 8« ثم كن مِنَ ألَذِنَ اموأ 


ره 


راض العا تاقوا بال 0 [فذكر سبحانه تعالى التواصي بالصبر 
والمرعية 0 


(010) 
(030 


(2 


(0 
(00 
(030 
(0 
(00 


مكة وأقام بها إلى أن مات في أول سنة سبع وثمانين ومائة» وقيل : مات سنة ست وثمانين ومائة: 
وكان ثقة نبيلاً فاضلاً عابدًا ورعًا. انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر: (8/ 794 7191), 
و«صفة الصفوة» : (1/ 7-717 71)» واحلية الأولياء» لأبي نعيم : (8/5/ 179-85). 

فى ٠س»‏ و(د) و(ش» : «(فضحك» . 

انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم: »23٠١/8/5(‏ ونصه فيها: (عن أبي علي الرازي 
قال: صحبت الفضيل بن عياض ” ين سنة ما رأيته ضاحكا ولا متبسمّا إلا يوم مات 
ابنه «علي» فقلت له في ذلك فقال: إن الله عز وجل أحب أمرًا فأحببت ما أحب الله . 
وانظر : «الرسالة القشيرية»: .)515/5١(‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء_رضي الله عنهم أجمعين» كنيته أبو محمد؛ سم 
حتى نزل كبده ومات بالمدينة في شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وصلى عليه سعيد بن 
العاص» وذفن في بقيع الغرقد. انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص7) . 

ما بين المعقوفين ساقط من «س» و«د) واش»2» ولم أستطع توثيق هذا القول. 

في (س» و(د) واش»2: «حاله») وهذا تصحيف . 

«أكمل» ساقط من ١د4,‏ و«كما» ساقط من «(ص» و«(س» و2ش». 

سورة البلنة الآنةة حل 

ما بين المعقوفين ساقط من «ص». 


والناس”'' أربعة أقسام: منهم من يكون فيه صبر بقسوة» ومنهم من 
يكون فيه رحمة بجزع» ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع». والمؤمن 
المحمود الذي يصبر على ما يصيبه”'' ويرحم الناس. وقد ظن طائفة من 
المصنفين في هذا الباب : أن الرضا عن الله من توابع المحبة له» وهذا إنما 
يتوجه على المأخذ الآول: وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع 
العبد النظر عن حظهء بخلاف المأخذ الثاني: وهو الرضا لعلمه بأن 
المقضي خير له . ثم إن" المحبة متعلقة به» والرضا متعلق بقضائه . 

ولكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه: أن المحبة لله 
ضالى توقيان ا ممدنة لدتتيه .وعيحنة لقع لمايعة ”كين الاعبنانة» وكدالك 
التعيق 1" نوضاق ‏ ممينة له غلى ها يسعدق "١"‏ رنفبيه "كو بإسوك 31 
على إحسانه”' ' إلى عبده . 

فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة. فأما الرضا به وبدينه وبرسوله 
فذلك من حظ المحبة» ولهذا ذكر النبي كَل [ذوق طعم الإيمان كما ذكر 


)010( في حاشية «ص» تصحيح بعبارة هي : العله في هذا المقام»؛ فتكون العبارة: «والناس 
في هذا المقام أربعة أقسام» . 

() قوله: «على ما يصيبه») ساقط من «ص» . 

(7) (إن» ساقط من «د). 

(5:) فى «د»: (فيه»). 

(0) «له» ساقط من «س؛ . 

(1) فى «د): اتستحقه». 


(؟) فى «د4: انفسه». 
)م24 «له) ساقط من «د) و«س») ولاش» . 
(9) فى «ص»: «الإحسان». 


6 


١7/١ 


في المحبة وجود حلاوة الإيمان» وهذان الحديثان الصحيحان هما أصل 
فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضالي البدعي؛ ففي 
اصحيح مسلم) عن النبي ]217 أنه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله ريّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيًا)0" . 


وفي «الصحيحين» عن النبي يَلْةِ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد 


ويه" سخلؤاوة الويمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 


كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد 
| أنقلة الله منه» كما يكره أن بلغي "اه النان”. 


وهذا إنما يتبين”"' بالكلام على المحبة فنقول : 





0) 
(0 
(0 
00 
(0) 
2 
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مأ بين المعقوفين ساقط من «د؛ واس» واش»2. 

سبق تخريجه (ص )739٠١٠‏ . 

(بهن) ساقط من ٠س»‏ و«ص» و(ش» . 

فى (#س» : (إن). 

فى اش ) : «يقذف)»). 

ااصحيح مسلم) ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج» كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)١5(‏ ح47». عن أنس بلفظه. 
وكذلك «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقى : 
ج١»‏ كتاب الإيمان (5)» باب حلاوة الإيمان (9), ح15١,‏ عن أنس بلفظ مقارب . 


في (س» ولس : لايبين2 . 


7 


فصل 


أصوله وأجل قواعده. بل هى أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. 
كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين» فإن كل حركة 
"١‏ مجموؤة أو عن يحة 
مذمومة؛ كما قد بسطنا ذلك فى «قاعدة المحبة»”"'' من القواعد الكبار. 
فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة. 
وأصل المحبة المحمودة هو محبة الله سبحانه وتعالى”'؛ إذ العمل الصادر 
الإيمانية الدينية*؟ لا تصدر إلا عن محبة الله تعالى. فإن الله تعالى 
لا يقبل'' من العمل إلا ما أريد به وجهه. كما ثبت في «الصحيح» عن 


في الوجود إنما تصدر عن محبته؛ إما عن محبة 


. قوله: «أماعن محبة» ساقط من «(ص»‎ )١( 

(؟) قاعدة «المحبة» التي أشار إليها شيخ الإسلام لا تزال مخطوطة ضمن مخطوطات 
جامعة الإمام محمد بن سعود مصورة عن الظاهرية» وأخبرني الدكتور/ محمد رشاد 
سالم أنه يقوم بتحقيقها ضمن كتابه الجامع الرسائل» لاسن ثتيمية ) والكلام الذي أشار: 
إليه ابن تيمية في أول صفحة من المخطوط وهي نسخة فريدة ورقمها في قسم 
المخطوطات بالجامعة (9137) فيلم . 

0 في «د» بعد قوله : «سبحانه وتعالى» قوله : «فإن الله تعالى»» ولا يستقيم الكلام بإثباته . 

(5) في «س»: «صالح» وهو خطأ؛ لأنه وصف لخبر كان المنصوب» فحكمه النصب . 

)0( فى «س» و«د) والش»: «الدينية الإيمانية» . 


000( في «س) و(ش» : ايتقبل؟ . 
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النبي كَكِةٍ أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشركء فمن 
عمل عملاً فأشرك فيه غيري. فأنا منه بريء”'2. وهو كله للذي 
أشرك)0" , 
ظ ين ثبت في «الصحيح» حديث الثلاثة الذين هم «أول من**) 
تسعر بهم جهنم: القارىء المرائي» والمجاهد المرائي. والمتصدق 
المرائي»”” . 





869 في ااس»2: «(بريء منه) . 

0( في (صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4. كتاب الزهد (07), 
باب من أشرك في عمله غير الله (4)» ح1985» عن أبي هريرة بلفظ مقارب . 

(0) (قل» ساقط من «س» و«د») واش». 

)2 في (د» بدل «من» كلمة : (ثلاثة» . 

)0( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج7؛ كتاب الإمارة (:7)» باب 
من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (51). 214٠05‏ ولفظه في مسلم عن أبي هريرة 
سمعت رسول الله وَْهِ يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى 
به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها. قال: قاتلت فيك حتى استشهدت . 
قال: كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته؛ وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» 
ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم؛ وقرأت القرآن ليقال: هو قارىء؛ فقد قيل. ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف 
المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت. ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. 
فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» . 
وابن تيمية يَكْرَدْةُ أشار إلى معنى الحديث ولم يورد اللفظ كما هو واضح من سياق 
الكلام . 
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بل إخلاص الدين لله تعالى هو الدين الذي لا يقبل''' الله سواهء وهو 
الذي بعكاببه الآولين والأخرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب» واتفق 
عليه أئمة”'' أهل”' الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه» قال الله تعالى : و تيل الكتب ون مو الْعَرير 
در () إن رآ إِيَكَ الحكتب بالْحَنْ تأغبر أنه صا لَهُ ألييت 0 ل 


3 


5 
نه ادن خا لض 240 . والسورة كلها عامتها فى هذا المعنى كقوله0©©. ## قل 
نه مرت أَنْ عبد أله مخِصا لَه لين (ز) وأرت لان أكون ول لْمسِلِينَ 3 قل إِفْه أحَافُ 


إن عصَ) عَصَيْتُ رق عَدَابَ يو عظيم (05) ل أ َه يخا مين )داعب وأ ماين ونه 
سد ص اس | سر 7 1 ِ صرحت صر اه مسرلل يرل 2 0( 
قل إِنَّ 26 لذن حَِرْوا أ 9 نفسهم وأهليوم بو لَقيلمَةٍ ألا دلِكَ هو أ كُ ْسَرَانٌ الْمرِينُ #” 


2 


إلى قوله : « أَليَس أده يكف مد ريه تلك يأأذبت من دونو 7#" إلى 


قوله : # قل أفرَءَ يسم مَا َدْعُونَ من دون أله 0 هي سنت 
2 م - هه ته ماس رام 7200 
مغيي سوب و 200608 كَل 


م 


ع يمقلورت 23 با بام 


- - 


8 
5 


)001( في «س»© و«ش»: «يتقبل» . 

(*) في «#ص»2: اجميع». 

(9) «أهل» ساقط من (د)ه. 

(5) سورة الزمر الأيات 31-7 

(6) في «س» واش»: «في قوله». 

(0) سورةالزمرى الايات: .10-1١‏ 

60 سورة الزمرء الاية: 5". 

(40) سورة الزمرء الاية: 278 وقوله تعالى: #قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون» ساقط 
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ملا 


وَالارض ثم له عوك م وَإِدَا ذُكرَ اكد عله ابارت 6 ذبن ل 
مرك رك بال حر ددا دكأتن مونو داهم ستل سو 17# لى قوله : 
ع كن كت 2 ا ف عد ). 5 1 م 9 0 د أيه إِكَكَ 38 دن ل 


تلك لبذ رك لعل لك ونين قير 45" إلى قوله: « أله 
1 شرت الشدكربن 0# وقال تعالى فيما قصد(؛ ' من قصة آدم 
وإبليس أنه قال : # مَِعريك ينه َم حون 09 لَاعِبَادَكَ مِنْهمُ ال 1534 
وقال تعالى : ( ادك كلسي شاكع لاي ميل لَعَا لا 
وقال ينال مت َس ا 00 
إتماشامة عل اليرت يتأن" مب قرفن 004 مين" ا 
سلطان الشيطان وإغواءه””' اي 
ولهذا قال في قصة يوسف: # حكدالك لِنصَرف عَنْه السو وَالْفَحَمَا 
ِنَم من عبَاون الخنلصيت 21174 وأتباع الشيطان هم أهل النارء كما قال 


0 


1 ع2 


١ 





. سورة الزمرء الايات: 47 0غ‎ ١ 

(؟) سورة الزمرء الايتان: 514 0+ 

69 “سورة ازمر الآية + + 

(:) قوله : (فيما قصه؛ ساقط من اص»» وفي (اص» وااد؛ : «في» بدلاً عن الامن) . 
0( سورة ص» الايتان: 85-8 . 

(1) سورة الحجرء الآية: 47 . 

69 (هم) ساقط من «ش» . 

(4) سورة النحلء الايتان: ٠٠١49‏ 

69 فى (س») وش» : افتبين» . 

2022:8200 (وإغواءه» سباقط من «د4» وهي في «س»: «واغتراءه» . 
11 ) "سور رويك الحااه م 


١/5 


نكأ 017 520 من يِصَكَ من لَمَونَ 2 4 , لقال سميدائة 
إن الله لَه لا يَصْفر أن متك بوء وَيمّفر ما دون دَلِكَ لمن 255 2294 و 
لذ فى عبن دن الى يني ولبلا * ا نواه 
بالمقكة" فاخيو أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه» وما دونه يغفره 
لمن يشاء» وأما قوله : ١‏ ف ل يوادت راع شيم لا تشتظاين 
يَحمةَ أله إنَّ أله يَفِر الذَنُو بَجِيعا4”"" فتلك في حق التائبين» ولهذا عمم 
وأطلق . 

وسياق الاية يبين ذلك مع سبب نزولها©: وقد أخبر سبحانه أن 
الأولين والاخرين إنما أمروا بذلك في غير موضعء كالسورة التي قرأها 


- 
6 
1 
ها 





ل «جهنم) ساقط من «د) . 

(؟) سورة صء الاية: 86. 

0( نيوزة الفساء االانة ار 

(4) في «د) و«ش»: «وقيل» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

)6( في ٠س‏ : «على المشيئة» . 

(5) سورةالزمرى الآية: "01 . 

(0) في «د»: اعم». 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير»: (2)08/15 وفيه: (قال البخاري . . . عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا محمدًا 
كل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن, لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة » فنزل : 
#والذين لا يدعون مع الله إِلَهَا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون# ونزل: #إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » 
وهو بهذا اللفظ في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي: ج8» كتاب التفسير (05)؛ باب (١)؛‏ ح١١48»‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ موقوقًا عليه . 


خض 


النبي كله على ب كزين أمر الله تعالى أن يقرأها”"' عليه قراءة إبلاغ 
وإنيواد مضو ٍ صه'*' فقال””» تعالى : # ومَاتَفدَقَ الَننَ وي 2 لام 
بد ماج نهم الْيينة )وما موأ إلا يدوا َه لين أ لزن تاه قيشو ضكر 
يوبا لَك وَدَلِكَ دن اليَسمَةِ 4 '' وهذا حقيقة في قول : ١لا‏ إِلْهِ إلا الله 
وبذلك بعث جميع الرسل» قال الله تعالى: ##وَمَآ أَرَسَلْنَا من قبيلكت من 


ا 00 ب و9 سرصم 


سول إَِا وى ”"" ليه لاله انأ دُونٍ 204 وقال تعالى : « وَبكلٌ 





(1): خوابى بن كعب يق قبس بن عيذ يكن آنا الشره شههة الح مع السبعين وبدرًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله يله وكان يكتب الوحى ي وهو أحد الذين حفظوا القرآن 
كله على عهد رسول الله عََيِهِ. (الجيرر ون السسلات دن 2 (هذا سيد المسلمين) 
ومات في سنة ثلاثين. انظر: «صفة الصفوة»: /١(‏ 71/5 -775). 

(؟) الهاء ساقط من (ص». 

2 في «د): الوسماع». 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير»: (977/4)» وفيه: (وقال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل لأبي 
ابن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» قال : 
وسماني لك؟ قال: نعم» فبكى . 
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة به) . 
وقد ثبت في (صحيح مسلم»: ج25 كتاب فضائل الصحابة (55)» باب (7؟), 
ح177/745؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل لأبي ابن 
كعب: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا [البيئة : ]١‏ قال: وسماني؟ 
قال: نعم. قال: فبكى). 

(0) الفاء ساقط من (د .4‏ 

(9) -سورة البينة؛ الآيئان: 4 - 

)00( في (د): «يوحى» وهو خطأ. 

(8) : .سوزة الأدنيات الكيةابة وال 


دن 


مَنَ أَتَسَلْمَا من قَبلِكَ من 00 يشلا أحملنا من دون ليحن ءَالِهَهَ يَعْبَدُ و24 وقال 
تغالن : # وَلْفَد بحَشَمفى كل أَمَةَ سوا لا أرفب عدوا له الوا أ 0 
وجميع - افتتحوا دعوتهم بهذا الأصلء» كما قال نوح 2822 : 
# عدوا 1 0 ْ إِلهِ 0 0“ 0 5 ا سالج 
وشعيب""! هه وغيرهم كل يقول: 9# أَعَبَدُوا أ َه ما لك مّنْ إل 4 
لاسيما أفضل الرسل اللذين”"' اتخذ الله كليهما خليلاً إبراهيم ومحمد ‏ 
صلى الله عليهما وسلم تسليمًا . فإن هذا الأصل بينه”* الله بهما وأيدهما 
فيه ونشره بهما. دجويو ييه ويه 
8 ِف جَاعِلُكَ لِلنَّاس إِمَامًا 574" وفي”''' ذريته جعل الله" '' النبوة و 
والرسل بعده'”"'' فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله”"'' الذين بارك الله 
عليهم» قال سبحانه : : #وَإِدقَالَ برسم لابه وَعَرَمِوء | إِنَنى برا هما نَعَبَدُون (0 


(1) “سووة الاكمرنق و لاه 04 

1 سورة الها الح م 

(0): .سموزة الأغعرا قن الكرةد 5ف 

00 وار ووه لان ام , 

(109. سورة هوق الأية 1 

000 نتوزة هواو الأيةا:: 06 

(0) في «د»: «الذين». 

(4) في «ص» ولد»: (ثبته الله2 . 

(5): كعورة لقوق الا 1 

)١(‏ في «د): «ومن» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
(0) لفظ الجلالة ساقط من «(س») واش» و«د) . 
(0) «بعده» ساقط من «س) و«ش» و«(د) . 
21١79‏ «آله) ساقط من «ص» واشس» واس» . 


ون 


لا أ مر ِنَم سن © وَجَعَلهَكِمَدَ اي ى عي لم174 
فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله تعالى»: وهي البراءة من كل معبود 
إلا(" من الخالق الذي فطرناء كما قال صاحب يس : # وَمَاكَ لآ أَمْبِدُأَلَرِى 
عرَن وَ تر 7 ادن وو الهس إن يرن يضر لاني مق 
قصته”*؟' بعد أن ذكر ما يبين2؟ ضلال من اتخذْ بعض الكواكب ربا يعبذه 


لل 98 . م هر ل 5 0# 2 اس يدس 
من دون الله» قال: ## فلما أفلت قال يلقومٍ إِنِ برىء هما مْسْرُِون 00 إن وجهَتٌ 


سس م قر ل ار ص َ م و ع سا شرت #آ#اه مه 1 
وحاجه فومم ل أ تمتحوؤ فى لله ول من ولا ف 7 بت يهء إلا أن ثب ع 
ذه هه أ[ م رط يساس آد يه سكع ص اهس سا 200 7 يه م رمسم 

4 عِلما أ حكرون :0 وكيف أخاف ما 


محصير 

ّ 
06 هر 

١ 


ورخت سد و ا ضر و يج عذ عر قر 
الفريقينٍ أحق با لمن إن كنت تعلموت 
ٍ 5 101 سا عر ل سس قر اح ور ع نس 1 عه 
وقال”'' إبراهيم الخليل ظَلكلء : ## قال أفرءيسم ما نشم تعبدوت 69 أنشم 


يد ست سل برح صر م 


0 مه م7 > بحس ل رورم ل ٍَ 7 حر “ضر ين انر عرز 27 
واباؤْحكم الأفدموت (0) فَِنّهُمْ عدو ل إلا رب الْعْلِمِينَ 9 الَذِى حَلقَقٍ فَهُوَ 





_ 


)1١(‏ سورةالزخرف» الايات : الا 
00 «إلا) ساقط من (د). 
200 شووة بد الكرانفة ا 
0( أي : إبراهيم ايو . 
)2 فى («ص» : (تبين من؟ . 
(7) سورة الأنعام» الآيات: 41-18. 
وقوله تعالى: #فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون» ساقط من «ص» و«د) . 
(0) الواو ساقط من «س» و«اش» . 


7 


تر بحيِينِ 204» وقال تعالى : ط هد عَنَتْ لكي لوه حَسَة ا إراهيم وَالرنَ 
ممه إذْ قَالُوأ وموم إن بكو نكم يوي أل كفرنًا يك ويا يبنا كه 
مده وَانصسآه دحي بثو ياه 274:35 . 

ونبينا كلع هو الذي أقام"" الله به الدين الخالص لله» دين التوحيد. 
وقمع 5 أصناف امار كر كان يت كان مكبر كا في الأصل. ةا 
الذين كفروا من”' أهل الكتاب . 

وقال”*' يف فيما”"' رواه الإمام أحمد وغيره: «بعثت بالسيف بين 
يدي الساعة» حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل 
رميحي”” 1 وجعل الذلة'١١)‏ والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه 


2 . 000 
بقوم فهو منهم) ". 





.41 21/6 سورة الشعراء» الأيات:‎ )١( 

(6) .سورة الممتحنة ال 1 

(*) «أقام» ساقط من «د». 

(14) «أصناف» ساقط من «س» و«ش»» وفي «د» بدل قوله: «أصناف المشركين؟ بياض . 

(6) في «س» و59 »: «فمن» وهذا تصحيف. وهو خطأ. 

(1) الواو ساقط من اس» و«ش» و«د) . 

رلا( في اس»©: «اومن»). 

(46) «وقال» بياض فى «د) . 

(9) فى «د»: «كما فيما». 

. في اس»2: (سيفي»‎ 2١( 

)١١(‏ قوله: «والذلة و» ساقط من «ص». 

230 رواه أحمد فى «مسنده»: (؟/ 2)0 بلفظه عن ابن عمر. وذكره الألباني في (صحيح 
الجامع الصغير وزيادته» وعزاه إلى الطبرانى وأبى يعلى فى !مسنده» . انظر : #صحيح 


8١ 


وقد تقدم بعض ما أنزل الله 0 عليه'"' فق الاباك المتضوة ”7 
التوحيد»ء وقال”" تعالى أيضًا”*2: ##وَآلدَكقتٍ صَفًا () كَالتَجرتٍِ مَخْرَا © 
َالتينت ؤم )إن إلتهكر د74" . إلى قوله : # إِنَّهُم كانوا أإِدَاضِيلَ هم / ل 
إِلَّا هه مسَتَكرُونَ (3) وبعُولونَ لين لَتَارواَالِهَيِمَا لاع حون () بل جآءَ يلحي 
وَصَدَقَّ الْمرَسَلنَ 1904 إلى قول97 :2 لدعا 2210 © كيك لَه ررْقُ 
علو (ه) فوكة وهم رمو 604 إلى ما ذكره 60 0 ٠)س‏ الأنبياء 
التوحيد وإخلاص الدين لله إلى قوله: # سْبَحَنَ ألَهِ عمَا يَصِفُونَ (©) إلاعبَاد 
2< لَه َلْمُخْلوِ ا 


4 


2 


0 


2١0)‏ (عليه) ساقط من «س» واشس) و«اص). 

(؟) في «د): 0 

(0) في «س» و«ش»: «فقال». 

20 «أيضًا» ساقط من «س) واص») و«شس» 

(5) سورة الصافات؛ الايات: ١‏ 4. وفي «د» إلى قوله تعالى: «إإن إِلْهكم إِلّه واحد» 
وهذا خطأ من الناسخ . 

(5) سورةالصافات. الايات: 178-/ا7. 

(10) في «د) ل من «إلى قوله» : «قال تعالى : #إنكم لذائقو العذاب الآليع وما تجزون إلا 
ما كنتم تعملون 2# . 

(0) سورة الصافات» الايات: 5٠‏ 47» وقوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين» ساقط 

[ من (س» ولاش». 

(69) لفظ الجلالة ساقط من لاس» و(اش» و(د)ا. 

. في (اش؟ : في قصص)»)‎ 2)٠١( 

01089 سورة الصافات. الايتان:‎ )١١( 


1 


ًَ وُلجَلَكت كيلك مم الْمُؤمِنيرت وَسَوْفٌ بوت أله لْمُوّمِنِينَ أَجَرَاحَظيم 74" . 

وف العمل" قهذا الأصل في مثا '' سورة الأنعام والأعراف والنور 
والم؛*' والحم والطس والر””" وسور المفصل''' وغير ذلك من السور 
المكية» ومواضع من السور المدنية كثيرة ظاهرة» وهو أصل الأصول 
وقاعدة الدين» حتى في سورتي”"' الإخلاص: [# قل يناما الكيروت»* 
وهل هْوَ أله د 0]4*. وهاتان السورتان كان النبي يل يقرأ بهما في 
صلاة"' التطوع سنة الفجرء وركعتي الطواف”''©2. وهما متضمنتان 


.1١55-1468 سورة التساءء الايتان:‎ )١( 

0( في «(ص»: «وبالجملة». 

20 (مثل) ساقط من «س» واش» والد)ا. 

)0( «الم» ساقط من «س» و«ش» ولد). 

)0( «الحم» الطس» بياض في «ص»؛ . «والر» ساقط من «#س» واص» و(ش» . 

() وفي «ش» بعد قوله: «وسور المفصل» قوله: «وقل يا أيها الكافرون» وهو خطأ من 
الناسخ لا يستقيم عليه الكلام ؛ لأن سورة «الكافرون» من سور المفصل . 

(0) في «ش»: «وسورة» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

() سورة الكافرونء الاية: »١‏ وقوله تعالى: #قل يا أيها الكافرون4 ساقط من «#ش»» 
واسووة افيه الا ١‏ 

)0 في (س») واشس)») واص»): اركعتى) . 

)1١١(‏ ثبت في «صحيح مسلم»: (5/ . . . ٠‏ ح147/1718١)2‏ في كتاب الحج ,)١5(‏ باب 
»)١5(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كله قرأ في ركعتي 
الطواف بقل هو الله أحد. وقل يا أيها الكافرون. . 
وثبت أيضًا في «صحيح مسلم»: ج١»‏ في كتاب صلاة المسافرين (5)) باب 2)١5(‏ 
ح38/77» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله بك قرأ فى ركعتي الفجر : 
قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد. 


اننا 


للتوحيد» فأما #كل يكأيا الكييْروت #4 فهي متضمنة للتوحيد العملي 
الإرادي» وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة وهو الذي يتكلم به" 
مشايخ التصوف غالبًا. وأما سورة #قُل هْوَأنّهُ أحدٌ» فمتضمنة للتوحيد 
القولي العلمي”'' كما ثبت في 0 
«أن رجللٌ كان يقرأ «قل”" هْوَأئّهُ أحدٌ» في صلاته» فقال النبي كل : 
سلوه لم يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها”*“. فقال: 
أخبروه أن الله يحبه)( 7 ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله - 


)١(‏ «به) ساقط من «د). 

030( في لس» واش»2: لوكما» . 

2 في (س» و(د»: «بقل». 

(5) في «د»: «فأنا أحب أن أقرأ بها». 

(6) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقى: ج١2‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها (5)» باب فضل قراءة قل هو الله أحد (14)» ح7١81.‏ ولفظه عن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كَلِةِ بعث رجلاً على سرية. وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم فيختم ب #إقل هو الله أحد»# فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يك فقال: 
«سلوهء لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ 
بها. فقال رسول الله يكئَِةِ : «أخبروه أن الله يحبه» . 
وهو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج17 » كتاب التوحيد (/91)), باب ,»)١(‏ ح6/الالا, عن عائشة رضي الله عنها ‏ بلفظ 
نحوه . 

)25 فى اص»2: (ما). 

37( فى اث تماد يق تدروو فو يه الا سي 

(4) العطل مصدر عَطِلّت المرأة وتَعَطلت إذا خلا جيدها من القلائد فهي عُطل بضمتين - 


1 


التمثيل”'' ما صارت به هي”" الأصل المعتمد عليه”" في مسائل الذات 
كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع . 

وذكرنا اعتماد الآئمة عليها وعلى”*' ما تضمنته في”*' تفسير «الأحد) 
و«الصمد» كما جاء تفسب :50) عن النبي كه والصحابة والتابعين وما دل 
على ذلك من الدلائل”" . 





> وعاطل ومعطال» وقد يستعمل العَّطل في الخلو من الشيء» وإن كان أصله في الحلي 

يقال (عَطِل) الرجل من المال والأدب فهو عُطلٌ» والنَّمْطِيلٌ التفريعُ» وبثر مُعَطَلة لِبيُود 

أهلها. انظر: «مختار الصحاح» للرازي : (ص١45).‏ 

والتعطيل اصطلاحًا: يطلق ويراد به إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو 

إنكار بعضها فهو نوعان : 

أ- تعطيل كلي : كتعطيل اللجهمية» الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء 

أيضًا. 
ب - تعطيل جزئي : كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض . 
انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: 877/١(‏ - 4 و«شرح لمعة الاعتقاد الهادي 
إلى سبيل الرشاد» للشيخ محمد بن صالح العثيمين: (ص7١١-4١١).‏ 

)١(‏ المِثْل؛ كلمة تسوية يقال: هذا (مِمْلّه) و(مَكَله) كما يقال: شِبْهُه وشَّبَهُه . انظر: «مختار 
الصحاح" للرازي: (ص4١5).‏ 
وأهل التمثيل اصطلاحًا: هم المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: .)1٠١*/١(‏ 

00 في «د4: (هوا. 

20١‏ «عليه» ساقط من «س» و«ش» و«د). 

0 «وعلى؛ ساقط من «ش؛4) وفي الد): «مع» بدلا منه» وهو في لس» بدون الواو. 

)2020 في اص»: «من». 

69 في ٠شس»2:‏ في تفسير) . 

0 انظر على سبيل المثال : «الفتاوى» لابن تيمية : 7١14 /١1/(‏ - 407). 
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لكن المقصود هنا: هو التوحيد العملي؛ وهو إخلاص العمل”'' لله 
وإن كان أحد النوعين مرتبطًا بالاخرء فلا يوجد أحد من أهل التعطيل 
والجهمية» وأهل التمثيل المشبهة إلا" فيه نوع من الشرك العملي؛ إذ 
أصل قولهم فيه شرك. وتسوية بين الله وبين خلقه» أو بينه وبين المعدومات, 
كما تسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا 
تستلزم ان ولا ثبوت كمال. أو يسوون بينه وبين الناقص من 
الموجوداك في صفاك؟؟" النقص .كما رنتراب 
ومن ضاهاهم 3*0 الموئلة مساو يني وبين المخلوقات37) [في 
3 د 00000 
ونون" المقلوق]!"' بوه العالمي . 


)1١(‏ «العمل» ساقط من «د»)» وفى «س» و«ش»: «الدين» ل 
(0) في «ش»: «الذي». 

 )*(‏ في «ش»: «قدحًا»» وفي «س»: «قدما»ء وبهامشها: «لعله قدحًا) وهو خطأ. 
(4:) فى «شس»: «(الصفات». 

)2 فى («س» و( وّن» : (يثبتون) . 

(5) في «سس»: «إذا هم». 

(0) قوله: (إذا أثبتوا هم» ساقط من «ص»© . 

63 في (ص» : ابين) . ئ 

(9) قوله: «مساواة بينه) ساقط من :«ص»» و«مساواة» ساقط من ٠اش»‏ . 
)٠١(‏ فى «د»: «وبين مساواة المخلوقات». 

)١١(‏ «قد» ساقط من «س». 

(0) فى «د»): «(ويسوون». 

222 ما بين أ لمعقوفين ساقط من «ش» . 
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واليهود''' كثيرًا ما يعدلون الخالق بالمخلوق» ويمثلون”” به حتى 
يصفوا الله بالفقر والعجز والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه 
غتهاء..وعى من صفات خاته""2 + والتضارى كنيد ماايعدلون المخلرق 
بالخالق”*'» حتى يجعلوا في المخلوق”” من نعوت الربوبية وصفات 
الإلهية: رن انان له 0 إله0© لرخاله 80) سجاه ال 
عما يقول الظالمون علدًا كبيدًا. 

والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالدعاء والإنابة” ''١‏ في قوله : « أهدنا 
ارط[ لصوم () صوْط لذت أنعمت عله ل 
يهم و/ ولا اضالين» . 


وقد قال النبي كَل : «اليهود مغضوب عليهم » والنصارى ضالون)77"©, 





)1١(‏ فى «د»: «فاليهود». 

(0) فى «س»: (ويمثلون». 

0 «صفات خلقه» بياض في (ص» . 

(5) فى «د»: «الخالق بالمخلوق». 

)6( فى اش»: «المخلوقات». 

030 ا(ويجوزون له) ساقط من (ص» . 

(/ع( فى اص»: (يكون». 

(48) (إلا» ساقط من «ش». 

(9) فى «ص»: اللعالم». 

. في «د4: (أن نسأله أن يهدينا الصراط»‎ )٠١( 

)١١(‏ «سئن الترمذي»: ج:» كتاب التفسير من تفسير سورة الفاتحة (؟))» ح١٠7٠1.‏ عن 
عدي بن حاتم عن النبي كله قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال» فذكر 
الحديث بطوله . قال الترمذي : حديث حسن غريب . 


لا 


وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء''' كما قال كَل : ١لتت‏ 0 
امن كان ملكي طن المدج انو :المي ل رصلر الجر لبي تمر 
.قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)”'*. والحديث في 
«(الصحيحين) . 

وإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله 
وحدهء فالشيء المراد لنفسه”*' هو”*؟ المحبوب لذاته. وهذا''' كمال 


المضة لك "© اكد "18 واجاء الوقالوي'"؟ مينر "نافع الساذة كقر 4 
تعالى : لآ وَمَاحَلََتٌ أن والونى إِلَا لِيَمبْدُونٍ 2١04‏ وقوله تعالى : 8 يَتأينا 


)1١(‏ «وهؤلاء» ساقط من #«ص». 

(0) القذة: ريش السهم . انظر: «لسان العرب» لابن منظور: (7/ 20728 مادة: «قذذ) . 

(*) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقىي: ج5» كتاب العلم (51)» باب 
اتباع سنن اليهود والنصارى (؟)» 251719 ولفظه عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
زسول الله 6< التبعن .سكن الذين من فلكم سيدا بير وذراعا بتراغ + سعتى الى وعخلوا 
في جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟2. 
وهو في (صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج217 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (45)» باب 21/77١ »)١5(‏ عن أبي سعيد - 
رضي الله عنه ‏ بلفظ مسلم . 

(5:) فى «د»: «بنفسه». 

)0( لعرااس قل عن ااتبى فبوا لوق 

053 في الد4: (هو). 

69 في (ص'ا : #بل»» وفي «س») واشس» : #يكون) . 

(6) «أكثر ما» ساقط من «ص). 

(9) «المطلوب» ساقط من «ش» . 

)٠١(‏ «مسمى» ساقط من (ص». 

39) هنوزة الذازياف+ الأية وم 
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لنّاش أَعْبُدُوأ رَيَّي ألَذِى حَلقَمْ وَألَذينَ بن قبل ملك تَكَّقُونَ 2774: وأمغال 
هذ(" . 

والعبادة تتضمن كمال الحب”" ونهايته» وكمال الذل ونهايته”*؟, 
فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودّاء والمعظم الذي 
لا يحب لا2"0 يكون معبوداء ولهذا قال سبحانه وتعالى : ظ َرَت لتَاي 


ص 7 > ساس 4 “ ب ٠‏ 
من يكين ون أ أنَدَادًا بوم د 1 دن | مَيُوَأ أل حا جا فين" 
وات با لو فبين 


سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادًا وإن كانوا 
يحبونهم كما يحبون الله فالذين أمنوا أشد حبًا لله]”" منهم لله ولأوثانهه”" ؛ 
لأن المؤمنين”''' أعلم بالله. والحب يتبع العلم ولأن المؤمنين'2 جعلوا 
جميع حبهم لله وحده وأولئك جعلوا بعض حبهم له" '' وأشركوا”"'' بينه 





)١‏ سورة البقرة» الاية: »١‏ وقوله تعالى: #لعلكم تتقون» ساقط من «س» ولاش» 
و(د). 

(؟) قوله: «وأمثال هذا» ساقط من «(ص». 

(6) في «د4: «المحبة» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(5) قوله: «وكمال الذل ونهايته» ساقط من #س» . 

)0( «الذي» ساقط من «ص» . 

)030 ١لا»‏ ساقط من «#ش»» وفي ٠س»:‏ (أن يكون» وهذا خطأ واضح . 

(0) سورة البقرة» الاية: .١56‏ 

(4) مابين المعقوفين ساقط من ٠اس»‏ و«اش». 

(9) قوله: «لله ولأوثانهم» ساقط من «ص»اء وفي «س» ولاش»): (ولابائهم» وهذا 

)١(‏ في «س»: «المؤمن». 

220210 فى «د»: «الغيره» . 

)١0(‏ في «ش»: «أشركوا». 
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وبين الأنداد في الحب» ومعلوم أن ذلك أكمل قال الله تعالى : # صرب أللّهُ 
كته لا يعلَمُوتَ74١2.‏ واسم المحبة فيه إطلاق وعموم, فإن المؤمن يحب 
الله ويحب”" رسله”" وأنبياءه وعباده المؤمنين» وإن كان”*“ ذلك من 
محبة الله؛ وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره» فقد'”) جاءت محبة 
الله - سبحانه وتعالى ‏ مذكورة بما يختص به سبحانه ‏ من العبادة لله 
والآناية لباو الفط اله رشعو للق افكل نهةى لاسو اء #تظبيرم مح الله 
- سبحانه وتعالى -. ثم إنه كما بيّن أن محبته أصل الدين فقد بيّن أن كمال 
الدين بكمالهاء ونقصه بنقصهاء فإن النبي ككِةِ قال: «رأس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)"' . 

فأخبر أن الجهاد سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالى: 


« # أْجمَلم سِنَادَ لح وَمَارَةَ آلْسَسْجِرٍ خراو كمَنْ ءامن الله واو ال وَجَاْهَدَ 


رسع مر 


ا 1 إل سح سي سس هي رم يه 4 م ص م م ل ل سر سل سسا سخ 6 
في سيبل أله لا يسَتَوْتَ عند الله وَألّهُ لا يهدى ألْقومْ الظللمين 3 ألْدِينَ >امنوأ وهَاجروا 


50 سور لفن الا 

(0) «ويحب» ساقط من «ص) . 

0 فى (د) : ا(رسوله). 

(:) «إن كان» ساقط من «ص» . 

)20 في (د) : «ولهذا»). وفي ااس» واش» : «فلهذا». 

(1) «مسئد الإمام أحمد»: 2»)17١/5(‏ عن معاذ بن جبل بلفظه. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كَْلَنْهُ : (وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمدء والترمذي وصححه وهو من 
حديث معاذ بن جبل الطويل) . انظر : «الفتاوى» لابن تيمية : .)7517/1١1/(‏ 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج5,. ح57177» كتاب الإيمان »)١(‏ باب (8). وقال 


نكل 


و ساس ساك و أا 7 


دوأ فى سيل أله مويل أشي أعَطم ريد عند اله وَأَوْليِكَ شر ابوه 6 
كف تثكم يبشع : ِنْهُ وَرضْونِ وَجَنَتِ للُمْ فيا يم مُقِبِمٌ () ريت 
ا إِنَأللَه عِنِدَهء جد عَجْل 2 174 . 
والنصوص في فضائل الجهاد وأهله”'' كثيرة» وقد ثبت أنه أفضل ما 
تطوع به العبد والجهاد لازم دليل”" المحبة الكاملة”*“» وقال تعالى : 
7 7 ع و 1 فاتك وأ ا 
عََرَة َو كسَادَها سك و1 َس إيَحكم تس لله وسو 
وَجِهمَادٍ سيل 0 ا يَأقَح و وقال ميطانة وتعاان 
في صفة المحبين المحبوبين”'' : 9# يكأهَا الذِبنَ امنُوأ من ربد مِنَكم عن دين 
موق يأ ألله يقوم مه و4 وحمو حبوكه: َو حل أ َمَؤْمِنينَ أعِرََّ و عَلَ الْكفرنَ يجتهِدُوتَ ف ميل 
وكا ياهو لَوَمدَ ليم دك فصل أله تمن يهاه وَأ وسِةٌ علط 174 . 
[فوصف””* المحبوبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. 
وأنهم”'' يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم]”"'©. فإن 


يه 


(1)- .سؤر التوية» الأياك :قا لا 

(؟) «وأهله» ساقط من «ص»). 

(9) في «د»: (لازم دليل المحبة؛ . 

(4:) في «ص»: «لازم للمحبة» فقط . 

(9)) سورة التوبة» الاية: 5؟. 

(1) «المحبوبين» ساقط من «اص»6. 

(0) سورة المائدة» الاية: 04» وقوله تعالى: ##ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
عليم# ساقط من «س» و«اش وااص). 

(4) في «س»: «فبين أن». 

(9) في «س»: «وأخبر عنهم». 

. مابين المعقوفين ساقط من «ص» و«ش»‎ )١( 


ان 


المحبة'١'‏ مستلزمة للجهاد. ولأن المحب يحب ما يحب محبويبه ويبعكض [ 
ما يببغض محبوبه ويوالي من يواليه”''؛ ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضاه 
ويغضب”'" لغضبه ويأمر بما يأمر به» وينهيى عما ينهى عنه» فهو موافق له 
فى ذلك . 

وهؤلاء هم الذين يرضصى الرب لرضاهم ويعضب لغضبهم ؛ إد هم 
إنما يرضون ما يرضاه» ويغضبون لما يغضب له. كما قال النبي كَل لأبي 
بكر في طائفة فيهم صهيب9©©: وبلال©»: «لعلك أغضبتهم؛ لثن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي'' هل أغضبتكم؟ 


)١(‏ في «2ص»: (امحبته). 

)١(‏ في «س»: «من يوالي محبوبه». 

(*) في «اس» بعد الرضاه؟ : (ويبغض لبغضه». 

(4) صهيب بن سنان الرومي» يعرف بذلك؛ لأنه أخذ لسان الروم إذ سبوه وهو صغيرء 
وهو نمري من النمر بن قاسط». شهد بدرًا مع الرسول يَككْةِ وغيرهاء ويكنى أبا يحيى» 
وأوصى إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ‏ بالصلاة بجماعة المسلمين حتى يتفق 
أهل الشورى» مات صهيب بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في شوال وهو ابن سبعين . 
وقيل : مات في سنة تسع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . وقيل : ابن تسعين سنة 
وذفن بالبقيع . روى عنه بعض الصحابة وبعض التابعين. ويعد في المدنيين . 
انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: :4)١15/7(‏ و«صفة الصفوة» لابن 
الجوزي : »)57١/١(‏ واحلية الأولياء» لأبي نعيم: .)195-151١/1١/١(‏ 

(5) بلال بن رباح مؤذن الرسول الله يك أعتقه أبو بكر الصديق كنيته أبو عمرو. قال لأبي 
بكر الصديق بعد موت النبي يَكهِ: إن كنت أعتقتني لله فدعني أذهب حيث شئت» وإن 
كنت أعتقتني لنفسك فأمسكني. قال أبو بكر: اذهب حيث شئت فذهب إلى الشام 
ومكنياموة] للجباد عن الآذان إل آناهات بهذا مئة عشرين : 
انظر : (مشاهير علماء الأمصار»: (ص١0).‏ 

)00 في «ص» : «يا إخواني» . 
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قالوا: لا. يغفر الله لك يا أبا بكر( وكان قد مر بهم أبو سفيان بن 
حرب”'' فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر : 
أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر” " أبو بكر ذلك للنبي”* كك فقال له : 
ما تقدم لأن هؤلاء إنما قالوا ذلك غضبًا لله؛ لكمال ما عندهم من الموالاة 
لله ورسولهء والمعاداة لأعدائه*؟ ولهذا قال النبى كل فى الحديث 
الصحيح فيما يروي''' عن ربه عز وجل : «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي 
يي وبي يبطش . وبي يمسي . ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المومن: تكره المعو وأا أكر هينات الاين لسو 


(010 


00 


0 
0 
(( 
)05 
0ت( 
00( 
)09 


في «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب فضائل الصحاية 
(55)» باب من فضائل سلمان وصهيب ‏ رضي الله عنه ‏ (47)» عن عائذ بن عمرو 
بلفظ مقارب . 

أبو سفيان بن حرب» اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس والد معاوية بن أبي 
سفيان مات سنة إحدى وثلاثين . انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص7”) . 

فى اد): (فذكرا. 

فى «ص»: (لرسول الله) . 

في «د4: «الأعداء الله ورسوله». 

في (شس) واص): 7يروى به . 

«وبى يبصر؛ ساقط من #س» . 

(وأنا أكره مساءته» ساقط من «د؛ . 
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فبين سبحانه أثة يتردد؛ لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه 
يحب ما يحب عيده ويكره ما يكرهه. وهويكره الموت فهو يكرهه [كما 
قال : وَأنا أكره مساءته . وهو سبحانه قل فضى بالموت فهو يريك أن 


00-0 فسمى ذلك ترددًا]7 . لم 500 أنه لايد من وفوع ذلك» وهذا 


اتفاق”*' واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه ‏ 
المنهي عنه. وقد يقال له: اتحاد نوعي وصفي» وليس ذلك اتحاد 
الذاتين» فإن ذلك محال ممتنع» والقائل به كافر وهو قول النصارى 
والغالية”*2 من الرافضة وجهال النساك كالحلاجية''' ونحوهم. وهو 
الاتحاد المقيد في شيء بعينه . 


. في «د4: «أن لا يموت» وهو خطأ ظاهر.‎ )١( 

() مابين المعقوفين ساقط من «ش» 

0( في اس؟ ولاش »: «أخبر) . 

(4) «اتفاق» ساقط من «#«ص» و0* ش» بياض في اس» . 

)2( غلاتهم الذين قالوا: بإلّهية الأئمة وأباحوا محرمات الشريعة وأسقطوا وجوب فرائض 
الشريعة» كالبيانية والمغيرية والجناحية والمنصورية والخطابية والحلولية ومن جرى 
تراه ماهم من فرق لتاقم و إلا كاتوا يعسي إلنة.. 
انظر : «الفرق بين الفرق» للبغدادي : (ص77 -75). 

(1) الحلاجية و ا ل ا د ل 
اختلف فيه المتكلمون» فأكثرهم على تكفيره» واختلف الفقهاء أيضًا في شأن الحلاج 
فتوقف فيه أبو العباس بن سريج لما استفتي في دمه» وأفتى أبو بكر محمد بن داود 
بجواز قتله وبرىء منه بعض مشايخ الصوفية» وقيل: إنه يقول بالحلول» وقد ضرب 
وقتل وصلب بأمر الخليفة جعفر المقتدر بالله في يوم الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة 
انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي : (ص١515-175).‏ 


0 


وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل'' وحدة الوجود الذين 
يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق» فهذا تعطيل للصانع 
وجحود له؛ وهو جامع لكل شرك» وكما أن الاتحاد نوعان: فكذلك 
الحلول نوعان: قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص» وقوم 
يقولون بحلوله في كل شيء وهم الجهمية''“ الذين يقولون: إن ذات الله 
في كل مكان . 

وقد يقع لبعض"" المصطلمين”*' من أهل الفناء””' في المحبة أن 
يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه» ويغيب بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن 
معرفته» وبموجوده عن وجوده حتى لا يشهد''' إلا محبوبه ومذكوره'" 
فيظن في زوال تمبيزه» ونقص عقله؛ وسكره أنه هو" محبوبه» كما قيل : 
إن محبوبًا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت. 
فأنت ما الذي أوقعك فقال: غبت بك عنى'"١2‏ فظنئنت أنك أنى ١١7‏ . 


)1١(‏ «أهل» ساقط من «س». 

00( ل ا ل 
(*) في «د»: البعض المختلطين» وهو خطأ. 

(14) تقدم بيان الاصطلام في القسم الأول من هذه الرسالة (ص7١١).‏ 
(0) تقدم بيان الفناء في القسم الأول من هذه الرسالة (ص48) . 
() في «د»: #يشهدون» وهو خطأ . 

(00) «ومذكوره» ساقط من «س» و«د» و(شس». 

(4) في «اس»: «من». [ 

() «بك» ساقط من #(س» واشس» 

. في «س»: (غني» وهذا تصحيف وهو خطأ‎ )1١( 

. )3174/١1( انظر: (الفتاوى» لابن تيمية:‎ )١١( 


00 


فلا ريب أن هذا خطأ وضلال”'. لكن إن كان هذا(" لقوة المحبة والذكر 
من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذورًا في زوال ‏ 
عقله؛ فلا يكون مؤاخذًا بما يصدر منه'' من الكلام في هذه الحال التي 
زال فيها عقله بسبب غير محظورء كما قيل في عقلاء المجانين: إنهم قوم 
أعطاهم الله عقولا وأحوالاًء فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم: وأسقط ما 
فرض بما سلب”*؟. وأما إذا كان السبب الذي به زال”*؟ العقل محظورًا لم 
يكن السكران معذورًاء وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين» كما 
لا يق" طلاقه في أصح القولين» وإن كان النزاع في الحكم مشهورًا. 
وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في «قاعدة» 
ذلك”"' . ظ 
وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص إن 
كان صاحبه غير مكلف. ولهذا لم يرد مثل هذا على”* الصحابة الذين هم 


6 في «د): «(وهلاك». 

(؟) فى «س»: «فهذا» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

2,20 الى »: عفدف 

00 نسم شيخ الإسلام ابو :مية هذا لقوق إلى الام الى محمد المقدسي ف ا« الراك : 
60 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبى محمد 
المقدسي حيث سثل عنهم» فقال: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا فسلب 
عقولهم وأبقى أحوالهم» وأسقط ما فرض بما سلب) اه. 

)2( في ٠س»‏ ولاش؟: «زوال». 

(51) في «ص"»: (لا يلغي». 

(0) انظر: «الفتاوى» لابن تيمية: (7”/ »)٠١7‏ باب طلاق السكران ونحوه» و«السلوك» 
لابن تيمية : (١١/8/ا3"85-7).‏ 


(48) فى «د4: لعن». 
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ال عن الا ولاعلى "نينا قلي ١"‏ كله وهو نفل الرسنا ا ون 
كان لهؤ لاء في”*' صعق موسى لور نوع تعلق . 

وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين 
ومن بعدهم» وإن””*' كانت المحبة(' التامة"2 مستلزمة لموافقة المحبوب 
في محبوبه ومكروهه في هذه الأمة”* ' وولايته وعداوته. فمن المعلوم أن 
من أحب الله المحبة الواجبة» ال ا ولابد أن يحب ما 
ا كما قال تعالى: نأ لَه يب ألررح يتارت فى 
ملو صَنَا كأتصُم بين مَرَصُوصضٌ 274 والمحب”*'" التام لا يؤثر فيه لوم 
اللائم وعذل العاذل» بل ذلك يغريه”''' بملازمة المحبة. كما قد قال17١)‏ 
أكثر الشعراء في ذلك وهؤلاء هم أهل الملام المحمودء وهم الذين 
لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه» فإن 





000 في (د2: «عن؟ . 

68 «قبلهم) ساقط من ااس» و«ش» و(د) . 

() «وهو أفضل الرسل» ساقط من «س» واش» و«ص». 
)00 في (د): ١م‏ من». 

)0( في (ص»: (وإذا». 

(1) فى «د4: فى المحبة». 

(0) «التامة» ساقط من (اص». 

)0( «في هذه الأمة» ساقط من «د». وفي «ص»: «في هذه الاية» وهذا تصحيف وهو خطأ . 
(9) سورة الصف». الاية: 4 . 

)١١(‏ في «س»: «الحب). 

. في (ص»: «نعرفه4»» وفى (اس) و«اش): يعر فه)‎ )11١1( 
«قد) ساقط من «ص»» و«قال» ساقط من (س» و«ش».‎ 0100 


١ 


اللائم على ذلك كثير» وأما الملام على فعل''' كرهه الله أو ترك ما أحبه 
الله"2: فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا الملام بل 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل» وبهذا يحصل الفرف بين 
الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لاثم في ذلك» 
وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام 
في ذلك . 





(؟) في «ص»: «يحبه الله وفي «س» ساقط لفظ الجلالة . 


لاخلا 


فيصل 


وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني» فالخوف والرجاء وغيرهما 
تستلزم المحبة وترجع إليهاء فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه 
لا فيما يبغضه, والخائف يفر من الخوف"''' لينال المحبوب . 

قال تعالى : # أَوْلَيِكَ ادنَ يَدَعُورت ينغو إِلّ يهم الْوسِيلة أيهم أرب 
َحَمَتَمُ كافك عدب إن عَدَاب رَيْكَ كن ُو 2"74. وقال تعالى : 
9# نايت اونما جردأ وَجَلِهَدُوا في سيل لَه وليك يرْجُونَ يَحْمَتَ 
04 ورحمته: اسم جامع لكل خيرء وعذايه©)2: اسم جامع لكل 
شرء ودار الرحمة الخالصة هي: الجنة» ودار العذاب الخالص: هي 
النار» وأما الدنيا فدار استدراج*”". فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة 
فالجنة: اسم جامع لكل نعيم» وأعلاه”' النظر إلى الله - عز وجل -. 
كما في «صحيح" مسلم» عن ثابت؛: عن عبد الرحمن ابن أبي 





. «من المخوف» ساقط من («ش»2» وفي «س»: (من المخيف».‎ )1١( 
.عورة الأسر امال 61 ظ‎ 00 
سورؤة البقرفه الآ ل‎ 2 
«اسم جامع لكل خيرء وعذابه» ساقط من اس».‎ )5( 
في «د»: «متزاج» وهذا تصحيف وهو خطأ.‎ )0( 
في «س»: «وأعلاها» وهذا تصحيف وهو خطأ.‎ )5( 
في (ش©2: «الصحيح» مع إسقاط قوله: «مسلم».‎ (00 
. قوله : «عن ثابت» ساقط من ٠س» و«اش» و(د)‎ 9 
- وكابك هو ثابت بن أسلم البْنَانِي من ولد يُنانة بن سعد بن لؤي بن غالب أبو محمد»‎ 
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ليلى 


('2, عن صهيب» عن النبى كَككِةِ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى 


مناد”"؟: يا أهل الجنة. إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» 
وينجينا”؟ من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهه”*' 
شيئًا أحب إليهم من النظر إليه»”*'» وهي الزيادة . 


كه 


ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: (ما''' عبدتك شوقًا 


إلى شتلق .ولا خوقًا من نارك» :وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك)””* ...قإن 


(010) 


030 
0 
0 
(0) 


(03 
(0 


ممن صحب أنس بن مالك أربعين سنة» وكان من أعبد أهل البصرة وأكثرهم صبرًا على 
كثرة الصلاة ليلاً ونهارًا مع الورع الشديدء ومات سنة سبع وعشرين ومائة وهو ابن 
ست وثمانين سنة . انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص84» رقم الترجمة .)16٠١‏ 

عبد الرحمن بن أبي ليلى وُلد في خلافة أبي بكرء وقيل: ولد لست بقين من خلافة 
عمر. روى عن بعض الصحابة منهم صهيب» أدرك عشرين ومائة من أصحاب رسول 
انظر: ا#اتهذيب التهذيب» ع حجر : (550/5) واقواة الأولياء» 5 نعيم : 
(0/غ:/ ١ه"‏ _ىره"). 

فى (د) : (منادى» . 

في «ص»: يحبرنا» . 

في «ص»: «فما أعطاهم الله» . 

«صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (40)» ح181» عن صهيب عن 
النبى كِكِةٍ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال يقول الله تبارك وتعالى : أتريدون شيئًا 
أزيدكم؟ فيقول: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل» . 

(ما) ساقط من لاس» . 


«إلى رؤيتك» بياض في "د . : 


. هذا القائل ظن هو ومن تابعه(' أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل”") 
والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمة 

بالمخلوقات» كما يوافقه”'' [على ذلك من ينكر رؤية اللة من الجهمية» أو 
من يُقَدٌ بها ويزعم أنه لا تمتع في نفس رؤية الله» كما يقوله طائفة من 
المتفقهة» فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة أو الاخرة لا يدخل فيه إلا 
التمتع بالمخلوقات”*»2» ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما 


قوله تعالى: 7# منحكام تن ريد نونكم عن بيد الآِضْرء 206 


لعن وير 


قال: فأين من يريد الله” ''؟» وقال آخر في قوله تعالى : 2 إن أللَهَ اشرو 


و 2 كه 


فرت التؤوييرت أن َه وموم وأرت لهم انه ِعَْدِلُورت في سيل الله 


سرس زور را سيره سلظر آذ ثم 


فيقئلون ور وقد ا ف الْمَورَسةَ وَالونيل وَالْفرءَان ومس 


(010) 
000 
00 
0 
(0 
000 


وهذا القول يروى عن رابعة العدوية» كما ذكر ذلك أبو طالب المكي في كتابه اقوت 
القلوب»: (؟7//ا0). 

وذكر ذلك الغزالي في «إحياء علوم الدين»: (؟/ 580) . 

في «ص» : «نازعه» وهذا تصحيف وهو خطأ . 

«إلا الأكل» بياض في «د) . 

يبدأ من هنا سقط من «س» إلى (ص575) . 

في «د4: (بالمخلوق»؛ . 

سور الوغهراة! الله 11617 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الاستقامة» :)١١77/7(‏ (ما ذكر عن الشبلي 
كَُلَنْةُ أنه سمع قارئًا يقرأ: #منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة» [سورة آل 
عمران» الاية: 7 | فصرخ وقال: أين من يريد الله؟ فيحمد منه كونه أراد الله ولكن 
غلط في ظنه أن الذين أرادوا الاخرة ما أرادوا الله . وهذه الاية في أصحاب النبي يَككله 
الذين كانوا معه بأحدء وهم أفضل الخلق» فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هو دونهم 
كالشبلي وأمثاله؟) اه. 


مرج ص تر 


وو بعَهَوو وك أنه َأسَتَبِروا بعكم الى بايَممٌ ير ودلَك هْو الصو 
اميل 574؟. قال0©: فإذا كانت التفوس والأموال”" بالجنة فأين النظر 
إليه؟ وكل”*' هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر إلى الله تعال (0) 
والفحقة أن السة: هي الدار الجامعة لكل نعيم: وأعلى ما فيها النظر إلى 
الله تعالى وهو من النعيم الذي ينالونه وهه”' في الجنة كما أخبرت به 
النصوصء وكذلك أهل النار فإنهم''"' محجوبون عن ربهم ثم يدخلون 
النار» مع أن هذا القائل إذا!"' كان عارقًا بما يقول فإنما””''' قصده: أنك لو 
لم تخلق نارًا ولم'''' تخلق جنة لكان يجب أن تعبدء ويجب ذلك 
للتمتع'"'' بالتقرب إليك والنظر إليك [ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه 
بالمخلوق. أما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاً فهذا ممتنع وإن 
تخيله' ''' بعض الغالطين من النساك وظن أن كمال العبد أن لا يبقى له 





.1١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ «قال» ساقط من «ص». 

(*) في «د4: «الأموال والأنفس». 

() «وكل» ساقط من ٠«ص6.‏ 

(6) قوله: (إلى الله تعالى» ساقط من «د) واش» . 

69 الوهم) ساقط من «د4 و(اش8. 

)7و3( في «ش2: (وإنهم». ظ 

0 ساقط من «ش»» وفي «ص»: «ويدخلون النار» . 

(9) في «(ص»©: (إن». 

)٠١ )‏ في «د» وااش ©: (وإنما»). 

)١١(‏ في «د4: «ولو لم تخلق جنة». 

() قوله: «ذلك للتمتع» ساقط من «د) و«ش»» وفيهما: «ويجب التقرب». 

)١(‏ في «د4: «من تخليه» وما أثبتناه في النص من المطبوعة وهو (إن تخليه». «مطبوعة 
الفتاوى؛2 : .)"77/١١(‏ 


إرادة أصلا”'"2. فذاك لأنه تكلم في حال الفناء» والفاني الذي يشتغل 
بمحبوبه له إرادة ومحبة» ولكن لا يشعر بهاء فوجود”' المحبة شيء 
والإرادة شيء” والشعور بها شيء آخرء فلما لم يشعروا بها ظنوا 
انتفاءهاء وهو غلط فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض 
وإرادة. ولهذا قال النبي كه: «أصدق الأسماء الحارث وهمام”*' فكل 


.)595 /٠١١( انظر: بسط الكلام في المسألة في «الفتاوى» لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) في «د»: «فوجد»»ء وما أثبتناه في النص من المطبوعة وهو في «الفتاوى»: .)11/١١(‏ 

() في المطبوعة : «والإرادة الشيء» وهذا تصحيف . مطبوعة «الفتاوى»: .)38/1١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في «سئنه»: ج5» كتاب الأدب (70), باب (19), ح٠440»‏ ولفظه 
هناك : حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطلقاني أخبرنا محمد بن 
المهاجر الأنصاري قال: حدثني عقيل بن شبيب» عن أبي وهب الجشمي وكانت له 
صحبة - قال: قال رسول الله تَكِة: «تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة» . 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» : (5/ 40 7). طبع المكتب الإسلامي وبهامشه «المنتخب» . 
وخرجه الألباني في كتابه «إرواء الغليل» : (5/ 408 » »)١178‏ وعزاه إلى أبي داود 
والنسائي وأحمد والبيهقي» كلهم من طريق عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي» 
وقال: وهذا إسناد ضعيف» من أجل عقيل بن شبيب قال الذهبي: لا يعرف هو 
ولا الصحابي إلا بهذا الحديث. وقال الحافظ: مجهول. ولتمام الحديث شاهد 
مرسل صحيح خرجته في «الصحيحة»: رقم »23١40(‏ وقال أيضًا: (تنبيه: قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - في «مجموع الفتاوى» :7797/١‏ وقد ثبت في 
«صحيح مسلم» عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي يك قال: «أحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمامء وأقبحها حرب ومرة». وهذا من 
اانه ككْلَنْةُ » فإنه كان يكتب من حفظه قلما يراجع كتابًا عندما يكتب فإن حديث ابن 
عمر فى «صحيح مسلم»» كما قال» لكن دون قوله وأصدقها ... إلخ. وإنما هذه 
الزيادة في حديث أبي وهب الجشمي هذا ولا تصح كما علمت» فاقتضى التنبيه) انتهى 
كلام الألباني. ٍ- 


ا 


إنسان له حرث”'' وهو العمل» وله همّ وهو أصل الإرادة ولكن تارة يقوم 
. بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته ومن : اعاذلة بوالعاء ونه ينا متهاة. . 
:معصيته]”"2 كما قال عمر ‏ رضي الله عنه -: (نعم العبد صهيب» لو لم 
يخف الله لم يعصه)”". أي : هو لا يعصيه ولو لم يخفه فكيف إذا خحافه7؟) 
فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه عن معصيته . فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه 
ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له» فمعلوم أن هذا 
من توابع محبته له فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من 
اليه اام برا ورا اا 0 
إنما يطلب ذلك بعبادة الله [المتضمنة لأصل المحبة"'؟ ثم إنه إذا ذاق0) 
حلاوة محبة الله]!*' وجدها أحلى من كل محبة» ولهذا يكون اشتغال أهل 
الجنة بذلك أعظم من كل شيء؛ كما في الحديث: (إن أهل الجنة يلهمون 





قلت: وهو كما قال الألباني» ففي «صحيح مسلم»: ج"”. كتاب الآداب (88), 
ح7/717ء عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكل: «إن 
أحبٌ أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن». فلم يرد في مسلم قوله: «أصدق 
الأسجاء الحارث وهمام». 

)١(‏ في «د»: «حارث». 

0( ما بين المعقوفين ساقط من «س» و«ش» و«ص». 

(9) انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص57).» و«قوت القلوب»: (١/54؟2)57‏ 

و«المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة» للسخاوي: (ص444). 

(:) «فكيف إذا خافه» ساقط من «(ص» و«ش» . 

)2 فى «ش») ولاد) : «فهذ!). 

)3 فى 2د : (المستلزمة محبته ) . 

,3( فى الدك: «(وجد). 

(48) مابين المعقوفين ساقط من «ش» 


0 


التسبيح كما يلهمون النفس"'". وهذا يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته . 
فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التى هى 
الأصل . وهذا كله ينبني على أصل المحبة» فيقال: قد نطق الكتاب والسنة 
ارعس ري ومحبة الرب لعباده المؤمنين» كما في 
قوله ا ودين 2 2 عد حم ما م 204 وقوله تعالى : ع 
وَحبُوته 0274 وقوله تعالى : «لَحَبّ كم ير اله وَرَسُولِيِ وَجهَاوٍ في 
326 وفى «الصحيحين)”*' عن النبى يك أنه قال : «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منهء» كما يكره أن يلقى"٠2‏ في النار»”" . بل محبة رسول الله كَل 
والأعمال الصالحة الواجبة0*' وجبت بمحبة الله كما( فى قوله تعالى : 


)00( ااصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقىي: ج1١‏ كتاب الجنة ... إلخ 
(0)» باب في صفة الجنة وأهلها (1)» ح2»7870 عن جابر قال: سمعت النبي كَكِل 
يقول: (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون 
ولا يتمخطون» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون 
التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس». 

() سورة البقرة» الاية: .١10‏ 

فر وروة "لبا تل ةا لاية: 4 . 

(4) سورة التوبة» الاية: 84؟. 

(0) «الصحيحين» بياض في ١ص».‏ 

(1) «كمايكره أن يلقى» مكانه محو في (د). 

140 شق تخرييحه فى لض 809 

(6) قوله: «والأعمال الصالحة الواجبة» ساقط من «د؛ ولاش». 

() في «شس»: «كما قال في قوله». 


« حب إإتحكم ير لَه ورَسُوا يه 4* وكما في «الصحيحين» عن النبي 16 
أنه قال : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم عقن أكون أب إليهمرة ولاه 
ووالده والناس أجمعين)”' . 

وفي (صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب 500 قال : 
(والله يا رسول الله لأنت أحب إليّ من كل شيء.ء إلا من نفسي. فقال 
5 اللا ل سي» قال: فوالله لأنت 


أحب إلىّ من نفسي . قال اليا حي 
وكذلك محبة صحابته وقرابته» كما في «الصحيح)» عن النبى يِه أنه 
قال اذآية الإيمان محبة الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»©©2» وقال : 





() «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان (1)» باب 
وجوب محبة رسول الله يِه (7١)؛‏ ح : » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يله : 
(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»» وهو في 
«صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ 
كتاب الإيمان (؟)» باب حب الرسول ككل من الإيمان ()» ح4١»‏ عن أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ بلفظ نحوه . 

30( «له) ساقط من «ش»2. 

() (لا» ساقط من «شس»). 

0 ١صحيح‏ البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباق : : ج201 
كتاب الأيمان والنذور (87), باب (7), 53375 عن عبد الله بن هشام قال: «كنا مع 
النبي كَل وهو أخذ بيد عمر , بن الخطاب, فقال له عمر: يا رسول الله. لأنت أحب إليّ 
من كل شيء إلا نفسي» فقال النبي كله : اي ا 
من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلىَ من نفسي . فقال النبي كك 
الانيا عمر؟. 

(5) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري»: ج١»‏ كتاب الإيمان (؟)» باب علامة الإيمان 
حب الأنصار »)2١٠١(‏ ح17» عن أنس بلفظه إلا أن بدل قوله : امحبة» في البخاري : «حب؟. 
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«لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر»”'': وقال علي رضي 
الله عنه -: (إنه لعهد النبي الأمي”'' يكِهْ إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا 
برغذ م إلا منافق96" . 


وفي «السنن» أنه قال للعباس*©): «والذي نفسي بيده» لا يدخحلون(*) 


الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي)”'' يعني : بني هاشم . 


(010 


0,0 
0 


00 


(0) 
000 


(صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
الدليل على أن حب الأنصار وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ من الإيمان . . . إلخ (377), 
ح7 عن أبي هريرة بلفظه؛ وفي «ص» زيادة لم ترد في مسلم فلم أثبتها في النص 
وهي : «ولا يبغضني إلا منافق» . 

«الأمي» ساقط من «ش» . 

«صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
الدليل على أن من أحب الأنصار وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ من الإيمان . . . إلخ 
(7)» حشلاء عن علي قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبئ الأمي كلل 
إلى «أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق» . 

العباس بن عبد المطلب عم رسول الله كه كنيته أبو الفضل» وأمه ابنة جناب بن كلب 
ابن مالك بن التمر .ين قاسطء كان مولده قبل الفيل. بقلات ستين+ وات اسئة ثنثين 
وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه -» وهو ابن ثمان وثمانين سنة 
بالمدينة»؛ وصلى عليه عثمان بن عثمان ‏ رضي الله عنه -. انظر: «صفة الصفوة» لابن 
الجوزي: ,.)07١-65077/١(‏ وامشاهير علماء الأمصار»: (ص9). 

«لايدخلون» بياض في «د) . 

أخرج الإمام أحمد في «مسنده» : ,)1١1/١(‏ وفيه: عن عبد المطلب بن ربيعة قال: 
دخل العباس على رسول الله َلِِ فقال: يا رسول الله» إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث 
فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله يككهْ ودر عرق بين عينيه ثم قال: «والله لا يدخل 
قلب امرىء إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي». 

وفي رواية في «مسئد الإمام أحمد»: »)35١8-7١1//1١(‏ عن عبد الله بن الحارث عن - 


ا 


وقد روي حديث عن ابن''' عباس مرفوعًا أنه قال: «أحبوا الله لما 
يغذوكم به من نعمة وأحبوني بحب الله» وأحبوا أهل بيتى بحبي)(" . 

وأما محبة الرب سبحانه لعبده. فقال تعالى : # وَاَحَدَ أَسَهُ زهي جيك 
4 قال تعالن ريو ع و 150 وقال تفال : 7 هع حيس إن َه ميس 
النخييية74». «رَفسران ليث النقييليى4” ١‏ ثرا لتو عفْكم 
لشئو] لل خب النقين »1 3 ما تكشوأ 3ك 6 شتقطوال إن أنه 
ب السسّقيت 4#" « إن أَهَهَ يحت ب ازيرت يتوت فى ستببله. صَد 





العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله؛ إن قريشًا إذا لقي بعضهم بعض 
لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فغضب النبي يله غضبًا 
شديدًا وقال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله 
ولرسوله . 
وأخرجه الترمذي بلفظ مقارب في «الجامع» بشرحه «التحفة»: /1١(‏ 757 2,754 
407847 في أبواب المناقب» باب مناقب العباس» عن العباس بن عبد المطلب . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال الشارح المباركفوري: (وأخرجه 
أحمد) . ورواه ابن ماجه في المقدمة مع اختلاف عنه في اللفظ أيضًا: ,)50/١(‏ 
وأخرجه الحاكم في «معرفة الصحابة»: (/ 8)» وسكت عنه الذهبي . 

2030 «عن أبن» بياض في «د) . 

030( «سئن الترمذي»: ج5, المناقب. 278178 عن ابن عباس بلفظه» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. 

(0) سورة النساءى الاية: ١76‏ . 

(1)1 نبور العانفف الكيةة امه 

(5) سورة البقرة» الآية: 140» وقوله تعالى: #وأحسنوا» ساقط من «ص». 

(5) سووة السجر اه الا 4 

0 سورة التوبة» الآية: 4 . 

(40) سورة التوبة» الآية: /. 


ل 


رض 74 0 # بل من أَوفٌ بعهدوء وأتقئ فَإِنَ الله لله بحب أ يحب الْمَقِينَ 74" . 
وأما الأعمال الغ يحبها الله الواجبات”"! ا الظاهرة 


والباطنة فكثيرة معروفة. وكذلك حبه لأهلهاء وهم المؤمنون أولياء الله 
المتقون. وهذه المحبة حق”*' كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه 
سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة”؟ والحديث وجميع مشايخ الدين 
المتبعون 0 وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب بحب ذاته محبة حقيقية 


بل هي أكمل محبة. فإنها”"' كما قال تعالى : # وَالْدِينَءَامَنْوَأ سد ب رذ 

وكذلك هو" سبحانه وتعالى ‏ يحب ما يحبه من عباده المؤمنين» وما 
)١٠١( :‏ فود > ا لت عله 

هو في الله محبة حقيقية . 


وأنكر ١”‏ الجهمي الج الباي طروي اعتاسير الجد 


(01 .عووة الفحفت الاب 

8 :صورة اهعرف الذي ولا 

(*) في «ص»: «من الواجبات». 

(4) «حق» ساقط من (ص» و«ش» 

(0) قوله: «والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة» ساقط من «ص». 

)١(‏ قوله: «المتبعون وأئمة» ساقط من «ش»). 

(0) «فإنها» ساقط من «ش». 

(0) سورة البقرق» الآية: 1568. 

(9) «هو) ساقط من «شس». 

. قوله: «وما هو في الله ساقط من «د؛‎ )٠١( 

)١١(‏ في «د4»: «وأنكرت». 
والجهمية : هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان . 
والجهمية: تطلق بمعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفات». وتطلق أحيانًا بمعنى خاص 
ويقصد بها أتباع الجهم بن صفوان في آرائه . وأهمها: نفي الصفات, والقول بأن الله - 


1ك 


لا تكون إلا لمناسبة”'' بين المحب والمحبوب» وأنه لا مناسبة بين القديم 
والمحدث توجب ال 7 

المائة الثانية» فضحى به خالد بن عبد الله القسري”*' أمير العراق والمشرق 
بواسط. خطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس» ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم . فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 





لا يعلم الشيء قبل وقوعه وأن الإنسان مجبور على كل أفعاله» والقول بفناء الجنة 
والنار» ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كالمعتزلة . 

انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني: 2)88-/87/١(‏ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي : 
(ص )5٠١-_- ١595‏ وامقالات الإسلاميين» للأشعري : (١5/؟*3‏ 5 ). 

وانظر كلام الدكتور/ محمد رشاد سالم عن الجهمية في «درء تعارض العقل والنقل» 
لابن تيمية: (81). 

)003 في اش»: (قياسية» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(؟) في #س»: اليوجب وأجب فادوا به المحبة» هكذا وردت» ولعله «قاسوا به المحبة» . 

() الجعد بن درهم: عداده في التابعين» مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 
ولم يكلم موسى تكليمًا. فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر. والقصة مشهورة. 
وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة نسأل الله العافية . انظر : «لسان الميزان» لابن حجر : 
(؟/ه ».)٠‏ و«ميزان الاعتدال» للذهبي : (29/1). 

5( خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلي» القسري الدمشقي, أمير العراقيين. قال ابن 
عدي : وهو عندي ضعيف . . وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه . وقال يحيى بن معين : 
ليجل سبو وكالارقم ف علي بن أي (اليسيفي عه -. عذب وقتل سنة 
5 أاها. 
انظر: «الكاشف» للذهبي: .)”71١7/١(‏ و«ميزان الاعتدال»: .)78/١(‏ و(السان 
الميزان»: (5/ 5791 -597)» و«البداية والنهاية»: »)17/1١(‏ و«تهذيب التهذيب»: 
(6/؟١٠).‏ 
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خليلاً ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقوله الجعد علرًا كبيها2"0. 
ون فأظهره وناظر عليه وإليه أضيف قول الجهمية» فقتله سله(*) 
ابن أحوز أمير خرسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة» أتباع عمرو بنه0) 





() قوله: «تعالى الله عما يقوله الجعد علورًا كبيرًا) ساقط من «د) واش» . 

2( أخرج هذه القصة البخاري في كتابه ا«خلق أفعال العباد» : (ص7) . 

(*) في «ش»: «اعن» وهو خطأ ولعله تصحيف . 

(14) الجهم بن صفوان: هو جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الراسبي» كان من موالي 
بني راسب ضال مبتدع رأس الجهمية» يكثر ذكره في كتب التاريخ والفرق وقال 
الطبري : إنه كان كاتبًا للحارث بن سريج الذي خرج في خراسان في اخر دولة بني 
أمية . وجهم من الجبرية الخالصة . وقد ظهرت بدعته بترمذ . 
وتتلمذ على الجعد بن درهم ووافق الجهم المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد 
عليهم بأشياء قتله سلم بن أحوز بمرو في أخر دولة بني أمية سنة ثمان وعشرين 
ومائة. وقال عبد القاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق»: (اتفقت أصناف الأمة 
على تكفيره) . 
انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: »)877/1١(‏ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي : 
(ص99١‏ - ,)36٠١‏ و«مقالات الإسلاميين» للأشعري: »)775/١(‏ و«السان الميزان» 
لابن حجر : »)١57/7(‏ و«تاريخ الأمم والملوك»: (59/9). 

)0( في (د): (مسلم». 

(9) سبقت ترجمة المعتزلة (ص97١)‏ . 
وعمر بن عبيد هو عمر بن عبيد بن باب » أبو عثمان البصري المعتزلي . القدري» روى 
عن الحسن البصري وغيره» كان يسكن البصرة» وجالس الحسن وحفظ عنه واشتهر 
بصحبتهء ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة. فقال بالقدر ودعا إليه 
واعتزل أصحاب الحسن, وكان أبوه من شرطة الحجاج . قال ابن معين: لا يكتب 
حديثه . وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أيوب ويونس : يكذب . وقال حميد: 
كان يكذب على الحسن . وكان يسب الصحابة . وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. 2 - 
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عبيد» وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلقين”'؟ بالماموة؛ حتى امتحن 
أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك . 


وأصل قولهم”'' هذا" مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة 


والمتفلسفة”*' ومبتدعة أهل الكتاب. الذين يزعمون أن الرب ليسر ”2 له 
صفة ثبوتية أصلدٌ وهؤلاء هم أعداء إبراهيه”' الخليل 22 . وهم 
يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها"' وهم 
ينكرون]*' في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلاً أو موسى”' كليمّاء لأن 
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مات بطريق مكة سنة ثلاث وأربعين ومائة» وقيل: سنة اثنتين» وقيل : سنة أربع . 
انظر: «التاريخ الكبير» لأبي عبد الله البخاري: (5/ 0707), و«ميزان الاعتدال» 
للذهبى : (7/ 7777 - 02758٠١‏ و(تهذيب التهذيب» لابن حجر: (8/ )77-1١١‏ ., 

فى لص 1 : «الملقب»). 

«ترلد ااباتكدى التي 

(هذ|» ساقط من «(ص» . 

البراهمة انتسبوا إلى رجل يقال له: براهم؛ وهم المنكرون للنبوات أصلاً؛ ومنهم من 
يميل إلى الدهرء ومنهم من يميل إلى مذهب الثنوية» وأكثرهم على مذهب الصابئة 
ومناهجهاء فمن قائل بالروحانيات» ومن قائل بالهياكل» ومن قائل بالأصنام. «الملل 
والنحل» للشهرستاني: (7/ .)506١‏ 

والمتفلسفة: هم حكماء الروم واليونان» الذين قالوا: إن للعالم مبدعا لا تدرك صفته 
العقول من جهة هويته» وإنما يدرك من جهة آثاره وهو الذي لا يعرف اسمه فضلاً عن هويته 
إلا من نحو أفاعيله؛ وإبداعه وتكوينه الأشياء. انظر : «الملل» للشهرستاني: (51/5).- 
البمن ابيا قط من د 

(إبراهيم» ساقط من «د). 

في (د4): «وغيرها). 

ما بين القوسين ساقط من ٠س»2.‏ تقدم قوس في (ص 57 4) . 

في «د): «وموسى كليما» . 
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الخلة : هي كمال المحبة المستغرقة للمحب . كما قيل : 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

ويشهد لهذا ما ثبت في «الصحيح) عن أبي سعيد عن النبي كك أنه 
قال: «لو كنت متخذًا'' من أهل الأرض خليادٌ؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً: 
ولكن صاحبكم خليل الله)”', يعني : نفسه . 

وفي رواية”" : إني أبرأ إلى كل خليل من خلته؛ ولو كنت متخذًا من 
أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خلياة0؟20)2 , 

وفي رواية : (إن الله اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خلياة)0* . 





)١(‏ قوله: «كنت متخذًا» بياض في "د . ظ 

6 «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب فضائل الصحابة. 
باب فضائل أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه  ,)١(‏ 5787 0 » عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ بلفظه إلا أن بدل «أبا بكر» : «ابن أبي قحافة» فهو بهذا اللفظ عن ابن 
مسعود» وليس عن أبي سعيد الخدري كما أورده الشيخ . 

6( قوله: «يعني نفسه . وفي رواية» ساقط من «ص» . 

. «خليلاً؛ ساقط من اس»‎ ):١ 

)0( اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4. كتاب فضائل الصحابة 
(45): باب »)2١(‏ ح”7787/ لا عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ككل : «ألا 
اى ايزا إلى كل جل من عل ولو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. إن 
صاحبكم خليل الله . 

000 اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب المساجد (5): باب 
(2)9 حلام عن جندب قال: سمعت النبي يَكهِ قبل أن يموت بخمس» وهويقول: 
اإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً» كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا . . .» 
الحديث . 
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فبين كل أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاٌ» وأنه لو 


يكن''' ذلك لكان أحق الناس بهء أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه » مع 
أنه كل قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصًاء كقوله لمعاذ: «والله لله إنى 
لأحبك6”'*» وكذلك قوله للأنصاد”” . 


(0010 
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فره 
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وكان زيد بن حارثة7؟؟ حب رسول الله وك وكذدلك ابئه ا ا 


فى (د) : أمكن) . 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه - أن رسول الله يك أخذ بيده وقال : «يا معاذء إني والله 
لأحبك؛ فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكركء وشكرك» 
وحسن عبادتك)» . 

أخرجه الإمام أحمد في (مسنده»: (5/ 37405 -7817) . 

وأخرجه النووي في «رياض الصالحين»: (ص598)»: وقال: رواه أبو داود بإسناد 
صحيح وقال ابن حجر في «فتح الباري»: 2»)١77/١١(‏ في كتاب الدعوات (80)), 
باب (18): (فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي يَكِِ قال له : يا معاذ»ء إني والله لأحبك 
فلا تدع دبر كل صلاة أن : تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم) انتهى كلامه . 

وقال الألباني في تحقيقه لكتاب «الكلم الطيب» لابن تيمية (ص76): إسناده صحيح. 
ورجاله كلهم ثقات 

ورد في (صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج/اء كتاب مناقب الأنصار (2»)57 باب قول النبي يَكةِ للأنصار: أنتم أحب الناس إلىّ 
(5)» ح7/8. عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى 
رسول الله كَْةٌ ومعها صبي لها فكلمها رسول الله يَكِهِ فقال: «والذي نفسي بيده إنكم 
أحب الناس إلىّ . مرتين». 

هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرىء القيس ويكنى أبا أسامة» 
وهو مولى رسول الله يليه أشهر مواليهء وهو حب رسول الله يَكه وأصابه سباء في 


. الجاهلية» فا شتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد» فوهبته للنبي يل - 
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[وقال. له عمرو"" بن العاص”*؟؟: «أيْ الناس أحَتٌ إليك؟ قال: 


بمكة قبل النبوة» وهو ابن ثماني سنوات» فأعتقه وتبناه» وكان يدعى زيد بن محمد 
حتى أنزل الله تعالى: #ادعوهم لابائهم» [الأحزاب: 5] وهو من السابقين إلى 
الإسلام؛ وشهد بدرًا وما بعئه رسول الله يكل في سرية إلا أمره عليهم. وقتل زيد بن 
حارثة في مؤتة من أرض الشام فى جمادى من سنة ثمان من الهجرة . 

انظر: «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لابن الأثير: (؟/ 7717-3775) . 

أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله كَلْهِ وابن حبه. كنيته أبو يزيد» وقد قيل : 
بق محمدء ويقال: أبو زيد» توفي بعد أن قتل عثمان بن عفان بالمدينة . 

انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص١١).‏ 

ورد في اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقى: ج5» كتاب فضائل 
الصحابة (44)» باب (١١2؛‏ ح7570» عن ابن عمر يقول: بعث رسول الله يَكِِ أسامة 
ابن زيدء فطعن الناس في إمرته فقام رسول الله يككِْهِ فقال: «إن تطعنوا في إمرته» فقد 
كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل . وايم الله إن كان لخليقًا للإمرة» وإن كان من أحب 
الناس إليّ» وإن هذا لمن أحبٌ الناس إلى بعده» . 

وهو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقى : 
ج8» كتاب المغازي (14): باب (817)؛ ح4579» عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
بياض في (ص؛ . 

في «ص»: ”ابن أبي وقاص» وهو خطأء والصحيح إنما هو عمرو بن العاص راوي 
الحديث كما في مسلم. وهو الصحابي عمرو بن العاص بن وائل بن هشام السهمي 
القرشي أمير مصر. يكنى أبا عبد الله» وقد قيل: أبو محمد؛ من دهاة قريش» أسلم 
قبل الفتح في صفر سنة ثمان» وقيل: بين الحديبية وخيبر. وكان النبي يَكدِ يدنيه ويقربه 
لمعرفته وشجاعته, وولاه غزاة ذات السلاسل» وولاه عمر فلسطين . ثم ولي مصر في 
زمن معاوية سئة هه إلى أن مات سنة إحدى وسنين» وقيل : ثلاث وأربعين . 
انظر: «مشاهير علماء الأمصار» : (ص 0 0). و«الإصابة» لابن حجر : ("/ 77") . 
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عائشة. (قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها)"'2. وقال لفاطمة_رضي الله عنها: 
«يا 0 ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى . قال : فأحبى عائشة)10)290 , 


وقال للحسن: «اللهم إني أحبه فأحبه» وأحب من بيحب0]*0©. 
وافغال هد كن 0 

فوصف نفسه بمحبة الأشخاص وقال: «إني أبرأ إلى كل خليل من 
خلته» ولو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلة)”" . 
فعلم أن الخلة أخص”' من مطلق المحبة بحيث هي”''' من كمالها 


(1) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج24 كتاب فضائل الصحابة 
(54)» باب »)١(‏ ح7784» عن عمرو بن العاص أن رسول الله يكهِ بعئه على جيش 
ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قلت: من 
الرجال؟ قال: «أبوها». قلت: ثم من؟ قال: عمر فعد رجالا . 

32( فى (اشس»2: (بنته) . 

() الحديث بطوله في «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج14» كتاب 
فضائل الصحابة (55)» باب فضل عائشة ,)١1(‏ ح 2751447 عن عائشة» وفيه: «أيْ 
بنية» ألست تحبين ما أحب؟؟2 فقالت: بلى . قال: «فأحِبّي هذه؟ . 

(5) مابين القوسين الصغيرين ساقط من #س». 

(0) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب فضائل الصحابة 
(45)» باب فضائل الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ (8)» ح١2717‏ عن أبي 
هريرة بلفظه» إلا أن بدل: «وأحب» قوله: «وأحببت» . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من «د4» إلا قوله: «وقال لفاطمة بنته: ألا تحبين ما أحب؟ 
قالت: بلى». 02200 ظ 

3ع( في «د): (كثيرة» . ظ 

(4) سبق تخريجه في (ص17١1)‏ تحت رقم (0). 

(9) قوله: «الخلة أخص» بياض في «د . 

)٠١(‏ في «س»: «نفى» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
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وتتخللها العو 7 0 الفيحوت نها متحويا لذانة ل" 
آخر؛ إذ المحبوب لشيء غيره» هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير» ومن 
كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة”؟'؛ لتخللها المحبء» ففيها كمال 
التوحيد وكمال الحب. فالخلة””' أيضًا تنافي''2 المزاحمة» أو تقدم الغير 
بحيث يكون المحبوب محبويًا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره» وهذه 
المحبة لا تصلح إلا لله تعالى ‏ فلا يجوز أن يشركه”"' غيره" فيما 
يستحقه من المحبة» وهو محبوب لذاته وكل”"' ما يحب غيره إذا كان 
محبوبًا بحق فإنما يحب لأجله؛ وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة» فالدنيا 
ملعونة معلون ما فيها إلا ما كان لله تعالى ١١0‏ . 

وإذا كانت الخلة كذلك. فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله 
محبوبا لذاته ينكر مخاللته. وكذلك أيضًا إن أنكر محبته لأحد من عباده 





)010( في (ص» واد ولاش»: اللحب»»؛ وفي «ص»: «اللحب بحب؟ . 

فيه (احتى» ساقط من (اص» و«س» و«ش»» وفي ص» بدلاً منها : «أن» . 

() في #اس» و«اش»: البكون؛ . 

0 الواو ساقط من ٠س»‏ وةلص» واش»» وفي «س»: «المتزاحمة». 

)0( في لس»6 و(ص» و«اشس»: «ومن الخلة» . : 

69 في (ص»؛ : ما ينافي»» وفي «ش»: (ما تنافى» . 

0 في «(س»: «بشرك) . 

(4) "«غيره» ساقط من اص . 

(9) في «س»: «وكما» وهو خطأ لأنه تصحيف . 

)١(‏ أخرج الترمذي في «سئنه»: ج4. كتاب الزهد. (71), باب ,)١5(‏ ح77737, عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله ككِْ يقول: «ألا إن الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم». قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب . 


:١ا/‎ 


فهو ينكر أن يتخذه خليلاً» بحيث يحب الرب ويحبه''' العبد على أكمل ما 
يصلح للعبادة”"2. وكذلك تكليمه لموسى 2852 أنكروه؛ لإنكارهم أن 
يقوم به صفة من الصفات”" » أو فعل من الأفعال» فكما يتكرون أن يتصف 
بحياة أو قدرة أو علمء أو أن يستوي أو يجيء: فكذلك”*' يتكرون أن 
يتكلم أو يكلم*». فهذا حقيقة قولهم: « كَدَلِكك َال أل ين قَبِْهِم 
مَثْلَ مَوَلِهِءٌ”'' تَتَبَهَتَ فُلُوبْهُرٌ 74" لكن لما كان الإسلام ظاهرًا والقرآن 
متلوًا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام. أخذوا يلحدون في أسماء الله 
ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته 
أو التقرب إليه. وهذا جهل عظيم فإن محبة التقرب إلى المتقرب” إليه 


تابع لمحبته وفرع عليها"'. 
8 لا يحب 0 ا ا التقرب إل إليه؟ إذ ري 


(1) في «ص»: «كلما يحب ذلك العبد» . 
وفي «س» و(ش» ساقط قوله : ا(ويحيه) . 
(؟) في «ص» و«د»: «للعباد؛ . 
(*”) قوله: «صفة من الصفات» ساقط من «ش». 
1 
(6) «أو يكلم ساقط من «اص» . 
(5) قوله تعالى : #مثل قولهم» ساقط من #اص». 
“4 سورة لقره الا 18 .١‏ 
(0) في اقنةة ا( التقربةوهل] تحت وهوعط]. 


(4) في اس» واش» واص»: اوفرع عليه . 


)٠١(‏ قوله: إليه إذ التقرب» ساقط من «ش». 
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الع 0 0 ووذ النى + المتضوه بالوسيلة» بوكذلك 
العبادة والطاعة. وإذا قيل في المطاع المعبود: إن هذا يحب”*' طاعته 
وعبادته فإن محبة ذلك تبع لمحبته» وإلا فمن لا يحب لا تحب”* طاعته 
وعبادته» ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض"'' يناله منه» أو لدفع عقوبة. 
فإنه يكون معاوضا له”"' أو مفتديًا منه» لا يكون محرًا له©, ولا يقال: إن 
هذا يحبه» ويفسر ذلك بمحبته طاعته وعبادته”"2» فإن محبة المقصود وإن 
استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة'''' الوسيلة». فإن ذلك يقتضي أن 
يعر" بلنظيق 4 مع العوفي» والتدلاقة هو نعيكة العدال انا مجه الله 
ناكاتداق الها سبع برو 07 العود . 





. 9إلى الشيء» ساقط من «س» و«ش»‎ )١( 

(0) في «(س» و(ش»: «في» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

0 فى (ص) : «المحبوية). 

)0 فى (اص»4: (تجب). 

)0( فى #اس)22 و(د) و(اشس»: ايحب). 

069 فى (د): الغرض» . 

(0؟5) «له» ساقط من «(ص» . 

(0) قوله: «مفتديًا منه» لا يكون محرا له) ساقط من «ص». 

(9) «وعبادته» ساقط من اس» . 

00١0‏ اتفقت النسخ «س» و«ص» و«ش» و«د؛ على عبارة لا يستقيم عليها الكلام وهي «(أو 
غير محبة المقصود عن محبة الوسيلة»» وما أثبت في النص بدلا عنها وهو "أو غير 
محبة الوسيلة» من مطبوعة «الفتاوى»: 2)07١/٠١(‏ ومطبوعة الخطيب: (ص59)» 

)١١(‏ في «د»: «تقتضتى أن يغير» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

)١١(‏ في (د): (بمجرد؟؛ وفي مطبوعة «الفتاوى» »)7١ //٠١(‏ ومطبوعة الخطيب (ص19): 
ل(بمجر د مححبة) . 


ع 


ألا ترى أن من استأجر أجيرًا بعوض لا يقال: إن الأجير يحبه 
لمجم و" زولك بل قد يستاجر الرجل من لا يحبه بحال؛ يك 
وكذلك من افتدى”'' نفسه بعمل من(" عذاب”*' معذب لا يقال : 
يحبه» بل يكون”*' مبغضًا له با 
أنهم يحبونه''' يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد'' محبة العمل الذي 
ينالون”*2 به بعض الأعراض”"' المخلوقة من غير أن يكون ربهم لا 

ل 

وأيضًا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم ''' ولهذا كان 
البحى للق 7 على طبقاث : 

إخدها؟ العلؤاقة وهو تعلق القلي» المجوتب. 

ف العانة وهو نياب القلي اله 


ىا 


)١(‏ في «#س» واش»: لبمجرد». 

(؟) في «س»: «أفدى» وهذا تصحيف . 

() فى «د4: اعن6. 

(4) في «س»: «عذاب الله» وهو خطأ من الناسخ . 

(0) فى «ص»: «بل كثيرًا ما يكون»). 

69 فى اش» ولاس»: يحبوه به) وهذا تصحيف وهو خطأ . 
69 في اس» ولد واش»: ابمجرد) . 

(6) قوله : «العمل الذين ينالون» بياض في "55 . 

0( في (د) : «الأعواض»» وفي «(س» ولاش : «الأغراض» . 
)200 فى «د): اامحبوبا») وفى («س» ولاش» : «محبوبا به) . 
)١١(‏ «أصلاً» بياض في «د) . 

(؟١)‏ تقدم في (ص . . . » وما بعدها). 

(1) «للبشر» ساقط من «د». 
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ثم الغرام ‏ وهو الحب اللازم . 

ثم العشق»:واخر المراتى هو التنت ”.وهو التغيل [لميرني 0 

والمعو المعبد”*'» وتيم الله عبد الله . 

فإن المحب يبقى قلبه معبدًا”” مذللاً”'' لمحبوبه. وأيضًا فاسم الإنابة 
إليه يقتضي”'' المحبة أيضًاء وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضًا 
فلو كان هذا الذي قالوه حقًّا لكان ذلك مجارًا لما فيه من الحذف. 
والإضمار والمجاز لا يطلق إلا بقرينة”*' تبين المراد. ومعلوم أن ليس في 
كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوبّاء وأن لا يكون 
المحبوب”'' إلا الأعمال لا في الدلالة'' المتصلة وله150) 
المنفصلة؛ بل ولافي العقل أيضّاء وأيضًا("'2 فمن علامات المجاز صحة 





)١(‏ في «س»: «التتميم» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

() في «س»: «المحبوب» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(9) في «س»: «المتم» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

() في «د4: «المبعد؛ وهذا تصحيف وهو خطأء وفي «س»: «المعبود» وهذا تحريف 
خطأ. 

)0( في (د): «مبعد) وهذا تصحيف؛» وفي «س»: «معبودًا» وهذا تحريف وكلاهما خطأ. 

() في «س»: «مذلولا». 

(/ن( في (س) واش©: (تقتضي» . 

0( في «ص» : ١لقرينه؟‏ . 

(9) في «س»: «محبويا». 

000 قوله : «الأعمال لا في» بياض في «د؛» وفي «#س» ساقط : (لا». 

)١١(‏ في «د»: «الأدلة». 

. «لا) ساقط من #اس»‎ )١١( 

)2 «وأيضا» ساقط من «ص» و«(د) واس» . 


"١ 


إطلاق نفيه''' » فيجب أن يصح”"' إطلاق القول : بأن الله لايْحَبُ ولا يحب 
كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 

فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجارّاء بل هي”*' حقيقة» وأيضًا فقد 
فرق الله** بِيّن محبته ومحبة العمل له» في قوله تعالى : #لحَبٌّ إإتحكم ير 
1 رسو َجهَاو في سو 146 كبافزق” "' بين محبته ومحبة رسوله» في 
قوله تعالى : [# لحب كم يرب الله وَرَسُوِو ]7 فلو كان المراد بمحبته 
ليس إلا محبة العمل . لكان هذا تكريرًا أو من باب عطف الخاص على العام 
تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله؛ فكذلك 
ومحبة العمل به. وَأنضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته 309 


. بياض فى «ص» محل «نفيه)‎ )١( 

2 فى (س) : «ألا يصح» وهو خطأ مخالف لما قبله . 

(0) في «س» واش»: لوممنوع» وهذا تحريف وهو خطأ. 

5:0 «هي» ساقطة من «د) . ظ ظ 

(0) لفظ الجلالة ساقط من «س») ولاد) واش» . 

5 «عوروة التورنة الخ 4 

60 «كمافرق» ساقط من «س» 

(6) مابين المعقوفين ساقط من «ش». 

(9) «(لا» ساقط من «ص» و«س» وهو بياض فى «(س» وفى «د): «تكون»ء وفى مطبوعة 
«الفتاوى») /6١(‏ و0 ومطبوعة الخطيب (ص126): «لا عن محبة نفسه»), و«لا) التي 
أثبتت فى النص من نسخة العراق . - 


ري 


”اللي ا لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجارّا» فحمل 
الكلام عليه تحريف محض أيضًا”” . 
وقد قررنا في مواضع من القواعد”*' الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير 
الله محبو م مرادًا لذاته؛ كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودًا بذاته بل لا 
رب إلا اللهء ولا إِلْه غيرةه بوالاله :جهو" المعيوة الذى'" معيو 7 إن 
يحب لذاته. ويعظم لذاته. بكمال" المحبة والتعظيم» وكل مولود 
يولد*' على الفطرة» فإن الله" سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في 
محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحدهء وإلا فكا ١١‏ 
براح العف" مين 1 وستدوس ومنظور ومسموع 





)2030 في (د): (محبة نفسهة) . 

6 في (د) و«س»: «أمرا». 

(6) «أيضًا» ساقط من «س» و«ش». 

(4) انظر على سبيل المثالل: (الفتاوى»2 لابن تيمية: »)2501//١١(‏ وانظر : «قاعدة المحبة» 
1 ال ل ا يسا ار وان 

(©) في «ش»: «وهو الإله». 

(5) «الذي» ساقط من «ش»2. 

(0) فى «ش»: «المستحق» . 

)24 فى س0 و(د» ولاش»2: «كمال). 

5000000207 04) 

)٠1١(‏ في «ص»: «فالله». 

)١١(‏ في «د4: «فما»» وفي اس» و«اش»: «كما). 

(؟١1)‏ في اد4: ١المحبوب»»‏ وفي اس» واش) : «المحبين» وهو خطأ بدليل الضمير في «نفسه؛ . 

(0) ١من»‏ ساقط من ٠س»)‏ و«ش»). [ 

. في (س»: (فطعوم», وفي (شس24: (فمطعوم)» وكلاهما تصحيف‎ )١:( 
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وملموس» يجد في''' نفسه أن قلبه يطلب شيئًا'' سواه» ويحب أمرًا غيره 
شالهه «ورضهد نو :ويكليفه ندا زوق هتبيه مو هلة اللجتانس : 
ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه : « ألا ينحكر الله تطمين الْقلُوبُ 004 . 
وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار” "© عن النبي ل عن اله 
تعالى أنه قال: «إني خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين» وَحَرَّمَتْ 
عليهم ما أخللتٌ لهم. وأمرّتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاتًا»”" . 
كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كَكِ أنه قال: «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة”*) 


)01( في اس» وااش 6: «من). 

0,0( «شيئًا) ساقط من «س» واش» . 

(*) «وي يطمئن إليه» ساقط من «ص» . 

(4) فى «د4: «ماأشبهه). 

(8) حووة رضت الا 

69 عياض بن حمار بن أبي حمار المجاشعي الدارمي التميمي نزل بالبصرة من كرام 
الصحابة. ا من الهجرة - رضي الله 

_-. انظر : «مشاهير علماء الأمصار» : (ص ٠‏ 59). 

0 هو حديث طويل أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج24 كتاب .)60١(‏ باب ,)١(‏ 1850 كت عن عياض بن حمار المجاشعي أن 
يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا . . .» إلخ الحديث . 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» : (5/ )١77‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي . 

() .بياض في (د». 


بهيمة”' ' جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء». ثم يقول أبو هريرة ‏ رضي 
الله عنه : اقرأ وا إن شئة شئتم #فِطرت َه التي قطر النّاس عَلَيها لا برل لِسَلْقٍ الله 
دلت ألزِيث الْقَيَمْ 204 وأيضًا فكل”'' ما فطرت القلوب على محبته 
0 نعوت الكمال فإن” الله هو المستحق الأعلى الكمال2“9. وكل 
ما في غيره من محبوب فهو منه”"' سبحانه وتعالى» فهو المستحق]0) لأن 
يحب على الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه» هو”” في الحقيقة 
إنكار لكونه”"" إِلَهّا معبودًا('"©. كما أن”"" إنكار محبته لعبده يستلزه 





)١(‏ «بهيمة» ساقط من («س») و«ص» و«اش». 

(؟) سورة الروم» الاية: .7١‏ 
والحديث في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي: ج”. كتاب الجنائز (5).» باب (079), 21708 عن أبي هريرة بلفظ 
ادي ْ 
وأخرجه مسلم في في ١صحيحه»‏ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج4» كتاب القدر 
450)؛ باب (1)؛ 051/104 عن أبي هريرة بلفظ نحوه. 

() في «ص»: ١فكما»‏ وهذا تصحيف 

0 «من» ساقط من ١ص»‏ . 

(6) في «ص»: «فالله». 

() في «د»: «له على الكمال». وفى «#س»: «لكل كمال» . 

(0) «منه» ساقط من «س». 00 

(6) مابين المعقوفين ساقط من «اش». 

(9) في "د): (فهوا. 

. في «س» و2ص» واش»: (كونه»‎ )١( 

)201 في س6 : (إلمى وفى #2اشس»: ١معبود)‏ وهو خطأ. 

١؟١١)‏ «أن» ساقط من (س» . 
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إنكار مشيثته» وهو مستلزه”" إنكار كونه ربًا خالقّاء فصار إنكارها”" 
مبتل 27© لإنكار كوه ربو العا تميق «ولكونه إله العالمب. 49 وهذا 
هو”*؟ قول أهل التعطيل والجحود» ولهذا اتفقت الأمتان'"© قبلنا على ما 
باهم من مأثور”" وأحكام عن'*' موسى وعيسى صلوات الله عليهما 
وسلامه أن أعظم الوصايا”*؟: أن تحب الله بكل قلبك وعقلك و13 
وهذا هو 2١١0‏ حقيقة حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم . التي هي أصل شريعة'''' التوراة 
والإنجيلز2 والقرآنء وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين*'' 





)001( في لس) ولاش ( : ايستلزم» . 

00( في «ص»: «إنكارهما» . 

م فى اس»: «مستلزم) 

(4) قوله: «ولكونه إِلّه العالمين» ساقط من «س» . 

)2( (هو) ساقط من (س» 

() في «ص»: «الأنبياء» وهذا تحريف وهو خطأ . 

6 في #س» ولاص» واش»: (أمور» . 

)م2 لاعن») ساقط من ٠اس»‏ وة(ص)» ولاش» ٠‏ 

6 في اس» ولاص» واش» : «الوصية التى هي أن يا موسى» وجاء في الكتاب المقدس 
إنجيل متى (71/ 2031/7 في بيان الوصية العظمى ما نصه: (. . قائلاً يا معلم أية 
وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع : تحب الرب إِلْهك من كل قلبك» ومن 
كل نفسك» ومن كل فكركء هذه هي الوصية الأولى والعظمى) أه. 

): 00 فر تمرك لما شل من ادوص انود قلة: 

0110 «هو» بياض في 15 . 

. «شريعة» ساقط من (س» واص» واه ش)» وفي اس] واش») ولاص؟ : «في التوراة»‎ )١0( 

. «والإنجيل» بياض في «د)‎ )١( 

9 في (ص»: امن شركة الصابئين». وفي ااس» ولاش ) هكذا: امما يسر لهك‎ )١5( 

«ص»: «والصابئون» وهو خطأً؛ لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه . 
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والصابئين أعداء إبراهيم الخليل» ومن لابين سيسسد أو 
متكلم أو متفقه أو مبتدع”'2 أخذه من هؤلاء”' '» وظهر ذلك في القرامطة 
الباطنية من" الإسماعيلية”؟': ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله 
عليه وسلامه : # يشر ما تر يَمَمْدُ تعبدود (3) أنشر وءابآوُكم الأفشمون © وتم 
عدو ارب الْعْلمِينَ04*. 

وقال أ : # لك حت الدضلير> 0#" وَقَال عالن: 7# بوملا نفع 
ار و لاير04 ؛ وهو السليم من الشرك . 

وأما قولهم : إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه(9) 





)01( "أو مبتدع» ساقط من ٠اس»‏ و«اش»؟ . 

6 قوله: (أو متفقه أو مبتدع أخذه من هو لاء) بياض في (ص؛ . 

() «من» ساقط من ١«ص».‏ 

() القرامطة من الباطنية» وهم الذين ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث الذي كان يلقب 
بقرمط . وأشهر ألقابهم الباطنية » وإنما لزمهم هذا اللقب لحكنهم بأن لكل ظاهر 
باطتاء ولكل تنزيل تأويلاًء وقد ادعى بعض دعاتهم ميمون بن ديصان أنه من ولد 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. فسموا بالإسماعيلية» مع أن محمد بن 
[سناع ا ماك سيك اول ينفتيه. 
0 0 بين الفرق» للبغدادي : (ص16١5‏ -599)., و«الملل 56 

(4) سورة الشعراءء الايات: 16-/71. 

(5) «أيضًا» ساقط من «ص». 

)3,77 سورة الأنعام» الآية : آي 

(4) سورة الشعراى الايتان: /8/-46. 


() في «شس»: «تمنعه4ء وفي س»: تمتع»؛ وكلاهما تصحيف وهو خطأ. 


ا 


بالنظر إليه”١2‏ فهذا"'' الكلام مجمل» فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس 
ما بين الناكح والمنكوح» والآكل والمأكول ونحو ذلك”"©2» فهذ”" أيضًا 
حق وإن0 أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محيًا 


عابدّاء والآخر محبوبًا معبودًا"». فهذا هو رأس المسألة» فالاحتجاج به 


000) 


00 
0 
)0 
0( 
000 
4 
0ن 
40 
)0 0 


0010) 


مصادرة© على(2 المطلوب. ويكفي في ذلك المنع. ثم يقال: 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الاستقامة»: (7/ 917) أن هذا القول قد ذكره أبو 
المعالي الجويني في «الرسالة النظامية» وقال: وذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض 
فى «شس» : «فلهذا» وهذا تصحيف . 

(بينهما» ساقط من (س» وش » . 

في (س» واش» : «ابولد» وهذا تصحيف . 

فى «ش»: «أراد» وهذا تصحيف . 

فى «د»): «هذ![). 

فى اس»: «وهذا» . 

فى اس »: «فإن» . 

فى لآم #محباةه رقي اكن) + ابميوداء وكلامنا تضحيك وهو غطا. 

في «ص» و«د): امعادره؛ء وفي «س» و«اش»: «معاذره». وما أثبتناه في النص من 
مطبوعة «الفتاوى» لابن تيمية : /٠١(‏ 1/5). [ 


فى د : «#عن». 


« 
9 


والمصادرة على المطلوب: هي التي تجعل النتيجة جزء القياس أو يلزم النتيجة جزء 


من القياس» كقولنا الإنسان بشرء وكل بشر ضحاك ينتج الإنسان ضحّاك فالكبرى ههنا 
والمطلوب شىء واحد؛ إذ البشر والإنسان مترادفان وهو اتحاد المفهوم فيكون الكبرى 
والنتيجة شيء واحد. 


انظر: «التعريفات» للجرجانى : (ص١"3"7)‏ . 
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5 لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة”" التي بين المخلوق 
والخالق الذي لا إِلّه غير الذي هو في السماء إله وفي الأرض إل وله 
المثل الأعلى في" السموات والأرض . وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله 
معبودًا”*' في الحقيقة» ولهذا وافق» على هذه المسألة طوائف من 

صوفية'" ' المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محيًا في الحقيقة: فأقروا 
بكونه محبوبًا ومنعوا كونه'"' محبًّا لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول 
أولتك المتكلمة: ٠‏ فأخذوا عن الصوفية مذهبهه”" في المحبة» [وإن كانوا 
لد با 31 قد وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من 
اسه . فأما'' '' محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارًا ومنكروه(17) 
قسمان: 





(0) «بل» ساقط من «ص؟©. 

ف قوله: «إلا المناسبة»: ساقط من («ص» . 

(9) «في» ساقط من «(د. 

(4) في «ش»: امعبود» وهذا تصحيف . 

)(( في اش : «وفق» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
69 في «لد2: الاصوفة» . 

(0) ١كونه»‏ ساقط من «#ش». 

(4) في (س»: «مذهبه» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
() في «ص»: (يغلطون». 

21١‏ ما بين المعقوفين ساقط من «س» واش». 
)١١(‏ في «ص»: «وأما». 

: في اس»: اومكروها» وهذا تصحيف وهو خطا‎ )1١( 


ةا 


قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد» فيجعلون محبته' 
نفس خلقه. وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك”'؛ المفعولات. وقد بسطنا 
الكلام في”" ذلك في «قواعد الصفات والقدر» وليس هذا موضعها. 

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة”*؟ على 
أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب» وإن لم يكن ذلك 
موجودًا وعلى أنه" قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان 
والأفعال؛ كالفسوق والكفر" '» وقد قال تعالى # والنه لا حت الضسسسا 7# 
وقال تعالى: #وَلا و 0 

والمقصود هنا: إنما هو في ذكر محبة العباد لإلههم» وقد تبين أن 
ذلك هو أصل أعمال الإيمان» ولم يكن بين أحد”*' من سلف الأمة من 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك. وكانوا يحركون هذه 
المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية» كالعرفان 
الإيماني» والسماع الفرقاني”'''. 





)01( في (ص»: «محبة» وهذا تصحيف وهو خطأ . 

00 و لا 

() ذ في اص" : «على؟. _ 

49 اسلف» ساقط من : 5 )وااص» وااش»؛ وفي اس»: 550000 
(64) «وعلى أنه» بياض في ”د . 

() في «د»: «كالكفر والفسوق». 

(09: .سور البقرة» الآية : واءلا: 

(8) سورة الزمرء الاية: /ا. 

69 في «د»: «واحد» وهذا تصحيف وهو خطأ . 

. قوله: «والسماع الفرقاني» ساقط من «د؛‎ )0١( 


20 


33 


قال تعالى: #وَكدَلَ 0502 حا مَنْ أمَرًِا مَا كنت نَدْرى ما الْككَبُ وآ 


علد ]1 تدك بد كن كيه مت عاد دو لم 11 مط 

١‏ الي نشاء من عبادٍ إنك دِىَ إن صرطرٍ 
ف 21> م سر ص . 2 ف خسم 2 2 عي 
0 مَنوْتِ وما فى الأرّض ألا إلى الله تصير 


مور 004 ثم إنه لما طال الأمد صار في طواتئف من”'" المتكلمة» من 

المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة”"'. وصار في بعض المتصوفة من 
3 ه 4 4 0( 

يطلب تحريكها بأنواع من السماع المحدث”* 2 كسماع التغبير” ؛ وسماع 





. سورة الشورىء الايتان: 07 "ه‎ )١( 

(؟) «من» ساقط من «ش» و«د). 

() «المحيبة» بياض في «د) . 

0 «المحدث» ساقط من «ص»» وفي طبعة الرياض للفتاوى :)77/١٠١(‏ «والحديث» 
وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(5) في «ش» ومطبوعة «الفتاوى» :)71/٠١(‏ «كالتغيير»» وفي «د4: «كابتغييرة» وما 
أثبتناه ة في النص هو الصواب؛ لأنه من غبرء والتغبير: هو الضرب بالقضيب غبّر» أي : 
أثار غبارّاء وهو آلة من الالات التي تقرن بتلحين الغناء . 
انظر: «الاستقامة» لابن تيمية: 2»)7578/1١(‏ وقال في «لسان العرب » لابن منظور 
(/40) في مادة «غبر»: والمُعْيّرة قوم يعْبّرون بذكر الله تعالى بدعاء وتضرع كما 
قال : ْ 

صادك التُهبلرة رسن عليباالمغفيرة 
قال الأزهرئي: (وقد سموا ما يُطرّبون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيراء كأنهم إذا 
تَنَاشْدُوهُ بالألحان طربوا فرقصوا وأزهجوا فسموا مغبرة لهذا المعنى . وقال الأزهري : 
وروينا عن الشافعي 5 أنه قال: أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا عن ذكر الله 
وقراءة القرآن. وقال الزجاج : سُمُوا مغبّرين ؛ لتزهيدهم الناس في الغانية وهي الدنيا 
وترغيبهم في الآخرة الباقية) اه. 
وقد ذكر أبن الجوزي في "تلبيس إبليس؟ : (ص )751١‏ ما ذكرناه من «لسان العرب» . 
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المكاء”''. والتصدية. فيسمعون من الأقوال20 والأشعار ما 506 
جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب» بحيث”“ يصلح 
لمحب الأوثان”* والصلبان والغلمان*2 والإخوان والأوطان والمردان 
والنسوان» كما يصلح لمحب"'' الرحمن؛ ولكن كان الذين”'' يحضرونه 


من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان”*'؛ وربما اشترطوا له 
الشيخ الذي" يحرس من الشيطان؛ ثم”''2 توسع في ذلك غيرهم حتى 
خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصيء بل إلى أنواع من الفسوق» بل خرج فيه 


0010( 
030( 
0 
0( 
)0( 
030 
0ت( 
00 


فى اش»؛ : (أليكا)» . 


في «ش»: «الأقوال». 

في اص»: «فحيث» وهو خطأ. ظ 

في (اس» اش»: «الأفكار» . 

«الغلمان» ساقط من «د» . 

في اس») وااص» ولاش 6 : «لحب» وهو خطأ. 

في (ش» وراص) واد : (الذي؛ . 

حكى عن الجنيد أنه قال: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياءء الزمان» والمكان. 
والإخوان. انظر : «الرسالة القشيرية»: (؟/ 546). 

وثال شنم الإتنام ابن سبوب ره لضان مد [اللايم بعهيرو] هذا الماع سن 
المشايخ الصالحين شرطوا له شروطا لا توجد إلا نادرّاء فعامة هذه السماعات خارجة 
عن إجماع المشايخ ومع هذا فأخطأوا. والله يغفر لهم خطأهم فيما خرجوا به عن السنة 
- وإن كانوا معذورين» والسبب الذي أخطأوا فيه» أوقع أمما كثيرًا في المنكر الذي 


0 نهوا عنه) أه. 


0 


انظر : «التصوف» لابن تيمية فى «الفتاوى» : .)091//١١(‏ 
«الذي» ساقط من #اس» ولاش». 


000 (ثم» ساقط من ا س» . 


57 


طوائف إلى الكفر الصريح» بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي 
فيها الكفر والإلحاد”'' مما هو من أعظم أنواع”'' الفساد. 

[وينتج لهم ذلك من الأحوال بحسبه؛ كما تنتج”'' لعباد المشركين» 
وأهل الكتاب عباداتهه”*' بحسبها]!*'؛ والذي عليه محققو المشايخ؛ أنه 
كما قال الجنيد ريك 27 : : من تكلف السماع فتن به ومن صادفه السماع 
استراح ب . ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث». 


)١(‏ في «د» و«ش» و«ص» و«ش»: «والاتحاد» وهو خطأء والذي أثبتناه في النص من 
مطبوعة (الفتاوى» : .)9/5/١١(‏ 

0( «أنواع» ساقط من «س» و«ش»؛ . 

١١م‏ في 2(ص) و«د4: (ينتج) . 

(5) في «س»: «عبادتهم». 

(9) مابين المعقوفين ساقط من (شس». 

() في #س» ولاص» و«اش» والد): «رضي الله عنه»» والذي أثبته في النص ضمن مطبوعة 
مجموع فتاوى أبن تيمية» .)7/1١١(:‏ 

(0) فى «الرسالة القشيرية» (7/ 550): (سمعت الجنيد يقول: 0-6 
روك لمن ماده 
والجنيد: هو أبو القاسم الجنيد محمد بن الجنيد البغدادي» اشتهر بلقب سيد الطائفقن' ١٠و‏ , , 
(الصوفية» وإمامهم؛ أصله من نهاوندء ولد ونشأ بالعراق وكان أبوه يبيع الزجاج 00 
فلذلك يقال له القواريري» وكان فقيهًا على مذهب الإمام أبي ثور مات سنة سبع 
وتسعين وماثتين . 
من كلامه: (الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه 
الصلاة والسلام) . 
وقال: (من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمرء أي : 
التصوف ؛ لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . 
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وقال: علمنئا هذا مشيد بحديث رسول الله يله . - 


رذرة: 


عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم”'"» فكما أنه لا حراه”' إلا ما حرمه 
الله فلا دين”" إلا ما شرعه الله . 
قال الله0» تعالى : « أ لَهُرَ سُرككوًا روا لَهُم ين ألينِ مَالَمْ يَأ 
به 2*5 ولهذا قال تعالى : ل قُلْ إن كُتسُر مون َه يون مجك أله 
لخن 11 وكا عارك قو 2 14 فسسمل مسحي 0ن" مرصمة لماي 
رسوله”*' وجعل متابعة رسوله”"' موجبة لمحبة الله لهم . 
قال أَبيىُ بن كعب ‏ رضي الله عنه -: عليكم بالسبيل والسنة» فإنه(١3)‏ 
ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله تعالى [فاقشعر جلده من مخافة الله 
إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات"''' الورق اليابس عن الشجرء وما من 


انظر: «الرسالة القشيرية»: »)١١4-١١/5(‏ و«الحلية» لأبي نعيم: 2)١500/١٠١(‏ 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي: (415/7 -450). 0 

. في «د4: «عن الرسول وا‎ )1١( 

(؟) في «ش»: (لا حرم» وهذا تصحيف . 

(*) في «س»: «ولا دين» وهذا تصحيف . 

44 "لفقل :دلقي قطني لفن ووو 

)00( سورة الشورى. الآية: 71. 

() سورة آل عمرانء الآية: 0١‏ وقوله تعالى: #والله غفور رحيم» ساقط من «ص» 
و(س» و(اد). ٠‏ 

07 في (اس» ولاش»: (له) . 

(4) في «ص»: «الرسول». 

(9) في «ص»: «الرسول». 

)٠١(‏ في «س»: «فإنما». 

)١١(‏ في (د»: ايحاث» وهذا تصحيف وهو خطأ. 


1 


عبد على السبيل والسنة ذكر الله]('2 خاليًا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم 
تمسه النار أبدّاء وإن اقتصادًا في سبيل”'' وسنة» خير من اجتهاد في خلاف'" 
سبيل وسنة؛ فاحرصوا أن تكون”*) أعمالكم إن كانت اقتصادًا أو اجتهادًا 
على منهاج الأنبياء وسنتهم”'. وهذا”"' مبسوط في غير”'' هذا الموضع . 

فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب» وتصلح”" به القلوب» للمعبود 
العررن”؟؟ لكان ذللفيهما ولف" الآولة الشرعية عا 17 , 

ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة» التي قال فيها 
النبي يكل : «خير القرون قرني("" الذي بعثت فيه'""» ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم)”؟ '*. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من («س»). 

(؟) في «ش»: (سبيل الله . 

فر فى اس : «بغير»» وفي (ص) واش»: الغير؟ . 

(4) في «اس»): «يكون». 

(0) انظر هذا .الكلام في «الحلية» لأبي نعيم: 150٠0 /١(‏ -4)508: و«صفة الصفوة» لابن 
الجوزي : »)557/١(‏ و«الزهد» لابن المبارك : )351-57١/5(‏ في زيادة نعيم بن حماد . 

(5) في «د): (إِن هذا). 

. «غير» ساقط من اش‎ )٠0( 

2 في (ش» و(ادا واس»2: (يصلح؟ . 

(9) في «اس» واص» واش»: «المحمود». 

ل 1 في ٠س)‏ و(ص» : (دلت عليه . 

. «عليه») ساقط من «ص»‎ )١١( 

)١6(‏ في «ص» و«د»: «القرن». 

() قوله : «الذي بعثت فيه» ساقط من ٠س»‏ ولاش» . 

01١5‏ في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج7. 
كتاب فضائل الصحابة (57)» باب 2356٠0 ))١(‏ عن عمران بن حصين ‏ رضي الله - 


0 


لا في الحجاز”''» ولا في الشام؛ ولا في اليمن» ولا في العراق؛ ولا 
في مصرء ولا في خراسان. أحد من أهل"'' الخير والدين يجتمع”" على 
السماع المبتدع”*' لصلام0 القلوب» ولهذا''' كرهه” الأئمةء كالإمام 
00 


أحمد وغيره» وعند '” الشافعي هوا”ا من إحداث الزنادقة» حين قال(١232:‏ 


خلمت ببغداد ا أحلرثته الزنادقة. يسمونه التغبير""'' يصدو 0 
النا 7 القران ا 





عنهما ‏ يقول: قال رسول الله يكلِ: «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم . . . إلخ» الحديث . [ 

010 في اص»2: (ولا فى مصرا . 

(؟) «أهل» ساقط من «د». 

(١‏ في (س») و«اش»2: «ايجمع»» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

)00( (المبتدع» ساقط من «(ص». 

)2( فى (ص»؛» : الاصلاح». 

(5) في «د4: «وهذا». 

0 في «ص»: «كره ذلك». وفي ؛س» واش»: «كره2» وانظر كلام الأئمة في كراهته في 
(تلبيس إبليس» لابن الجوزي: (ص8؟77-١77)‏ . 

00 في (د) بياض» وفي المطبوعة نشر محب الدين الخطيب (ص72) : اه وفي 
«فتاوى الرياض» لابن تيمية (ص7/17) : «حتى عده» . 

0( «هو» ساقط من «د). 

)١١(‏ «قال» ساقط من «ش». 

)0151 في اد) بعد (شيئًاء جملة هي : «يقال له التغبير» . 

010 قوله: يسمونه التخبيرة ساقط من «د». ظ 

)2 ابه ساقط من #اص» . 

)١4(‏ في 2(ص»: (به؛». 

)06 ذكر هذا الكلام ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»: (ص370) . 
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وأما ما لم''2 يقصده الإنسان من الاستماع» فلا يترتب عليه نهي"" 
ولا ذم باتفاق الأئمة» ولهذا”؟' إنما يترتب الذم والمدح”*' على الاستماع . 
لا على السماع» فالمستمع للقرآن يثئاب”*' عليه» والسامع له بدون قصد 
وإرادة» لايثاب على ذلك ؛ إذ الأعمال بالنيات . 

وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي» لو سمعه السامع بدون 
قصده لم يضره ذلك. فلو سمع السامع بِينًا يناسب بعض حاله فحرك"' 
ساكنه المحمود [وأزعج قاطنه المحبوب» أو بمثل ذلك» ونحو هذا"'"'. 
لم يكن هذا مما ينهى عنهء و1911 السووي ]201 العسن بسركة 
قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته ؛ التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك 
ما يكرهه الله كالذي اجتاز ببيت"١''‏ فسمع قائلاً يقول : 

كسبل فوع اليتون كين هذا بك أحير(؟1) 


)1١(‏ «لم» ساقط من «ش». 

(0) في «د»: (لا نهي». 

(9) في «د4: «وهذا». 

(4) في «س» و«ش» و«د»: (الذم والحمد». 
(6) في «س»: «أن يثاب» فزيادة «أن» خطأ . 
(7) في «س» و«ش»: «تحرك» وهذا تصحيف وهو خطأ . 
(0) في «د4: «أو تمثل بذلك ونحو ذلك» . 
(4) «وإن» ساقط من (د). 

(9) ١كان»‏ ساقط من «س». 

)١١(‏ مابين المعقوفين ساقط من «ش»4. 
)١١(‏ في «(د4: «بيتا» . 

() في «اس»: «وغيرا. 

21 في (اس» واش» : «أجمل» . 


ا 


فأخل منه إشارة تناسب حاله» فإن الإشارات هي(" من باب القياس 
والاعدان وضدوى الأمثال. ومسألة السماع كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها 
في غير هذا الموضع”"' . 

والوقضود هنا أن المقاضة المطلوبة”" للمريدين» تحصل بالسماع 
الإريماني القراني النبوي الديني الشرعي . الذي هو سماع النبيين. وسماع 
العالمين»ء وسماع العارفين» وسماع المؤمنين» قال الله تعالى: 


1 ا 6 ده م ل 6ع ا مير : ١‏ رد 
© أولجيك لذي أنعم الله علتهم من الببيكن من دري عادم ومن حملنا مع نو وه . دري 
إنرزهيم وإسرهيل ومِمّن هدينا ينآ إذا نل عَلْعْ َلنت الم حَرُوأ بدا 

الو م 


وَيَكيًا © 2*4 . وقال تعالى : إن أل أونأ الِْلم من مَبِْوء ذا يمك عله مرو 


ا 


يا 7 ع ري كل اه د ال يي ا ال 100 ا ا ل ال 
إلاذقانِ سجدا إإن)) ويفولون سبح رين إن كان وعد رينا لمفعولا (:)) وخرون للأذقان 


ب 


وم ماح 


يبوت وَيَزِيدهْرَ حَتوعَا2"”4. وقال تعالى : # + وَإدَاسَممُوأما أل إِلَ الول 


- 
رموه 


ِ ع ميهء ‏ ل ليه ع وع ل يذ سيب عر ع سس ره مهت َ 
نركة أعينهم تقيض مت الدّمِع هما عرفوأ مِنَ الحق يفُولُونَ ربنا امنا فا كندنا مم 


.-. 


لين 4'"*» وقال تعالى : < إِنَمَا الْمْومبو ادبن دا ذكر لد ولت موي 





10( «هي» ساقط من ١اص؟‏ . ظ 

(0 انظر على سبيل المثال: (مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (١١//ا56»‏ وما بعدها). 
وانظر أيضا في مسألة السماع كتاب «الاستقامة» لابن تيمية: (١17/1؟).‏ 

(©) في «شس»: «القاصد المطلوب» وهذا تصحيف وهو خخطأ . 

(5) لفظ الجلالة ساقط من «د؟. ظ 

6 سورة مريم» الآية: /0. 

(0) سورة الإسراءء الايات: .1١9-1١1/‏ وقوله تعالى: #يبكون» ساقط من (د».. 

0 سورة المائدق الآية: م 
وقوله تعالى: #يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» ساقط من «س» و«ص» 


واشس» . 


0 


ل ار سي ع لس ل اس ارج سح وى 


دا ثتَ علج َكنم دتمم | ِيمَانا وَعَلّ رَيّهِمْ يَتَوَكُلُونَ 2374 وقال تعالى : 
« أهَد ييل َحْسَنَ كَقَدِبث كنبا ُنَقَِهَا مدن قَمَمدُ نه جو الزن يموت 
رح تر ء -2 7 ريع 

م ان أو م وو لوبي “مم لك درا ج70" , 


مثل قوله تعالى: 9 ينأف م يَفوَى لور البحديث 70 
عِلرِ ويتَحِدَهَا هوًا [ ولك كنم عََابُ مُه مهن 710" وَإدَا نت عليه يننا وَل 


مه رط رمه 


مسسكيرا كأن لز يسمعها كنّ فى أَذيه وفرا فِسَرَهُ بعَدَابٍ أَلِيِرٍ 294: ٠‏ وقال 
تعالى : « وَاَريت دا كرو بسَايات رَيهمْ لجرو ليها صما وعمي220, 
وقال تعالى: #8 هَمَالُمْ عَنٍ التَذْكروَ مَعَرضِينَ 09 نهم حمر مُسَفْرة () فَرتْ من 
تَسُوَرَةَ 27 وقال تعالى: « #نَّسرٌ لدَوَاتِ عند أله لصم الك الدب لا 
يحقِلُو (]) ولَوْعِلِم أله فييم حرا لمعه وَلَوْ أسمعهم لتَولوا وهم مُعرضُورت 20# 
وقال تعالى: 8 وَوَالَ الْذِبنَ قروا 1 شََمَعُوأ يدا ألْقْرَانِ وَآلْمَوأ نيه لعلك 
و2774 ومثل هذا كثير في القرآن. 

وهذا كان" سماع سلف الأمةء» وأكابر مشايخهاء وأتمتهاء 


019 سؤرة الآنقال» الآرة ‏ : 

(09 تون التفيه لاه لاد 

() وقؤله تعالى: إأولئك لهم عذاب مهين» ساقط من «ص»» وبدلاً منه : "إلى قوله». 
(5) سورة لقمانء الايتان: 2.5 لا 

(0) سورة الفرقان, الآية: 7. 

(1) سورة المدثرء الايات: 48 .0١-‏ 

(0) سورة الأنفال» الايتان: 77 7 . 

. (8) سورة فصلت» الآية: 75. 

() «كان» ساقط من #س» و(اص» ولاش 


2069 


كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ» كإبراهيم بن أنه0) 


والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني”'2 ومعروف الكرخي”", 
ويوسف بن أسباط “'» وحذيفة المرعشي”*2؛ وأمثال هؤلاء” . ظ 
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هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي» يكنى أبا إسحاق» زاهد مشهورء كان من أبناء . 
أهل الغنى» ترك الدنيا وخرج إلى مكة وصحب الثوري وتوفي بالشام سنة 11١ه.‏ 
انظر : «صفة الصفوة»: (5/ .)١08-157‏ وهحلية الألياء»: (/ا/ /51*) , 

يقول ابن رجب في «الذيل» :)418/١(‏ إن ابن الجوزي جمع أخبار إبراهيم في كتاب 
مستقل يتكون من ستة أجزاء . 

وانظر: «الرسالة القشيرية»: 05/١(‏ لاه), و«عوارف المعارف» للسهروردي: 
(01//1). ظ 

الووسابنانا عب السمو رين عطي الدارائن انارانة قرية من قرى دمشق» مات سنة 
خمس عشرة ومائتين» كان يقول: : ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًا فلا 
أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسئة . 

انظر : «الرسالة القشيرية»: .)48-957/1١(‏ 

هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي» نسبة إلى «كرخ» وهي قرية ببغداد وهو من 
المشهورين بالزهد والورع؛ وهو من موالي علي بن موسى 00 الله عنه » 
أسلم معروف على يده» وكان أبواه نصرانيين» مات سنة مائتين» وقيل : سنة إحدى ظ 
ومائتين . 

انظر : الرسالة القشيرية»: :10/00 -30)» واصفة الصفوة» لابن الجوزي ١ض‏ 


.)555 2 


سبقت ترجمته في (ص7١٠3)‏ . 
هو حذيفة بن قتادة المرعشى» اشتهر بالزهد والورع. وصحبه يوسف بن أسباط . 


انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي: (758/5 0 2)770١‏ و(«طبقات الشعراني» : 


(/5). 
في (د»: «ومثل هؤلاء؛ . 


عع 


بأ أبا موسىء ذكرنا ربناء فيقرأ. وهم بيار ويبكون. وكان 
يستمعون». وفد ثبت فى «الصحيح) : «أن النبى د مر بأبى مو سى 
الأشعري. وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي نؤضا5]”"" ام 
مواضير إل ا 

وقال: «مررت بك البارحة وَأذيف تقرأ. فجعلت أستمع لقراءتك ., 
1 ا دل 000( فن لاق عن مم12 )2 ا سر أاد 
فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا) ( أي: لحسنته لك 





() في «س»: اليسمعون». 

(؟) «مزمارا» ساقط من (د4. 

2 (أل» ساقط من «ص» واش». 

5( أخرج مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج21 كتاب صلاة 
المسافرين (5)؛ باب (75)؛ ح71725/1797, عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 
وأخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي: ج4» كتاب فضائل القرآن (2)55 باب (71), ح48 50 عن أبي موسى 
- رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 
وأخرجه الترمذي في «السنن» في كتاب المناقب» حديث (2)794147 عن أبي موسى 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كك أنه قال : يا ] هرمى اد يمودنا من زان ال 
داود». قال الترمذي : هذا حديث غريب حسن صحيح . 
وأخرجه الدارمي في «سننه»: (7/ 2»)417 كتاب فضائل القرآن» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن مرفوعا بلفظه . 

20 في اص©2: #اتستمع» . 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (517/7)»: في كتاب معرفة الصحابة في مناقب 


أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ عن أبي بردة بن أبي موسى قال: مر النبي جَلِ- 


١ 


ظ .تحسيئاء وقال كَلِِ: «زينوا القرآن بأصواتكم»”''. وقال: «لله أشد أذنًا إلى 
الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى ل اد 
أذناء أي: استماعاا”'. كقوله تعالى: # وَوِتَ ريا وَعْيَّتَ 2*04. أي 
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بأبي ع ذات ليلة ومعه عائشة وأبو موسى يقرأء فقاما فاستمعا لقراءته ثم مضياء 
فلما أصبح أبو موسى وأتى النبي وُه فقال النبي كلِ: «مررت بك يا أبا موسى البارحة . 
وأنت تقرأ. فاستمعنا لقراءتك فقال أبو موسى: يا نبي الله» لو علمت بمكانك لحبرت 
لك تحبيرًا» قال الحاكم: صحيح . وأقره الذهبي . 

أخرجه الدارمي في «سننه»: (؟/ ص 474)» كتاب فضائل القرآنء عن البراء مرفوعًا 
وأخرجه البخاري في كتابه معلقا. انظر: «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم 
وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج7١,‏ كتاب التوحيد (/91)» باب قول النبي 45 : 
«الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم» (01). 

وقد أخرجه في كتاب «خلق أفعال العباد»: (ص44 - 00)» من رواية عبد الرحمة ب 
عوسجة عن البراء رضي الله عنه -. 

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنئده) : (5/ 7587) عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - 


أخرجه ابن ماجه في «سئنه»: ج١١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب »)١1/5(‏ 2140 
عن فضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه مع زيادة عند ابن ماجه هي «يجهر به) بعد 
كلمة «بالقرآن» و«أذنا» بفتحتين بمعنى : استماعا. 

وأخرجه البخاري بلفظه في كتابه «خلق أفعال العباد؛ : (ص44)» عن فضالة بن عبيد ‏ 
- رضي الله عنه -. وقال في «الزوائد) : إسناده حسن . 

والقينة : هي الأمة مغنية أو غير مغنية . انظر: ابخان الفا الاراري : (ص ٠‏ 605)., 
«أشد») ساقط من لاس» ولاد) و(اش». 

في (شس» و١‏ بن 1 اسماعاة وهنا تحررك وهو خط . 

نيوزة الاشقا نالا 


7 


استمعت . وقال يككِِ: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبى حسن الصوت, يتغنى 
بالقرآن يجهر به)”''» وقال: «ليس”'"' منا من لم يتغن بالقرآن»”"'. 
ولهذا السماع من المواجيد”*' العظيمة؛ والأذواق”*' الكريمة» ومزيد 
المعارف والأحوال الجسيمة . ما لا 0 خطاب». ولا يحويه كتاب» 
كما أن لتدبر”'' القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. 
ومما ينبغي التفطن له : أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه : # قل إن 
٠.‏ 01 - 2 يي لايس اس بس ِ 
نسم بو أله توف يدبك أله ويطْف لكر ذنويكر 01 . 


() في «(صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها (5)؛ باب (754). ح947// ا عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

20 (ليس») ساقط من (د) . 

() في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج17» كتاب التوحيد (2)91 باب (55): ح5707لاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككِهْ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». وزاد غيره !يجهر به». وقوله 
كل : اليس منا من لم يتغن بالقرآن» قد فسره الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من 
الصوت فيحسنه بصوته» ويترنم به بدون التلحين المكروه» وفسره ابن عبينة وأبو عبيد 
وغيرهما بأنه الاستغناء به. وهذا وإن كان له معنى صحيح, فالأول هو الذي دل عليه 
الحديث فإنه قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن ويجهر به» وفي الأثر: (إن العبد إذا 
ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له: تغن» فإن لم يتغن قال له : تمن» فإن النفس لابد لها 
من شيء في الغالب تترنم به. فمن لم يترنم بالقرآن ترنم بالشعر. انظر: «الفتاوى» 
لأبن تبفية* (6177:/11): 

(5) انظر كلامنا على الوجد في القسم الأول من هذه الرسالة : (ص575) . 

(5) انظر كلامنا على الذوق في القسم الأول من هذه الرسالة : (ص 07١‏ . 

69 في اد): ايستمع له4» وفي س» واشس»2: ما لا يتسع له . 

(/1) فى «د4: «لتدبير) وهذا تصحيف . 


هه 


000 .سنوزة آل غهرافة الذي اع 
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قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد رسو الله يل أنهم يحبون 


الله تعالى» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 8 قُل إن كُنسر تُحبُونَ اه امون 
حبك أله وير لكر دُويَودٌ 4. فبيّن سبحانه أن محبة الله توجب اتباع 


الرسول. وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد. وهذه محية 


امتحن 


الله بها أهل دعوى محبة الله. فإن0" هذا الباب يكثر فيه الدعاوى 
ولا 


(010 
00 
0 


0 


"(200 


ولهذا يروى عن ذي”*' النون المصري”'' أنهم كانوا تكلموا في مسألة 


في 2س» واش»6: «محنة» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

في «د4: «لأن». 

قال ابن كثير في «تفسيره» )50//1١(‏ : عه الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعى 
محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في نفس الأمر» حتى يتبع 
الشرع المحمدي» والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله» كما ثبت في «الصحيح» عن 
رسول الله يكْةِ أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ولهذا قال تعالى: #إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله4» أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم 
إياه» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء الحكماء : ليس الشأن أن تحب إنما 
الشأن أن تحب. 

وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه 
الاية فقال: #إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله4) انتهى كلامه رده . 

في «ش» : «ذا» وهذا تصحيف وهو خطأ. [ 
أبو الفيض ذو النون المصري» واسمه: ثوبان بن إبراهيم» وقيل: الفيض بن إبراهيم . 
وكان أبوه من أهل النوبة» وكان من أهل الورع؛ توفي سنة خمس وأربعين ومائتين» 
وسعوا به إلى المتوكل فاستحضره من مصر فلما دخل عليه وعظه فبكى المتوكل ورده 
إلى مصر مكرمًا. ومن كلامه: من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله كله 
في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وقيل: توفي في يوم الاثنين لليلتين خلتا من ذي 


القعدة من سنة ست وأربعين ومائتين. 3 
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المحبة عنده. فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لتلا تسمعها النفوس 
فتدعيها'''. وقال بعضهم: (من''" عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» 
ومن عبده"'؟ بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبده””» بالرجاء وحده 
فهو مرجىء؛ ومن عبده”*' بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد)0©؛ 
وذلك لآن الحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتى تتوسع في 
أهوائها إذا لم يزعها وازع”' الخشية لله"2. حتى قالت اليهود والنصارى : 
9# بكو اه وف 90 , ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة 
ما لا يوجد في أهل الخشية» ولهذا قرن الخشية بها في”''' قوله تعالى : 





3 انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي: 07371١ ١9/4(‏ و«الحلية» لأبي نعيم : 
»)0-١ /9(‏ و«الرسالة القشيرية»: .)5١-08/١(‏ 
)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية»: (؟/5777)» وفيهما: (كنا عند ذي النون المصري» 
فتذاكرنا المحبةء فقال ذو النون: كفوا عن هذه المسألة» لا تسمعها النفوس فتدعيها 
ثم أنشأ يقول : 
الخوف أولى بالمسيء إذاتألهوالحزن 
والحب يجمل بالتقيىي 2 وبالنقي من الدرن 
149 لانن اسائط من ابرق ْ ا 
() فى «د6: «عبد اللّه). 


(4) فى 7د4: (عبد الله). 


)5( في «د»: ااعبد الله . 

(7) هذا القول يروى عن مكحول الدمشقي» كما قال ذلك أبو طالب المكى صاحب «قوت 
القلوب»: /١(‏ 2517 والغزالي في «الإحياء»: (5/ .)١50‏ 

(00) في «د4: «يدعها وادع» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

)0( قوله : «إذا لم يزعها وازع الخشية لله» بياض في «اص»2. 

(5) سورةالمائدة. الاية: م/١.‏ 

. «في» ساقط من «د»؛ وقوله : «في قوله تعالى» ساقط من «س»‎ )1١( 


هه 


هَدَامَا وعدُويَ كل أو حَفِيظٍ () من حَنىَ من ليل هبه بع ينيب 09 
1101111 
[وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من 
يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية» لما في ذلك من الفساد. 
الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد 
والأعمال. أوجب إنكار طواتف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية» حتى 
صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها» وصنف ينكر حقها 
وباطلهاء كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو 
الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة» والإنكار لما فيها 
وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة]""' . 
وقال تعالى: ## كل إن كسم تجبون الله فاتبعونى يحِيبك الله ويمور لك 
0 فاتباع سنة رسوله كَلِةِ وشريعته باطنًا وظاهرّاء هي موجب!*) 
محبة الله؛ كما أن الجهاد في سبيله وموالاة”*' أوليائه ومعاداة أعدائه هو 
حقيقتهاء كما في الحديث: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله؛ والبغض 


فى الله)”' . 


000 تورف الاراف ع مار 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من «س» و«ص» و«ش؛. 

(0): ...سؤوة ال هرات الآرة :ا 

. فى ااس») و(اص») واش»: (توجب)‎ (١ 

لز فى 3د : (بموالاة»), وفى (ص» و(اش» : «موالاة» . 

(7) ذكره الألباني في «صحيح الجامع الصغير»: (؟/ 2757 ح2»)7075 عن ابن عباس 
وقال: حسن. وعزاه إلى «مسند الإمام أحمد» و«المستدرك» للحاكم»؛ وذكره في 
«الأحاديث الصحيحة" : برقم .)١15/8(‏ [ 
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وفي الحديث : «من أحب''' لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله» فقد 
استكمل الإيمان»90' . 

وكثير ممن يدعي المحبة وهو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر 
بالمعروف وعن النهي عن المنكرء والجهاد في سبيله» ويدعي مع هذا أن 
ذلك أكهل لطريق المحبة [من غيره» لزغمه أن طريق المحية لله]"" لسن 
فيه غيره ولا غضب لله. وهذا خلاف لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا 
جاء”*' في الحديث المأثور: «يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون 
بجلالي؟”*' اليوم أظلهم في ظليء يوم لا ظل إلا ظلي»)”©2. فقوله: 
«(المتحابون بجلال الله). تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه 
مع التحاب”" فيه وبذلك يكونون حافظين© لحدودهء. دون الذين 
لا يحفظون حدوده» لضعف الإجلال في قلوبهم». وهؤلاء هم الذين جاء 


)١(‏ في «س»: «أحب في الله؟. 

0( أخرجه الترمذي في ااسئنه»: ج4» كتاب صفة القيامة (5)., باب ,)1١(‏ ح١707»‏ عن 
سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله يك قال: «من أعطى لله ومنع لله وأحب 
لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
وأخرجه أحمد في امسنده» : (7/ 1٠‏ 5). 

(9) مابين المعقوفين ساقط من اش» . 

)2 الجاء) ساقط من (س» و«داء وفي «ش»: «قال». 

6 في (س) واش»2: الجلالى» . 

000 قوله : «يوم لا ظل إلا ظلي» ساقط من اشر» . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب البر 
والصلة (56)» باب »)١5(‏ ح75077» عن أبي هريرة بلفظه.. 

(0) في «س» هكذا: «اتجاز؟. 


2 في ٠اس»‏ ولاش©2: «حافظون». 


لا 


فيهم الحديث: «حقت محبتي للمتحابين فىّ» [وحقت محبتي للمتجالسين 
في ) وحقت محبتي للمتزاورين فيّ» وحقت محبتي للمتباذلين فىّ])7'' . 
والأحاديث فى المتحابين فى الله”'' كثيرة» وفى «الصحيحين» عن 
النبي كَةِ من حديث أبي هريرة قال”©: «سبعة يظلهم الله”*' في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل”' قلبه 
معلق' ' بالمسجدء إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله 


)1١(‏ مابين المعقوفين ساقط من «ص». 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» بألفاظ متقاربة نحوه: (217179/05 2375 
كلل اا 37595 1137). 
وأخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» بشرحه «فيض القدير»: (5/ 488)» عن عبادة 
ابن الصامت مرفوعا: «قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيّ» وحقت محبتي 
للمتواصلين فيّ؛ وحقت محبتي للمتناصحين فيّ» وحقت محبتي للمتزاورين فىّ» 
وحقت محبتي للمتباذلين فيّ. المتحابون فيَ على منابر من نور يغبطهم بمكانهم 
النبيون والصديقون والشهداء» ورمز له السيوطي بالصحة . [ 
وقال الهيثمي : رجال أحمد والطبراني موثقون. 
وذكره الألباني في «صحيح الجامع الصغير»: »١1١7/4(‏ ح2»)4197 عن عبادة بن 
الصامت. وقال: صحيح . وعزاه إلى «مسند الإمام أحمد» والطبراني والحاكم . وقال 
في «تخريج الترغيب» (5/ /ا5) . 
والبذل: ضد المنع» وكل من طابت نفسه بإعطاء شيء فهو باذل له. 
انظر : «لسان العرب» لابن منظور: ».)١181١/١(‏ مادة: «بذل4. 

(؟١)‏ في «س» و«اشس»: «المتحابين لله؛ . ظ 

() «قال» ساقط من «ش».. 

(5:) لفظ الجلالة ساقط من «ص». 

(65) في «شس»: «ورجب» وهذا تصحيف وتحريف وهو خطأ. 


000 في اس) واد) وااش2: (متعلق». 


0 


واجتمعا على ذلك وتفرقا عليه'؟. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما أنفقت”'' يمينيه»؛ ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه. 
ورجل دعته امرأة”'؟ ذات منصب”*؟ وجمالء فقال: إنى أخاف الله رب 


العالمين)0*'. 
وأصل المحبة: هو" معرفة الله سبحانه”'' ولها أصلان: أحدهما: 
وهو يقال”*؟ له”: محبة العامة(©2. محبته لأجل ١‏ إحسانه إلى العباد 


() في «س» و«ش»: «وافترقا عليه». 

0,0( في 2«ص» : ١تنفق)‏ . 

() «أمرأة» ساقط من (د) و«ش». 

20 في اس») واص) واشس»2: لانسب؛ . 

0( «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج”. 
كتاب الزكاة .)١5(‏ باب ,))١5(‏ ح577١2‏ عن أبي هريرة بلفظ مقارب فيه تقديم 
وتأخير» وليس فيه قوله: «رب العالمين» وقوله: «إذا خرج منه حتئ يعود إليه؛ ليس في 
(صحيح البخاري» ولا «صحيح مسلم» وهو في «اسئن الترمذي». 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج4» كتاب الزهد (ا”), باب (017), 27791 عن 
أبي هريرة أو عن أبي سعيد بلفظ مقارب فيه تقديم وتأخير. وقال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج7؛ كتاب الزكاة 
(0»). باب 491/1١71 .)73١(‏ عن أبي هريرة بلفظ مقارب فيه تقديم وتأخير 
وليس فيه قوله : «رب العالمين». 

(5) فى «ص»: لهى». 

)7ع( فى «ص» : «تعالى». 

م2 في «د»: "ينال به4؛ وفى «ش؟: يقول4. 

)0( ساقط من (د» واش»» وفى 3ص »: «أن» . 

6 في «د»: «محبته التامةه. . 


)١١(‏ في «#ص) و(اشس»: «محبة». 


8ظ 


وهذه المحبة”'' على هذا" الأصل لا يتكرها أحدء فإن القلوب مجبولة 
على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليهاء والله ‏ سبحانه وتعالى - 
م الي ل ا ال 

نها* المتفضل''' بجميع النعم؛ وإن"'"' جرت بواسطة؛ إذ هو ميسر 
وبا ومسبب الأسباب» ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم 
تجذب”" القلب إلى محبة الله نفسه» فما(؟2 أحب العبد في الحقيقة إلا"' ١‏ 
نفسهء [وكذلك كل من أحب شيئًا لأجل إحسانه إليه» فما أحب في 
الحقيقة إلا نفسه]7٠.‏ وهذا ليس بمذموم بل محمود وهذه المحبة هي 
المشار إليها بقوله ككِ: «أحبوا الله لما'''2 يغذوكم به”''' من نعمة» 
وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي)017. والمقتصر على 7 


)غ2 (المحبة» ساقط من «#س» . 

(؟) «هذا|» ساقط من «د). 

(*) في «(ص»: (عباده». 

(84) قوله»: «بالحقيقة») ساقط من «(ص» و(س» 
ره( «فإنه4 ساقط من «(س»»2 وفي «ش»: «فإن2. 
(5) في «(ص»: «وهو المتفضل»» وفي «س»: «فالمتفضل» . 
(0) «وإن) ساقط من «د). 

(60) فى «س» و«شس»): «تجلب» وهذا تصحيف . 
0( ِي اشر «فمن». 

6 في « ش ») : «إلى) . 

ْ 0010 ما بين المعقوفين ساقط من اس" واش». 
(؟١21‏ في اش» : : «ما). 

. «به4ة ساقط من «ش» و«د) ولاس»‎ )١( 


)١5(‏ في لس) وااص» واش» : «أهلي لحبي؟؛ وقد تقدم تخريجه في (ص107).. 


+ 


المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب به"'' أنه”'؟ يحبه”", إلا 


إحسانه”*' إليه» وهذا كما قالوا: إن الحمد لله على نوعين: حمد هو 
شكرء وذلك لا يكون””*' إلا على نعمته'''» وحمد هو مدح”'' وثناء عليه 
ومحبة له'*'؛ وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه. فكذلك الحبء فإن الأصل 
الثاني فيه: هو محبته لما هو له أصل [وهذا؟؟ حب من عرف من الله 
ما يستحق أن يحب لأجله]”' '' وما من وجه من الوجوه التي يعرف إلله 2١١‏ 
بها مما دلت عليه'''' أسماؤه وصفاته» إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من 
ذلك الوجه. حتى جميع مفعولاته إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه 
عدل» ولهذا استحق""'' أن يكون محمودًا على كل حال [ويستحق أن 


يحمد على السراء والضراء]”*''. وهذا أعلى وأكمل وهو حب الخاصة.» 





(0) «به» ساقط من «س» و«د» و(اش» . 

(؟) «أنه» ساقط من «ص». وفى ااس) و(اش»: «أن» . 
(9) فى «ص): (محبة»ء وفى «د): (يحبها». 

(4) فى «س» و3ش»: (إلا إلى إحسانه إليه) . 

(0) في «د»: «لا يلون» وهذا تحريف وهو خطأ. 
0) فى «شس»): (نعمة). 

,ا( ا(مدح» ساقط من ٠س‏ » وص » واش»2» وكذلك الواو بعدها ساقطة من اس»و«ص» وااش» . 
(6) قوله: «ومحبة له) ساقط من «س» واش». 

)0( الواو ساقطة من «اس» و«اش» . 

)١١(‏ مابين المعقوفين ساقط من «ص». 

2010 لفظة الجلالة ساقط من #س» واش» . 

(0) «عليه؛ ساقط من #س») و(اش». 

)2 في «اص»: اليستحق» . 

(0) مابين المعقوفين ساقط من ٠اس»‏ واش» . 


0١ 


وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم ويتلذذون بذكره 
ومناجاته . ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسملكة: حنى لو انقطعو 010 
عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطاق» وهم السابقون كما في الحديث في 


ااصحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «مر النبي 55د بجبل 
يقال له: جُمْدان”'' فقال: سيرواء هذا جُمْدَان7" سبق المُفْرِدُون. قالوا. 
5 رسول | الله. من المُفْرِدُونَ؟ قال: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات)'* 

وفي رواية أخرى قال: ام ار عنهم أثقالهم 
فيأتون””' يوم القيامة خفاقًا”"'». وفي” حديث هارون بن عنترة'*' عن 


)١(‏ في «د4»: «قطعوا». 

030( في (اس») و(اص) واش» : «حمدان) وهذا تصحيف . 

2 في (س) واص» واش)» : احمران». 

(4) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب الذكر (/5)» باب 
الحث على ذكر الله »)١(‏ ح7775/ 4» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يَكِْهٌ يسير 
في طريق مكة» فمر على جبل يقال له حزان فقال: فسيروا: هذا خندان سبق 
المْمْرِدُون» . قالوا: وما المُفْرِدُون يا رسول الله؟ قال : «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات» . 

,6( في (د) و#(اص» و«(اش»2: «فيأتون لله ) والذي أثبته في النص من نسخة «س» لموافقتها 
لفظ الحديث في «سئن الترمذي» . 

(5) أخرج الترمذي في «سننه»: ج5» كتاب الدعوات (59)) باب (4)175 "709 عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : «سبق المفردون». قالوا: وما المفردون يا رسول 
الله؟ قال: «المستهترون في ذكر الله. يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة 
خفافًا» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

(0) في «د» بعد كلمة «خفافًا»: «هي». و«المستهتر بذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفتر 
عنه» وهو في طبعة الفتاوى : /١٠١(‏ 86). 

00( في «ش» هكذا: اعسرة»» وفي «د؛ هكذا: «عبرة»» وهذا تحريف . - 


0 


أبيه''' عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : «قال موسى: يا رب» أي 
عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك 
أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى 
أو ترده عن ردى. قال: فأي عبادك أحكب”)؟ قال: الذي يحكم على 
نفسه كما يحكم على غيره» ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه»”". فذكر في 
هذا الحديث”*؟ الحب والعلم والعدل. وذلك جماع الخير. 


ومما ينبغي التفطن له””'. أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى 





(010 
(00 
0 


00 
(00) 


وهو هارون بن عنترة. بنون ثم مثناة. أبن عبد الرحمن الشيباني أبو عبد الرحمن أو 
أبو عمرو ابن أبي وكيع الكوفيء لا بأس به. مات سنة اثنتين وأربعين ومائة . 

انظر: «التقريب» لابن حجر : (؟717/7) . 

وأبو هارون هو عنترة بن عبد الرحمن الكوفي ثقة» وهم من زعم له صحبة» روى عن 
ابن عباس » وروى عنه ابنه . 

انظر: (التقريب» لابن حجر: (8594/7).» و«تهذيب التهذيب»: (157/8). 

في (د» بعد كلمة عن أبيه) : انعم به كلف» وهو خطأ من الناسخ . 


* 


في «ص»: «أحلم» وهذا تصحيف . 
لم أجد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما » والذي وجدته هو ما أخرجه 
الدارمى فى ااسننه» في المقدمة: 2»)٠١77/١(‏ فى باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير 
الله . 

ولفظه هناك : «أخبرنا عبد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال: قال 
موسى: يارب أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال : 
يا رب» أي عبادك أغنى؟ قال: أرضاهم بما قسمت له. قال: يا رب أي عبادك أخشى 
وكذلك أخرجه ابن المبارك في «الزهد» : (ص188) بلفظ الدارمى وسئده . 

«(الحديث» ساقط من «س» واش4. 

«له) ساقط من ٠اس»‏ . 
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ما يظن في محبة غيره: مما(" هو من جنس التجنى؛ والمسقر والق 02 
لغير سبب» ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلوا في 
حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب» أو يبعد من 
يتقرب إليه وإن غلط في ذلك من غلط”" من المصنفين”؟' في رسائلهم 
حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله بل”*' لله الحجة البالغة . 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
يكهِ أنه قال: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير منه» ومن تقرب إليّ شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب 
إليّ ذراعًا تقربت إليه باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»”''. وفي بعض 


6 في «س»: «لما» وهو خطأ. 

() التجني : مثل التجرمء وهو أن يدعي عليك ذنبًا لم تفعله. انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور: (7/ 019)» مادة: «جنى) . ظ 
الهجر: ضد الوصلء» ويقال: هجرت الشيء هجرًا إذا تركته وأغفلته. انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور: (7/ ١/ا/ا),‏ مادة: «هجرا. ٠‏ 
والقطيعة: الهجران. والصد ضد الوصل. انظر: «لسان العرب» لابن منظور: 
,)١1١9/9(‏ مادة: «قطع». 

(9) قوله: «من غلط» ساقط من «ص» . 

):١‏ في اس) واص) و«د) : «المتمثلين» وهذا تحريف وهو خطأ. 

)2 فى «((اص) : «قل فلله»). ٠‏ 

000 «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب الذكر (58)» باب 
الحث على ذكر الله »)١(‏ 27/771706 عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسولااة كاده ب«يقوك اللاو وسل ؟ آنااعيي طن نر آنا مع تدين كرتن إن 
ذكرائق :فى نفس اكرقه اف تقس ع نإف كر لو لا ذكرته لى مان لكين متهم + و إن 


عى جو 


تقرب مني شبرًا تقربت إليه ذراعَاء وإن تقرب إليه ذراعًا تقربت منه باعَاء وإن أتاني - 


؛ 


الاثار يقول الله تعالى: «أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل 
زيارتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي. وأهل معصيتي لا أؤيسهم من 
رحمتي: إن تابوا فأنا حبيبهم؛ لأن الله تعالى يحب التوابين”'': وإن لم 
يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من المعايب»”") 

وقد'" قال تعالى: ل وَمَن يَتْمَلْ بن لمحت وَهْوَ موت اياك انما 
ولا هضما#”*'. قالوا: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره. وه أن 
0# من عا ا 7 تعالى : # وما ظَلمَتهُمٍ ون وللكن 13 

سج و74" وقال: وما توكتك كرا ش04 و 


-)- يمشي أتيته هرولة». وهو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب 
محمد فؤاد عبد الباقي: ج7١»‏ كتاب التوحيد (/91)» باب ,)١5(‏ ح0٠1لاء‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه . 

)1١(‏ في «ص» بعد كلمة «التوابين»: «ويحب المتطهرين». 

(؟) ذكر ابن القيم هذا الأثر في كتابه «مدارج السالكين» في موضعين: 2)١96- ١914 /١(‏ 
وفي  4777/١(‏ 0)477 وأشار إلى أنه في «مسند الإمام أحمد» وبحثت عنه في 
«المسند» فلم أجدهء وسألت من له اهتمام بهذا فأخبرني أنه بحث عنه في «المسند» 
فلم يجده فيه ولا في غيره . 

)٠(‏ «قد» ساقط من اس) 

16 . سيورةاطة ع الذية: 113 

(5) قال ابن كثير في «تفسيره» (ص6١١):‏ (لما ذكر الظالمين ووعيدهم, ثنى بالمتقين 
وحكمهم وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون.ء أي: لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من 
حسناتهم قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد. فالظلم 
الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره والهضم النقص) اه. 

000 فى «ش»: «وقد قال تعالى». 

60 سورة النحلء الآية: 1148 . 

(4) سورة هود.ء الاية: »٠١١‏ وهذه الاية ساقطة من «س» و(اص») واشس» 
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الحديث"'' الصحيح عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه عن النبي كك قال: «يقول 
الله تعالى: يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمّاء 
فلا تظالموا. يا عبادي». كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم . 
يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي. 
كلكم عار ل فاستكسوني أكسكم. يا عبادي» إنكم تذنبون 
بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميع؟2 فاستغفروني أغفر لكم . 
يا عبادي. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 
يا عبادي» لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي» [لو أن أولكم وأخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شيئًا. يا عبادي» لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا 
كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. يا عبادي]”": إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ا أوفيكم زناه فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»2 . 


0010( قوله: «وفي الحديث» ساقط من «(ص» . [ْ 

(؟) في «س» و«د» و«ش» بدل كلمة «جميعا» عبادة هى : «ولا أبالى». والذي أثبته فى 
النص من «ص» ورجحناها لموافقتها نص الحديث في «صحيح مسلم . 

(9) مابين المعقوفين ساقط من «س» و«اص» واشس»6 

(54) في لش»: (أوفيكم؟. 
(55): باب تحريم الظلم ,)١6(‏ حل/اا705. عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه - بلفظ 
مقارب . 
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ولهذا كان سيد الاستغفار”'' ما رواه البخاري في «صحيحه”'' عن 
شداد بن أوس”"" قال: قال رسول الله ككِ: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربي لا إِله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء لك”*' بذنبي» فاغفر لي» فإنه' لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها 
إذا أصبح موقنًا بها فمات في يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنًا 
بها فمات ليلته دخل الجنة)' . 

فالعبد دائمًا بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكرء وذنب منه يحتاج فيه 
إلى استغفارء وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائمّاء فإنه لا يزال 
يتقلب في أنعه”" الله وآلائه” ولا يزال محتاجًا إلى التوبة والاستغفار. 


60 في «د»: لومن ذلك ما رواه؛» وفي «س» و«ش»: «ولما كان ما رواه» . 
03( قوله : «في صحيحه» ساقط من #س» . 

م( شداد بن أوس بن ثابت بن أخي حسان بن ثابت شاعر رسول الله يك صحابي يكنى أبا 
00 يعلىء نزل الشام بناحية فلسطين» ومات بها سنة إحدى وأربعين» وقيل: توفي سنة 
أربع وستين» قال عبادة بن الصامت : كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم . 

انظر: «الإصابة» لابن حجر : (0/ 2207 وكذلك «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبد البر المطبوع بذيل «الإصابة»: (60/ 07). 

(4) «لك» ساقطة من «اس» و(دة ولاش»2 والذي أثبته في النص من «ص» لموافقتها 
«صحيح البخاري» . 

ا 70000000000 

(5) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١2‏ 
كتاب الدعوات »)8١(‏ باب أفضل الاستغفار (؟1)» ح7705» عن شداد بن أوس 
- رضي الله عنه ‏ بلفظ مقارب . 

(0) في «س»: «نعم الله بإسقاط الألف . 

(4) كلمة «والائه» ساقطة من «س». 


وبي سرس وير 
الأحوال. 

وقال كَكِ في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري”'': «يا أيها 
الناس» توبوا إلى ربكم" [فإني أتوب 9 الله في اليوم ماثئة مرة»]”*'. 
وقال عبد الله بن عمر: "كنا نعد لرسول الله كل في المجلس الواحد يقول : 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم: ماثة مرة6 0 


. «محملد يلها ساقط من اس واص» ولاش»‎ )1١( 

00( جع الس والمشرعة الاي زر اه كاز ابو الفبحت ان اصحيح مسلم4؛, 
ولعل الشيخ طَالِكَلاِرٌ ابن تيمية وهم فظنه في البخاري فسبحان من له الكمال على 
الدوام» أو أن هذا وقع من تصحيف الناسخ والله أعلم . 

0( في «د» خلط الناسخ بين هذا الحديث وحديث البخاري فقال: يا أيها الناس توبوا إلى 
ربكم فإني لأستغفر الله وأتوب إليه . .» إلخ الحديث. وكذلك في مطبوعة «الفتاوى» : 
.)88/1١(‏ 

(5) مابين المعقوفين ساقط من «د). 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» 
كتاب الذكر (58)» باب »)١5(‏ ح7١77/‏ 57» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله َل : قياليها الناين: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة». 

(6) كلمة: «الرحيم» في ١د»‏ بدلا منها: «الغفور» . 

هذاالحديث أورده الناسخ في «د؛ بعد الحديث الذي فى «صحيح مسلم»: (إنه ليغان 
على قلبي»؛ وكذلك في المطبوعة: )88/٠١(‏ حيث أخره عن مكانه في بقية النسخ . 
والحديث في «سنن الترمذي؛2: ج5» كتاب الدعوات (59)) باب (159)) 23575 
عن ابن عمر رضي الله عنه ‏ قال: «كان يُعَذٌ لرسول يك في المجلس الواحد مائة مرة» 
من قبل أن يقوم : رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور». وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب . 
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[وقال: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر”'' من سبعين 
مرة)]7"'. 


وفي «صحيح مسلم”" أنه قال: (إنه(*2 ليغان على قلبى وإنى 





(0) في «س» و«اش»: «اثنين وسبعين مرة»» والذي أثبته في النص من «د» لموافقتها 
«صحيح البخاري» . 

() مابين المعقوفين ساقط من «(ص». 
والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي : ج١١»ء‏ كتاب الدعوات (80), باب (؟)) 277017 عن أبي هريرة: 
سمعت رسول الله كد يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين قروا 

() في «شس»: «صحيح البخاري»» وهذا تحريف وهو خطأء والصحيح الذي أثبته في 
النص . ئ 

(5) كلمة: (إنه) ساقطة من (ش». 

(9) في «ص» زيادة هي : «وأتوب إليه»» وليست في #صحيح مسلم؛ . 

000 في (د) زيادة هي : «والليلة»» وليست في «صحيح مسلم» . 

(0) الصحيح مسلم) ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب الذكر (4): باب 
(0).» ح07٠0/ 4١‏ عن الأغر المزني بلفظه . 
وفي السان العرب» لابن منظور: (7/ ١٠١79‏ )» مادة: (غين». والمراد بالغين المذكور 
في الحديث هو: (ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشرء لأن قلبه أبدًا كان 
مشغولاً بالله تعالى فإن عرض له وقنًا ما عارض بشري يشغله عن أمور الأمة والملة 
ومصالحها عد ذلك ذنبًا وتقصيرًا فيفزع إلى الاستغفار. قال أبو عبيدة: يعني أنه يتغشى 
القلب ما يلبسه؛ وكذلك كل شيء يغشى شيئًا حتى يلبسه فقد غين عليه) . 


)0 في اش©2: «الخواتيم» وهذا تصحيف. . 
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قال تعالى : #وَالْمْسَمَغْفِري يِلْأَسْحَارٍ 2374. (وقال بعضهم: أحيوا 
الليل بالصلاة)”'©. فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار”“'. وفي 
«الصحيح)»: «أن النبي يكلِ كان إذا انصرف من صلاته استغفر”؟؟ ثلاثاء 
وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)””' 

وقال تعالى: # فَإِدَآ أَفَضْكُم ين عَرَفَدتِ فَأَدْكُروا أللَّهَ عِنْدَ 
لْمَشعَر العو بولساو كا عتنساا وإ مشر تيه إودلية 
0 9 شر أَفِيصُوأْمِنَ حَيَثُ أَقَاصٌ آلكّاش١"‏ وَأسَتَمْوروا أله ارك 


- َه هوم كحي 174 . 


السلا ع اولس ا الح و وأتى 
بما أمر الله به ا فقال تعالى: # إذَاجَاءَ نصر 


- سرصح سح ار سل بن جو ل م 


لله وَالْمَمحْ (ريا رينت ناس ير + ُو في دِيِنٍ ين الله أفوجًا () ضيح بحَمْدٍ 


.١ا/ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) كلمة: «الصلاة» ساقطة من «(ص». 

() انظر: «جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري: .)١14/(‏ وانظر: «تفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير : /١(‏ 20707 وفيه: عن أنس بن مالك قال: «كنا نؤمر إذا صلينا من 
الليل أن نستغفر في آخر السحر سبعين مرة» . ٠‏ 

2 في (س»: #يستغفر؛» وفي (س»: «استغفر الله) . 

(5) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (5)» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (5)» م١60941/‏ 21175 عن 
ثوبان رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

) قوله تعالى: #واذكروه# إلى قوله تعالى: #أفاض الناس# ساقط من «س»» وكذلك 
قوله تعالى : #وإن كنتم من قبله لمن الضالين» ساقط من «ص» و«ش»» وبدلاً منه قال 
الناس : «إلى قوله» . 

60 سورة البقرق» الآية: 144-198. 
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يك وأسدَةَ م 8 '. ولهذا كان قوام”'" الدين بالتوحيد 
م قال تفال.: «اثر كتنب أعكلت له ميك من أن كر 
حير 9 ل لا لَه هَإِنَّى ل ينه ند ويد 0 0-7 
ونوا به يكم كد حَسَنًا ِلك أَجلٍ مس ويُوْتٍ كل ذى فَضْلٍ مَصَلَةٌ 2404. وقا 


سر 


تعالى : «كَأَسْمَقبِموَا و2004 وقال تعالى : «كأمك ةله إل 
0 2 مَعَمو ةبك لِلْمَوْمِيينَ وَالْموٌ منت وله بعلم مَفَلسَكمْ ومتوبتكر 374 . 

02 جاء في الحديث : «يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب» 
وأهلكوني بلا إِلّه إلا الله والاستغفار)7" 





)1١(‏ سورة النصرء وفي «تفسير ابن كثير؟ (5/ *2571) : قالت عائشة كان رسول الله يكثر في 
آخر أمره من قول: «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» وقال: «إن ربي كان 
أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان 
توابًا. فقد رأيتها 8إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا . 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا» . ورواه مسلم من طريق داود بن أبي هند. 
وفي لاصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١‏ كتاب الصلاة 
(5)» باب (47)» ح484/ 277١‏ عن عائشة بلفظ يقارب ما ذكر ابن كثير في 
(تفسيره) . 

() كلمة: (قوام» ساقطة من («(ص». 

() في «ص» و(د»: أن لا تعبدوا» وهو خطأ. 

(4) سورةهود. الآيات: ."-١‏ 

(5) سورة فصلت. الاية: 5. 

(5): .صيووة سبحي | لخة ادا 

)32,20( في «ص» و«(د»: «وبالاستغفار) . 
والحديث أخرجه أبو عاصم في كتابه «السنة»: :)3٠١  4/1(‏ طبع المكتب الإسلامي 
بتخريج الألباني ولفظه هناك: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ك- 
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وقد"'' قال يونس: #لا إِلهَ اله أنت 0 حكنت سن 
05 ه00 


«وكان النبي كَلهِ إذا ركب دابته يحمد الله ثلاثّاء ثم يكبر ثلاثاء 


ويقول: لا إِله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي)9 : 


وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس والواظ و : (اسبحانك 





(010 
0,0 
0 


00 


قال: «عليكم بلا إِلَه إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال: أهلكتهم 
بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار ذ فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم 
مهتدون فلا يستغفرون» . 

قال الألباني : (إسناده موضوعء فته عبد الغفور» وهو أبو الصياح الأنصاري الواسطي 
قال البخاري : تركوه. وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث؛» وعثمان بن مطر 
ضعيف» وأبو بصير إن كان العبدي الكوفي فهو مقبول عند العسقلاني» وإن كان غيره 
فلم أعرفه» انتهى كلام الشيخ الألباني . 

وفي (مجمع الزوائد» (0/ ؛ ٠٠١‏ قال: ضعيف . 

(قد) ساقط من (س» . 

سنروة اتات لكر ال 

في اسئن الترمذي»: ج5» كتاب الدعوات (5): باب (407), 7445 عن علي بن 
ربيعة قال: شهدت عليًا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله 
ثلاثّاء فلما استوى على ظهرهاء قال: الحمد لله» ثم قال: #سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم قال: الحمد لله ثلانّاء والله أكبر 
ثلانًا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك . 
قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله يَلهِ صنع كما 
صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من 
عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك». قال: هذا حديث حسن 


كلمة : (والوضوء» ساقطة من «د) . 
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اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إِلْه إلا أنث: استغفرك واتوت إليلف»7 , 

آخر القاعدة والحمد لله رب العالفية 97 وصلى الله على نبينا محمد 
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”” . 





)١(‏ "سنن الترمذي»: ج5» كتاب الدعوات» (54)» باب (79), ح"477 7 عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكلِ: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من 
مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك». وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا 
الوجه لا نعرفه من حديث إلا من هذا الوجه. 

() وفي «د»: (تمت التحفة. بحمد الله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله وحده وصلى الله 
على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم). وفي «ش»: «والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. امين».» وفي «س»: 
«آخره والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
كان الفراغ منها سنة ألف ومائتين وإحدى وعشرين». 

0 في #ص» بعد كلمة : (العظيم» هذه العبارة: «علقها لنفسه ولمن شاء الله من بعده العبد 
الفقير عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الحنبلي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
ونفعه الله بالعلم النافع والعمل الصالح وسائر المسلمين ووافق الفراغ منها الأحد 
المبارك عاشر رجب المحرم سنة أربع وثمانين ختمت بخير» . 
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و ا ار ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وو ا ا او ل ا ا ململ ا 
ف “قزر زر لوز الزن "لزلزي اق "الى "الاق زر تناز "الح “لقال “الو “ال “ال ا اال ا الي ال ال “الى “ال ات “الل ا ا ا ا ل و ار و ل ل ل ل لا لو لور الى لني الى اكلى الى ل ا ادر لو ال لق ال و لو لل ا افر ا لو ال الل ان الور كر اليل ارو 0 
الى د دن تلق الو ل الود فرق الو وى ل لو لون كن الي لخن قد "الي كن لين اأثن الى انهل نور وين "لو انين لال الو ا 1 ل ل ل ل ال الود د لفن ف فلن اد لبن ال ان لبن ل اب او ا ل اد لما تن لق د لد لل قد أن الل إلى إن أن اإلي الن لنب أبن لون أن لد ال كات اده 





١‏ -فهرس الآيات القرانية. 

؟ _-فهرس الأحاديث النبوية. 

"* _فهرس الآثار. 

4 فهرس اللغة. 

ه -_فهرس الشعر. 

5 -فهرس الأعلام المترجم لهم في الحاشية. 
-فهرس الفرق . 

8 -فهرس المصادر والمراجع. 


8 -فهرس الموضوعات. 


0 دفن لعن الف او للقن ف ل و ا الك او ا ا ل ل ا ا ل ل 0 ل لل لو ا كو ا للد ا ال اج ل ل كي الل لل كن كيد و ا ل ند 0 ون ل ين و و ا ين د و لو ف لكر للك وان كن ون ل لل عن إل لا الح الى لان لان كان لان الو لان أ أن كن ل 0-0 
الى الو لل ل الاو ال الو ل لون ار ل ا ا ل ال ا ا ال ل ال ا ل ل ل ل ل ل ا وو و و ال ا ا الو او وار فر و ل ار و ا ا ا ا ان و و ال و ا الو لون الور زر ل 07 
د زاج "اليد الباتر اللاين لق الزن الاير لبر قور الف اواج اأأقدر للد الل 8# لد اد لقنم افر اللا الل ققد" الل" ققر ‏ لد تلو لدم فى “ثم اقل الور لل كال “لك وزو للج لالد اتح الاه قاد الم اأهد للد اقد الا اله لير اند الام افد الل لاد ال لد اقم للد #ذدا" لاد كهد للد انا جع ارد الا لبد الور اتاد لللار الحد "قد الود اد لور اد تاقد الح لور لبر الور #الزر زر افد لور كار الى 7 


فهرس الايات القرانية 
طرف الاية الصفحة 
الفابحة 


( ياك نعبد وإِيّاك نستعين (2) »4 ل ال وال 
لإ 0غ" 
البعرة 
ذلك الكتاب لا ريب فيه. . . 50 0114] 5 
«( في قلوبهم مُرض فَرَادَهم اللّه.... © 4 1 
«(يا أيها الئاس اعبدوا ربكم . .. 09 4 ا 
« فتلقَى آدم من رَبَه كلمّات ... 09 4 3 
«( فمن تبع هداي فلا وف عَلَيِهم . .. 62 4 غاب 
«وإيّاي فارهبون 69 4 00 
ط واستعينوا بالصّبرٍ والصّلاة... 62 4 0 0م 
وإِنَّهَا لكبيرة إلا على الْحَاشعِينَ © 4 00 
«( ون من الحجارة لما يتفجر منه. . . 69 4 ان 
«إومًا هم بضارّين به من أَحَدٍ ... . 6 »4 ا 


بلئ من أَسَلّم وجهه لله وهو محسن. . . 059 4 ا 


طرف الآية 


كت ف لزب قي...-40 
«ل واتّقوا يوما لا تجزي نفس. . . 02 4 

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأتَمهِن َال ني جاعلك. . . 059 4 
« إِذ قَال له ربه أسلم قال أسلّمت. . . 50 4 

فلا تخشوهم واخشوني... 020 4 

فاذكروني أذكركم واشكروا... 029 4 

يا أيها الّذين آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة. .. 629 4 

(ر توك بين الخوف واج ... > 

وبشر الصابرين 022 الّذين. .. 025 4 

ومن انان م يمن ود له... ص 4 

ف وَالّذِين آمنوا أَشد حبًا للّه. .. 052 4 151 هدع 

فيا أيها الّذِينَ آمنُوا كلوا من طَيَبّات . .. 9 4 

ف والصابرين في البأساء والضتراء . .. 050 4 

« ليس البر أن تولُوا وجوهكم... 09 4 

«ل يريد اللّهِ بكم اليسر. .. 052 4 

واوا الله وَاعْلَمُوا أن اللّه.. . 52 »4 

«( وأحسنوا إن الله يحب الْمُحَسنينَ 9 4 

« ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهلكة. . . 2 4 

رتَرَوكوا دغر اراه... 49 2 


1 


الصفحة 


8 
١ /ا‎ 
4 
10# ال‎ 
2550 65 
” ا‎ 489 
50 16-61 
0511١135104 
١65 
20 
٠١5 خ٠4‎ 66 
7” / 
لاوم‎ 5١ 
5.6 
/ 
١4 
8 


١71١ 


طرف الآية 


ل فَإذا أقْضمُم مْنْ عرقات . . ٠‏ 050 4 

.ا فَإِذَا قضيتم مناسككم فاذكروا. . . # 
ا اا مر او اه 
واللّه لا يحب الفساد (2-) 4 

ل أَمم حسبتم أن تدخلوا الجِنّةَ ... 9 4 

«( إن الّذين آمنوا والّذين هاجروا ٠‏ كك كك 
١‏ إن الله يحب العَوَابِينَ . . . 679 4 

9 أم حسبتم أن تدخلوا الْجِنَةَ ... 0 4 
حافظوا على الصلوات والصّلاة .. 6 4 
© إن الله لذو فضل على النّاس . ٠‏ 659 4 
« ولو شاء الله ما افَلُوا ... 29 4 

« اللّه ولي الّذِين آمنوا يخرجهم. . . 629 4 
« ومثل الّذين ينفقون أموالهم . .. #0552 

«( واتّقوا يوما تَرَجَعُونَ فيه إلى الله ... 6209 # 


«يا أيها الّذين آمنوا إذا تدايشم . .. 29 4 
«( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ... (4خك) يك 


آل عمراق 


وما يعلّم تأويله إلا الله 0 


17 2,505 
51١١‏ 
170 
١‏ 
باه ؟ 
؟” 
573 
7 


51 


اه 


طرف الآية 


« وَالْمسَغْفرِين بالأسْحَار ... 9 4 

4 02 . . . شهد الله أنه لا إله إلا هر‎ (١ 
4» 9 . .. طقل إن تُحْقُوا ما في صدُوركُم‎ 
4 9 ... قل إن كسم تحبون الله وني‎ ( 


كلما دحل عليه زكرا المحراب .. . 9ج »4 
9 ألا تكلم الئاس ثَلاثة يم إلا ... 0 4 
«بلئ من أوقئ بعهده واتقى . . 
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« وللّه على النّاس حج البَيت ... 
يا أيها الّذين آمنوا انَقُوا الله .. . 0-5 4 
ون تصبروا وتتقُوا لا يضركم ... 02 4 
إن تمسسكم حسنة تسؤهم ...59 4 

4 72 بلى إن تصبروا وتتّقرا‎ ١ 

9 وائقوا الله لعلكم تفلحون ... 20 4 

© وانّقوا الثَارَ التي أعدّت للكافرين ... 600 4 
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«ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم ... 09 4 

( ولقد كنشم تمتو اموت 059 4 

«( وَسيجزي الله الشاكرين. .. 09 4 

والله يحب الصابرين .02 م 

منكم مُن يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة .. . 329 4 
( فَإِذَا عزمت قتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 059 4 
إن ينص ركم الله فلا غالب لكم ... 099 »4 

«( يقولوت بأفواههم ما ليس ... 079 4 

الّذين قَالَ لهم الئاس ... 0 4 

... فلا تَحَافُوهم وَحَافُون إن كسم مُؤْمنينَ 09 4 

« ... وخَافون إن كنهم مؤمنين 052 4 

ف إن في خلق السّموات والأرض. . . 652 4 1401 191] 
(١‏ ردي أمر لكاب لد رمن 43301 

يا أيها الّذِينَ آمنوا اصبروا ... 62 4 
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«( يريد الله لين كم ويَهديكم ... 6 »4 
«يا أيها الّذِين آمنوا لا تقربُوا ... 69 4 

4 © ... إن الله لا يغفر أن يشرك به‎ ١ 

( إن الله يأمركم أن تؤَدوا الأمانات ... © 4 
«فلا وربّك لا يؤمنون ... © 4 

9 ولو أَنْهُم فعلوا ما يوعظوت به . .. © »4 
قل متاع الدنيا قليلٌ .. . 69 4 ظ 
وما لاك من سيق فين تفبلة... 49 
فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا... 9 4 

ولا تهنوا في ابتغاء القوم . . . 0-2 4 
ورم شع يران رسو 4 
«( لأ خير في كثير من نُجواهم ...059 4 
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« إن الله لا يغفر أن يشرّك به. . . 0-5 4 
وَاتَحَدَ اللّه إبراهيم خَليلاً 2 4 

«( ومن أحسن دينا مَمَن أَسَلّم وجهه لله. . . 79 4 
ولله ما في السّموات وما في الأرض . .. 029 4 
إن الله جامع الْمنافقينَ وَالْكَافرينَ. . . 20 4 

ظ إن الْمَافقِينَ يُحَادِعُونَ الله. . . 029 4 
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اليُوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي... ©) 4 
حرمت عَلَيْكُم الْميتَة والدم. .. © 4 
ما يُرِيد الله ليَجْعَلَ ليك . . . 9 4 
:قد جاءكم مَن الله نور وكتاب . . . (62 4 101 17] 
و نحن أبناء الله وأحبّاؤه. . . 00 4 
<( وعلى الله فوكَلوا إن كنم .. . 69 4 
ف وعلى الله فَوَكَلوا إن كنهم مؤمنين 9 4 
ف فَإِنَهَا محرمة عليهم أربعين سنة. . . 3 4 
ف إِنَمَا يتقبّلَ الله من الْمتقين 9) 4 
يا أيه الرسول لا يحزنك. . . 9 © 
افلا تخشوا الئاس واحخشون... 69 4 
وك أنه القن تراس ند مت برو 4 
9 ... يحبهم ويحبونه. .. 2 4 
ول أذ أَهْلَ اتاب آمو وَاتقراً.... 2 »4 
« لبنس ما قَدَمَت لهم أنفسهم. .. 2) 4 
وإِذًا سمعوا ما أنزل إِلَى الرسول... 69 4 
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فيا أَيها الّذين آمنُوا لا تُحَرَمُوا. ... 69 4 


... أبدا رَضي الله عنهم ورضوا. . .09 4 
الأنعام 


« وأنذر به الّذين يخافون أن يحشروا... 69 4 
ولا تطرد الّذين يدعون ربُّهم... 9 4 

«( وكذلك نري إبراهيم ملكوت. . (65 4 
إلا أحب الآفلين 09 4 

فلم أفلت قال يا قوم. . . 6 4 [81-178] 


« فأ الفريقين أحق بالأم . . . 9 4 

وما قدروا الله حقّ قدره إذ قَالُوا. . . 60 4 

ظ وأفُسموا باللّه جهد أَيمَانهم.. . 0-35 

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. . . 9 4 
9 سيقول الّذين أشركوا لو شاء اللّه. .. >0 4 
يوم يأتي بعض آيات ربك... 020 4 
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«( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم . .0 4 
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لقالا ربا ظلمنا أنفستا. . . 62 4 

ولباس التقوئ ذلك خَير. .. 9 4 

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا. .. 67 4 

فمن اتقى وأصلح. .. 62 4 

ادخلوا الْجنّة لا خوف عليكم. . . 2 4 
وادعوه حَوَفا وَطَمعا. . . 2 4 

اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيرة. . . 9 4 

« ولو أت أهل القرئ. .. 69 4 

7 أَفأَمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا . . . 69 1014 44] 
ٍرالماقي سن وى »4 

وتمّت كلمت ربك الحستئ علئ بني.. . 079 4 
«( فلما أفاق قال سبحانك ... . 059 4 

فيا موسئ إِنّي اصطفيتك عَلَى النّاس. . . 59 4 
«( هدى ورحمة لَلذين هم لربهم يرهبُو 28 4 
بوهم بالحْستات والسيات... 7 4 

ظ إن الذين اتقوا إذا مسهم. . . 5 4 

« واذكر رَبك في تفسك ضرعا . . . 2 4 
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إن شر الدّواب عند الله الصم البكم. . . 69 4 071 5] 
« واعلموا أن الله يحول بين المرء. . . 69 4 

يا أَيها الّذين آمنوا إن تنّقوا اللّه. . . 9 4 

« إن أَولياؤه إلا المتقون. .. 0 4 

(ومًا كان صلاتهم عند البّيت. .. © 4 

«! واذكروا الله كثيرا لَعلّكُم تفلحون 62 4 

« وإن يريدوا أن يُخدعوك فَإِنُ... 9 4 


ثريدوت عرض الدنيا واللّه يرِيدٌ. .. 69 4 


التوبة 
( فَأتموا إليهم عهدهم... © 4 

( إن الله يخب الْمتّقِينَ 0 »4 

فَمَا استقاموا لكم فاستقيموا لهم... 9 4 

فاللّه أحق أن تخشوه إن كنم مؤمنين © 4 

ف نما يعم مَسَاجد الله من آمن. .. 62 4 

( أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة. .. 69 »4 [214 ؟1] 
طقل إن كات اباؤكم وأبناؤكم. .. 0 4 
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«إِذ يقول لصاحبه لا تحزن. .. © 4 

«وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم . . . 69 4 

« ومنهُم م يَلْمرّكَ في الصدقات. . . 2 4 

« ولو أَنّهم رضوا ما آتاهم اللّه. . . 9 4 

ف واللّه ورسوله أحق أن يرضوه. .. 9 4 

( ومنهم من عاهد اللّه. . . 2 4 751 //] 

فأعقبهم نقاقًا في قلوبهم. .. 9 4 

ف فّإن ترضوا عنهم فإِنَ اللّه. . . 69 4 

وَالّذين اتبعوهم يإحسان. .. 02 4 

إل اشترى من ؤس هم وأاهم... 4 
يا ادن و لكا له ونوا مادق و 


بونس 
إن الّذين لا يرجوت لقاءنا ورضوا. . . 0 4 [7. 4] 
«( وإذا تتلى عليه آياثنا بينات. . . (09 44 
لإِنَمَا مَل الحيَّاة اليا كَمَاء . . . 9 4 
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم . . . 69 4 [77, 78] 
9 ألا إن أولياء الله. . . 9 4 [37. 34] 
« ولا يحزنك قولهم. . . 2 4 
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« وقال موسئ يا قوم إن كنتم. . . 62 84[4, 45] 

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه. .. 00 4 
نكو 

... كتاب أحكمت آياثه. .. 0 4 

( ار كناب أحكمتآائه... 90 » 

(وآن استغفروا ربكم قم ُو يه أ الك يم 

ف إلا اين صبروا وعملوا الصالحات... 09 4 

وزاك كان ريه لهذ تناز وى 4 

ودرا كبرد اسم 46 

( ولا ينفعكم : نصحي إن أردت أن . ٠.٠‏ 62 # 

ا فَكَانَ من المغرقين 69 4 

( رب إِنَي أعوذ بك أن . . 9 4 

9 اعبدوا الله ما لكم م مَن إلّه غيره . . (00) # 

اا فم امتروا ركم فووا له 4069 

«( اعبدوا الله ما لكم م مَن إلّه غيره . )4ك 

إن إنراهيم تحليم أواه مريب 69 4 

:([ اعبدوا الله ما لكم م من إِلَّهِ غيره: . (62) © 
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وما ظلمتاهم ولكن ظَلَموا أنفسهم. .. 02 4 مهمع 

ف( وأقم الصلاة طرفي التهار. .. 059 4 00 8*0 

« ولا يزالون مختلفين 652 4 5-6 

ف( فاعبده وتوكل عليه. . . 059 4 ل 7 
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اودقف 
وما أنت بمؤمن لْنا ولو كنا صادقين 09 4 11 
كذلك لتصرف عنه السوء. ... 9 4 ”م 
فلن أبرح الأرض حتَى يأذن. . . 20) 4 51 
« وتولّى عنهم وقَال يا أسفئ. .. 2 4 001 


الرعد 


«وإن ربك لذو مغفرة للئّاس... © 4 ظ 7 
« نما يَذكر أولوا الأنبّاب 09 4 [15 م م 
« والملائكة دحلو علّيهم من كل باب 62 4 060 
وفرحوا بالحياة الدنيا. . . 02 4 7 
« ويقول الّذين كفروا لولا أنزل علَيه. .. 9 4 1 
الّذِين آمنوا وتطمئن قُلوبهم .. . 62 4 0 
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« ألا بذكر الله تطمئن القلوب 62 4 5 
قل هو ربِي لا إِلَه إِلذّ هو عليه توكلت... © 4 م 


إبرالهيم 


الّذين يستحبون الحياة الدنيا. .. © 4 07/5 
إن في ذلك لآيات لكل صبَّارٍ شكور (2) 4 لاه 5بم 
«( وإذ تأَذْد ربكم لكن شكرتم.... 0 4 0 
وعلى الله فلْيتوكَلٍ المؤمنون 09 4 ١/1‏ 
وقَال الّذِين كفروا لرسلهم. . . 09 15:4 , ]١4‏ ا 
هربا افر لي ولوالدي. . . 90) 4 06 


الحجر 
«( قال رب فأنظرني إلى يوم... 69 4 055 
قال رب بما أغويتني . .. 62 4 ١‏ 
ف( وإن جهنم لموعدهم أجمعين 69 4 م 
«(قَال نا مسكم وجلون 69 4 111 
« واعبد ربّك حت يأنيك اليقين 69 4 4 
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الفدق 

9 وقَال الّذِينَ أشركوا لَوْشَاء اللّه. . . 62 4 0 
رفيا في كلأ وُُولاً... وح > اا 
٠ل‏ فاسألوا أهل الذكر إن كشم. .. 9 4 57 
« يخَافون ربّهم من فوقهم. . . 2 4 5 
(١‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. . . 69 4 8 
طإِنَه ليس له سلْطَان على الذين. .. 69 4 [55, ]٠٠١‏ 1م 
« إلا من أكره وقلبه مطْمئن بالإيان. .. 69 4 16 
فَذَاقَها اللّه لباس الجوع وَالحوف. . . 09 4 0 
ل واشكروا نعمت الله إن كشم. . . 9 4 3 
وما ظلمناهم ولكن كانوا أَنفْسهم يظلمون 69 4 57 
إن إبراهيم كان أَمة. . . 0020 ]11١ 17١14‏ 0" 
ف وإن عاقبتم فعَاقبُوا. .. 02 4 الاهل.ه١‏ 
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق. . . 079 4 و الم 
واصبر وما صبرك إلا باللّه. . . 059 4 اع ا 6 
إن الله مع الّذين اتقرا. .. 650 4 ١13‏ 
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ف ذرِيّة من حملن مع نوح... © 4 ع 
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وإذا أَردنَا أن نهلك قرية. . . 09 4 
وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِياه. . . 09 4 
ف( إن تكونوا صالحين فإِنّه كان. .. 62 4 
( أولتك الّذين يدعوت يبتَغُون. . . 69 4 


« وقل رب أدخلني مدخل صدق. . . 62 4 
« لقد علمت ما أنزل هؤلاء... 69 4 
إن الّذِينَ أوتوا الْعلم من قبله . . . 69 1017/14. ]٠١5‏ 
ف ويخرون للأَذقَان ييكون. .. 6-92 4 
الكخهف 

« واذكر رَبّك إذا نسيت... 69 4 
« ولا تطع من أَعْفَلنَا لبه عن ذكرنا. . . © 4 
. 8 واصبر نفسك مع الّذين يدعون. . . 62 4 
واضرب لهم مكل الحيَاة الدنيَا . . . (62 4 [40, 47] 
«وجدها تغرب في عين حمة. .. 69 4 ١‏ 
وجد من دونهما قوما... 69 4 

وكانوا لا يستطيعون سمعا 79 4 
8 فمن كان يرجو لقاء ربّه.. . 00 4 


5 


م 

م١‎ 

11 
وا ا و 
وس 

0 

5 

4 


5 


505١ 
51 1 1/ 
١00 ٠ 

١7/60 

1 

4 
الوسما 


51 07575 3 


واذكر في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صديقا . . .  )0‏ 
واذكر فى الكتاب إدريس إِنّه كان صديقا . . . 3 4 
أولتك الّذين أنعم الله عليهم . . . 3 4 


«وإن منكم إلا واردها . . . 60 4 
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يومئذ ل تتقع الشفاعة. .. 0-9 4 

ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن. .. 09 4 
وعصئ آدم ربّه فُغرئ 990 4# [171, 1] 

ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ له. . . 79 4 [4 717 ]١‏ 
9 فاصبر على ما يقولون وسبّح.. . 620 4 

والعاقبة للتقرئ 679 4 
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ف وما أَرسلْنا من قبلك من رسُّول. . . 62 4 
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ف وتبلوكم بالشر والخيرٍ فتة. .. 2 »> 
لاإِلَه إل أنت سبحاتك.. . 09 4 

َإِنهُم عَانُوا يُسَارِعُونُ في الْخَيْرات. . . 9© » 
ل يدعو را وَرَهًا وكاثُوا... ©» 2 
< إِنْهِم كانوا يسارعون في الخيرات. .. 69 4 


رب احكم بالحق وربنا الرحمن . . . 59 4 


الحج 
وترى النّاس سكارئ وما هم. . . 6 »4 
ومن يعظم شعائر اللّه. . . 9 4 
الّذين إذًا ذكر الله وجلت قلوبهم... © 4 
فاذكروا اسم الله عليها . . . 69 4 
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النور 
« وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون. .. 69 4 ١5‏ 
(٠‏ في بيوت أذت اللّه أن ترفع... 0 4 0 
رجال لا تلهيهم تجارة. . . 9© 4 501 
ل يخافون يوما تَقَلْب فيه القلوب. . . 9 4 0 
حتَى إذا جاءه لم يَجده. . . 69 4 5 
« ومن يطع الله ورسوله. .. 69 4 00 
( وليبدلئهم من بعد خوفهم أمنا... 62 4 0 


الفرقام 
إذا رأتهم من مَكَان بعيد . . . 9 4 5 
«(قُل أذلك حير أم جنَة. . . © 4 م 
ف وقال الذين لا يرجت لقَانا.. . 9 »4 1 
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أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ا 
أفلا أكون عبدا شكور]؟ 0 
الأعمال بالخواتيم 25*00 
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله 0 
د 
الإسلام علانية والإيمان في القلب 517 
ألا وإن في الجسد مضغة 00000 


الزيمان يضع وسيعوك..........0222.2.2.2... 22000 
الحلال بين والحرام بين 0 


515 
51 
57/7 
1 
537 
5311 


51 


.م 
0/١‏ 
” 
ا 
م 
/: 
0" 
١6‏ 


11 


0 


77 
17 
1318 
0 
8 
> 
50 
16 
1 


6 


0١ 
0 
6 


01 


اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ا 
اللهم بعلمك الغيب.............. ع م 1 


أما والله إنى لأتقاكم 00000 


إن الله اتخذنى خليلا 50075700 


إن الله خلق الرحمة. .............. 00 
إن الدع ور معط ينمه 50000 
إن الله قال: إذا ابتليت عبدي 11000 
إن الله قال : من عادى لي ولي 000000 
إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي في 8ط 
إن الله لا يؤاخذ بدمع العين. ل 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ل 


إن الله ليرضى عن العبد 2507010 


الصفحة 


)| 
0 
” 
لال 
م 
».1 
اا 
١٠‏ 
/” 
ا 
رياس 
7/1 
١‏ 
١6‏ 
1 
4" 
ال ا 


١0 


مسلسل طرف الحديث 


0 إن الله يحب العبد التقي 5000 
1 - إن الله يحب كل قلب حزين 20000 
7 - إن الله يقبل توبة العبد 25000000 
إن الله يقضي بالقضاء لي 1 
4 إن الله يلوم على العجز ا 
5 - إن استطعت أن تعمل لله بالرضا 000 
١‏ - إن أهل الجنة يلهمون التسبيح 0 
7 - أن تتخشى الله كأنك تراه م 
17 - إن تطعنوا في إمرته ا 
غك أنت عبدي ورسولي ئ21200000 
4 - أن رسول الله يَلِّْهُ صفته في التوراة 0 
0 أن رسول الله ينه قرأ في ركعتي الطواف 
17 إن شئت صبرت ولك الحنة 151771 
1 إن العين تدمع والقلب يحزن 0706 
006 إن قلوب بني ادم كلها 0 0 00 
- إنك لن تنفق نفقة ا 00 
١‏ - إنك لن تخلف فتعمل عملا 2 
١‏ - أن النبي ينه كان إذا انصرف من صلاته 000 
”7 إنما الأعمال بالنيات 50570 


« اه له« #0« #0 #ه # هه اه اج ل« الجا اع جاع 


« # السو له ه اع#« ع« له له له« له« #0 لهاع اه هه هه 


«ا«ا#« # لهاع »ا الع هاج مااع ا م اجا م.م 


# ا#االع ال#«الع« ا #الجااع ع # »عه 4ه قاع و٠و‏ 


« #90« #اال# ا«#«لع # له اخ هاه اله لهاع د ها 


هج هع #» ا« له هه له له لواحا ماود هخ 


#«# # ا ##الا# ««ه # له« #ااع على ملاع 


#ا# #0 عله ا« #0 هله لج هه ال« ااه اه اع وام 


#«االع# # هال« اا« #ال« #ل» ل« # جه اع« عد .داه 


#8 #ا# مله هت«  »#‏ #0« اجو #6 هفاج و ٠و‏ 


« ا #اا# ل« هاه ههه« هه هه اع اه اع وى ٠‏ 


#«ه ا###ا# #8 لع ا« الع اع« الع له لج واه 


«#« ا #اد«السهااع اله لع عه 4« لهاع ا« م ام ٠‏ 


# « ا ## لس ا# ا« © ا# اه #0 عه اع الع الع العو اه 


« ©« اه اا« #0 له © هلس له اه اله هاه ا . 


رض 
1001 
م 
3373 
1 
/امم/ ١‏ 
10 
ام 
١6‏ 
"5١ 4‏ 
00 
781 
١‏ 
61 


١ 


فبيل ظ طرف الحديث الصفحة 


1 إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 0 0 
لان آنا أغى الشر كا تعره القيدك ا ا لو م م 1 
5 - إنا قاتلوا إن شاء الله 01011 0 
أنا مع عبدي ما ذكرني دجس و وو ادا مج الو انق الك و م ا 11 
أن ناسا من أهل الشرك 0 ل 
4 أنه كان متواصل الأحزان 4ب-بب-- 0000‏ 0 0 120000 

0 أنها كنز من كنوز الحنة 500000006 و ا‎ - ٠ 
0 إنه لا يرد شيئًا‎ - ١ 

5 إنه لا يأتي بخير ااا ال 

- إنه لعهد النبي الأمي 0 ا 
5 - إنه ليغان على قلبي لق في ام مرف مدو رمقو ل وي 631181 
فقن :هده رسوة حعلها الله 0 
كقه انق أبرا إلى قل تعليل 78ب 0 00000 
/ام - إني خلقت عبادي حنفاء. م ؤ 
- إني لأستغفر الله وأتوب إليه و 
4 أوثق عرى الإيمان م ا و ل ا ف جا ون رمو و اللي ماع 
١‏ - أول من تسعر بهم جهنم 0 
١‏ أول من يدعى إلى الجنة ب 5 
7 أى الناس أحب إلبِك؟ 0 1 


له 


4 أي ةالإيمان محبة الأنصار ا ل 

86 - آية المنافق ثلاث ا 0 

06 - أيكم يحب أن هذا له 00000000 

5 - أيها الناس: أربعوا على أنفسكم ا 

417 - بعثت بالسيف بين يذى الساعة ل ا ل 

6 - تدمع العين ويحزن القلب ل م 

4 - تقوى الله وحسن الخلق ا اا 0 

5 تمرف مارقة على حين مرقة الاو اق بوي مل ال ل‎ - ٠ 

١‏ ثلاث لاايغل عليهن قلب ا ا ا لي مدر وين يا 

5 - ثلاث من كن فيه وجد بهن 0 ا ا اا 
الال مع 

0 ... حسبنا الله ونعم الوكيل قالها.‎ - ٠ 

4 2 حتى يقال للرجل ما أجلده 0 

65 حقت محبتي للمتحابين في ا ا 

7 خصلتان من كانتا فيه 0 ااا 

7 - خخير الحديث كتاب الله 00 

- ير القرون قرني ل 

64 ذاق طعم الإيمان ا 
ا ا" 


00 


١١ ؟‎ 
١١١ 


1015 


١5 
١١ 
١1 
١1 
ل‎ 
١١ 
0 
١ 
6 
1 
055 
١ / 


١١ 


- رب اجعلني لك شكارا 


- رب اغفر لي وتب علي 
- زينوا القرآن بأصواتكم 


# # # # ا # اله هه ال« الس سالج له اهو« اله اهن الس ااه له الس نه عله ل« العا اع ا ها اع 


# ا # ا#« ا #ا##ل#ل# اه ا«ا# هله« ال اله ان عاج ع دجام 


## # # ا # هال جه العساالع سه لس له اله ال#«# اه اله اله ان الخ # له اه اه ان ام اعم اع 


« ا« #0 ف« # هاعم سجمااع ‏ # له عه« #08 اه أفااع ‏ #6 لهاع و هو لجال اهاعم .اع هو« و 


### اه #ا# اه » #6 هالع ## #0 لس اه« ان امه لهاع هن #0 الجا اج لواح اع وام 


ىَ سبحانك اللهم وبحمدك 8 ا[ 0 


- سددوا وقاربوا ل ا ل ا م 


- سبعة يظلهم الله 0 


- سيق المفردون 1 


« ## ا ## »ا سه ل« « #و الع« «#اله له ا«#الع اهأ الس لو الع انان .ا ألو عا اع و٠‏ 


« ا« ا« ا#ا# 0 # # # #0 ا« ا« اهع# عه« #0 #« له الجاع #8 #0 # لم » احج .اعم م ٠‏ 


- سلوه: لم يفعل ذلك؟ وك ابحو ب وو ل ووو ان لا و وكيم ا با م ل 


»0 ##» ا لها #ه جه هالو » هوه د هاعم جساع ا ىجي اع ع« له ا« مااع و العام عاع« اع ٠‏ 


## 98# © #اع« © #8« ا« اه # له # ا« له عه له له هه ل« #0 #0 له له الى دي .0 4 


#«# ا # # ا ## # الهو اه« اه اهو اه ا لهو #0 ااه اله هله الس ااه الج الس الس الس ع اج «٠‏ 


6٠ 


0 
0 


537 


584 ق5/8: 
07 2027 


10 


1-0-5 
515 21 
52 


نا 


١/1 
51١ 


5” 


مسلسل 
4 . كانت يمين النبى عَلْنْهُ 
١‏ 2 كلمتان خفيفتان.. 


كان نان ,ا ما از هد اهار ينه يها الوقن ارق لاك ورك يواد كه أو #هامعمة يوانو ها لها “و قن زود والساو “ها داج ورم د نه 


لكر نه قا رك تيت مقة هك اوها فار لاد صرفل موك هنك إهذ هات يور تقر لف يه ته ١‏ او وا مها 0ه و1 ها عوالال 


انك لا للم لل ل للد ارال وساي تاه قر شيرق ورد هر رق > رفكي اه ريق" هد هك هر أن يو هنا ته تون وو هن“ و لإ ل 2 


#8189 لا فا لا ال يق" ا زرخ افا بكر ريع قو ابه لكر الله يواخ جلو وال أو اها اه اوقلا ب "١‏ باح فد لق ا لين 


كا الا و لا قار ارط اا رقف ا وقد 18 > فيد 6 وال ود ها أو ها يه كتوار ها 7 هد جين هن وقد بول حو حا ا ل رحبي 


0 كن في الدنيا كأنك غريب‎ ١” 
527107000 كيف تجدك؟‎ ١5 
لأن أقول سبحان الله ال ل م لي سي‎ - 
1” [1[111- لا تتمنوا لقاء العدو‎ 
121171711010111 لا تحاسدوا ولا تناجشوا‎ 8 
لاا تزال عصابة من أمتى ا ل‎ - 
'510100 تيال الامارة ا‎ 2-1 

- لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 100000 

- لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 00 
5 2 لا تلعنوه فوالله ما علمت ل 

لا تمنوا لقاء العدو و ا > اي او ل ا 
7 - لا يبغض الأنصار ا ا 0000 
157ب لا يرال لساتلكووطا "المي طاو عط تسج ونه لاهو تسم 4ع ور في ا 


01١١ 


51١ 


551 
١9 
١8 
57١ 
ماي م‎ 


ع0 


١/١ 
”9ن‎ 2١51١ 


5” 


8 - لقد أوتى هذا مزمارا ا 


ذا ع ,2 
6 لله أشد أذنا ا ااا ا 101110110101117 


- لو كان لى مثل أحد 0 


نلو كاتف ]لذن فطل جل الله م د مدع اس ا 0 
اكاس لو عدف عخن من أخل الأرضن 510000 
1 - لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 0 
١"‏ - ليس الكذاب الذي يصلح...........2... 01111111 
8 لمن هنا من لم يقعق بالقر اناساه و سد مقعم 8 5 


57 ماأجلسكم؟ ا اي 51101 


الصفحة 


١/85 
١ /ا/ا‎ 


5 


5 


00067 طرف الحديث الصفحة 


00 00000000 ما أذن الله لشيء‎ - ١ 
0 ماأعطى أحد عطاء خيرا لا‎ 2-64 
مابال أقوام قالوا كذا وكذا؟ ابوه اس بو سو ا اانا‎ - 9 
مابال أقوام يتنزهون ان بالنبو و ور اساي الوب لا بق ال يا ا‎ - ٠ 
ما ترددت عن شيء 00001 اا‎ - ١ 
0 ما جلس قوم مجلسًا‎ - 
0 ماروى أن حملة العرش ز ز 2د 0025202020232 0 ا‎ ١7 
ما عليكم إلا تفعلوا ا ل ل 0 سرس‎ - 4 
ماكان بين إسلامنا لاسا راطيب وياد اواج واف ل ا تا‎ - 65 
0000 0 000 مالي وما للدنيا‎ - 7 
ما منكم من أحد 0 0 اا‎  ٠١1/ 
1 مايصيب المؤمن من وص‎ 2 
00 يمتل اليد كريرية ااال‎ 
01 0 0 مررت بك البارحة‎ - ٠ 
للع‎ ١ 0ه اللتيترون يدكر اك انان مجو دو و وو سي‎ 
من أعطى عطاء فوجد ا م ل ا و ب ا مك رن اناا‎ 2 7 
0 من أعطى لله ومنع لله‎ - 1 
0 من تاب قبل أن تطلع الشمس‎ - 5 
من خاف أدلج ا‎ 06 


017 


1 المؤمن القوي خير ا 
56 -- موضع سوط أحدكم في الجنة 5000 
1 - هل كنت تدعو بشيء ويه ماياب تفنو وك وار كود 1ه 


17 2 وأسالك خشيتا؛ 11111100000 [ [ذ[ [ [ 5 5207071( 
/041ا وؤالل إقى لالحلك وود م مم سبج جم وي مد ل 


كاأمواه إلى البعنبر الموج سن روسب سجن سني 2000 
٠‏ 2 والله ما لدينا فى الآخرة....... 3-05 


7 عواشها وسول الللانت أحب لد نك وب ل اي ا برا ل ل ار ل مه 


6 ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. 


 3٠١*‏ وعظنا رسول الله ل 


- والذي نفسي بيده أنكم أحب الناس إلي 


01: 


ولج »ع هداع هاج جاع سام ولو اه هاه 


« #8 لها اج ا#« ام اه م« و جه جاع ماع رام 


«ه# © هساالهالس هه هاه هاس عه دواع وه .ع قاد 


هج اج له امه عه له ا مااع لو و واو قاع مام 


#اه الج« اله له اع #الع اع مااع ال« او قشاء. ‏ د واه 


 #«‏ #« ل« لهاع اوه © اع دعا ع م م م 06م 


هه #0 ههه هه لم لهساا اع هااع هع و ا« 


## © اه #«الهو ا «العو اس له لو اج له لهاع أعاء 


#«االهالع ‏ «له ههه هه هه هماع ع وى عام 


١/١ 
708 .2»489 


51١ 


558 
77315 
١ 


"00١٠ ٠6 


4ك 


١ ؟*‎ 


مسلسل طرف الحديث الصفحة 


65 والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة ا ال 

57 - والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن 6 0 
7 - والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 0000 
- ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن 0 
ويا ايها النامن :قوييوا إلى الله لك 
1سا رسول الله ارايت ركنن ا و ول مالقا وم 
١‏ ياعبادي إنما هي أعمالكم د 0 اا ل 
5 - يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ عم مم امسق اماد ب قلقي خم 
3 يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 00 

15 يدخل أهل الجحنة الجنة 18 1[ |[ ز[ز[ز ز[ | [ [ [ 0000000 
6 - يدخل الجنة من أمتى سبعون ألما ا 

157 يعوذ عائذ بالبيث ل ا 0 
- يقول الله تعالى : يا عبادي إني حرمت الظلم ل 

- يقول الله تعالى : من عادى لي وليًا 0 
5 - يقول الله سبحانه وتعالى : قسمت الصلاة 5 
"٠‏ - يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي ل م 180 
١‏ - يقول الله عز وجل : يا ابن آدم إغغا هي أربع 00 ل 
7 - يقول الله عز وجل : وعزتي لا أجمع على عبدي ”0 
1" - يقول الله تعالى يوم القيامة : أين المتحابون اومان ع م 641 


015 


8 - .يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب 


6١15 


والهواإالهااع ا هاه .ده هه الى هل اعاءو جاع دغ ام 


الصفحة 


ينلد 


/ا 
/ 


08 


إذا قضى الله قضاء 


فهرس الإثار 


الأثر 


- أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له ب ا ا 
- إذا أحب الله عبدًا نصب في قلبه نائحة 22000000000006 
- إذا أحب الله ما تكره ا 00 
إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح 0 
- إذا جاءك أمر لا كفاء لك به فاصبر اه 


#8 0008© «وع > #0 © هه © #00© ع 0 0# © هت © هه هاه © اه« هت © له اه اوه اه اهس ها او هج ا و ه ه٠‏ 


- أربع من كن فيه فقد ربيح........... فق نا ال ير جا اج الع لعل شريو ال أو + جل دا و جم و لو و اه 
- ارنضحلت الدنيا مدبرة ا ا ل 0 


اعدو اناه فق خشوع النفاق ا 


٠‏ - ألا إن الصبر من الإيمان ل 


5 


غ١‏ _ أ 


م إن الأيان لمن لقعا ا 000000 


- إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله 0110 


١ 
06 
ام‎ 
م‎ 
6 
"10 
م‎ 
م‎ 
7 
01م‎ 
1 
١ 
م‎ 
1 
74 


١/1 


مسلسل الأثر الصفحة 


- إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ع اا ل 
9 أنتم أكثر صلاة وصوما وجهادا ا 
٠‏ - إنا لنخشى الله عز وجل وما نسقط ا 
١‏ إِمما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله 000000 ل 
7 - أهل ذكري أهل مجالستي 0 انبعل يم :588 
7 أوصيك بتقوى الله عز وجل يه 
4 - أول علم يرفع من الناس المج اموجه امو اوه الوه اعد ١‏ لأرالا 
06- أول ما تفقدون من دينكم ا ل ل 
7 أول مشهد شهده رسول الله عله ا 
- اليقين الإيمان كله يو ا م ل ل ا 
- محاذت مناكبهم ل 
4 مام التقوى ا 000000 ا ا 
- ذروة الإيمان أربع خلال 0 ا 0 
"١‏ - ذكر الله سبحانه وتعالى بالغدو والعشي افيا م هه 
؟” - عليكم بذكر الله 0 


”3 عليكم بالسبيل والسنة 0000000 ش52 500 16 


6 قد رأنى الطبيب ل اس ا و ا 
”- فإن الخير كله فى الرضا 0 0 
 ”07‏ كان داود بعد التوبة ا 


مسلسل طرف الأثر الصفحة 


8" - كانوا كما ذكرهم الله ب 8 
4 كفى بخشية الله تعالى علمًا 0000009 00 
- لأن أقدم فتضرب عنقي 00 
١‏ - لا يتقي العبد الله حق تقاته 0 
لزأ عمل اولان له 0 
537 - لا يبلغ العبد حقيقة التقوى ا ان 
65 - لا ير جون عبد إلا ربه. ا م الب ا ل ل 0 
5 لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله م 
7 لم يعذر أحد في ترك ذكر الله 5 
7 - لو أن رجلاً كان له مثل عمل سبعين نبا ا 
لو خشع قلب هذا 1 و رو في بس ل ل ب ا 
60 ليس الزهادة في الدنيا ا ا ا را 
- ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة 0 ا 
١‏ ما أبالي إذا رجعت إلى أهلى 00 الا 
7 - ما أبالي على أي حال أصبحت ا ل 
01 - ما أبعد هديكم من هدي نبيكم 522111 ١‏ 
6 شاع اننا 1 1 1 ا 0 
0 ماشيء أنجى من عذاب الله 000000 0 000 ا 
61 مامن عبد يشرب الماء القراح ل و ا له 
/ة ‏ من رأى صاحب بلاء محم م اد ونس وو اخ وعد سر ل 


05 


اسل 000 طرفالآأثر 


8 - من سره أن يكون أقوى الناس.............. 98 
66 بن عييل ان الت وتحاذه فهو نادي ا 


لاهن عمل ا علم أووثة بره ممه م يس ا 8 


5 - هذه الأمة يوم القيامة أثلاث 0 
5 هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ 0 
4" هو ألا يعصى الله طرفة عين..... 0 
0 هو أن يطاع الله فلا يعصى....... لس 


15 هى التى لا عودة بعدها. . . لي 
م" والله لوددت أني ا 5000 


- وجدنا خير عيشنا بالصير. ............ ين > ١‏ ليك اوري ل لقا ل 
5 مروت الى او الا ل طمن عو له لوو وبا ل 11 أ 
٠‏ يا بني أرج الله اروك مره وكيدنو لبجم ب امد وا عا بدديق ج بتبوا ملاو اموا لو موا 1 


0 .......... يا بني كل هؤلاء فى الجنة.‎ - ١ 
«100111100 "ل يبعثون يوم القيامة......‎ 


7 يخشع القلب.... 900 


0” ٠ 


الصفحة 


1 
7” 
"7 
١1 
١ ١ 
[ 0 
م‎ 


52 


فهرس اللغة 


0١ 


الصفحة 


الذوق. . 


48 الرجاء. 
الزهك: 


١ه‏ السكوى.. 
75 - الشح. . 
37 الشكن»:» 
ين الضو ».. 
6 الصدق . . 


1 الفين::.:. 


. الفناء‎  ”/ 


4ن القد قو بن 
8 القطيعة. 


1 القلف. 


٠ 


0 . المقام‎ 7 ١ 
التضيي»::‎ 
... ب الدية‎ 
. الهجر.‎ "8 
. . الوجد.‎ 6 
. الوصب‎ 5 


5 
5 
١ا7/‎ 
4 
5 
51 / 
١0 
17 
6 


١١6 


8: 
5١ 


فهرس الشتعر 


٠١”  ايساك إذا المرء لم يلبس ثباب الققى تقلب عرياناوإن كان‎ - ١ 

وخيرلباس لمرء طاعة ربه ولاأخير فيمن كاذلله عاصيا  5٠١7‏ 
؟ الخوف أولى بالسيئع إذاتألهوالخغعدزن ©6850 

والحب يجملبالتقى وبالنقىمنالدرن 550 
٠١‏ سكران سكر هوى وسكر مّداسة فمتى إفاقة من به سُكْران 10 
#اسلسيتنحانك النرة ,رك علينا الغيح يحي ا 
5 قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا  6١١5‏ 
13 قد لسعت حيةالهوى كبدى | قلا طبيب لهاولاراقي ‏ ١م‏ 

إلا الحبيب الذي شغفت به فعندهرقيتي وترياقي 85م 
لا كلليومتتلون غيرهابكأحمد اا 
لولم تحلماسميت حللا ‏ وكلماحالفقدزلا ‏ ٠م‏ 


4 وليس لي فى سواك حظ فكيفماش؛ئت فاختبرني 10٠05١65‏ 
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فهعرس الأغلام المتركر لهم 
37 العلم 


... إبزاهيم بن أدهو»‎ ١ 

. . . إبراهيم بن أحمد الخواص‎ - "١ 

ابن بنت الأعز عبد الرحمن بن عبد الوهاب. . 

.به أبق إشيماعيز :عبد اللدوة ميعيد المروف..: 

- أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلابا ذي . . . 


د أب بكر محمد بن الستين بق غبة الله الأخرى: . . 


0 


قلس 


2 


- أبو الحجاج يوسف المزي . . . 
1 أبو الحسن علي بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري المعروف بابن الآثير 
4 .بت أبو ذاو ةسليهان ين الأشعق السسيداق ضاحب الست .: 


ا 


. . . أبو سعيد الخدري‎ - ٠١ 

اب أبنو صفيان بن حورت 

]د انو يله نحن الرحين بوغطة الذارات م + 

- أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي . . . 

5 - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي صاحب السان. .. 
١٠6‏ - أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن منصور الجيري النيسابوري . . . 
1 - أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي . ف 


50 
2 


526089 


»١6 


و العلم 


/و١‏ - أبو على أحمد بن محمد الروذياري . :2 
6 - أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الحنيد البغدادي . 1 


5 د أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري . 


الاي أبو موسي الاتعرنق عد اللدين اقمنون ..... 
-١‏ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. . . 
7 اب ين كفبنة دير 

_ أحمد بن حنبل . . . 

4 أحمد بن محمد الصنهاجي أبو العباس بن العريف . . 
6 اسامة ين يله 

5" - بلال بن رباح . 3 

1" - تقى الدين ابن دقيق العيد. . . 

- ثابت بن أسلم البناني . . . 

84 جابر بن عبد الله. . . 

. . الجعد بن درهم.‎ ٠ 

. . الجهم بن صفوان.‎ ١ 

الحارث بن أسد المحاسبي . . . 

ا حدينة ون اليهان:.:.. 

4 حذيفة بن قتادة المرعشي . . . 


الكمن البصرف:... 


60 


١‏ /ا 


51 


51 


7/1 


84 


: /ا 


577 


2 


>05 


معدل العلم 


5 الحسن بن علي بن أبي طالب . . . 
7 تخالد بن عبد الله القسري. . . 
خليل بن المنصور قلاوون الملك الأشرف. . 
5٠‏ - الربيع بن خثيم. . . 
17 تسوكن الذين يرس املف الطاهن: ‏ 
١‏ زيد بن حارثة. . 
5٠‏ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى البزار. . . 
5 - سعدين أبى وقاضص. . . 
06 سعيل بن جبير . 4 
- سفيان الثوري . 06 
8 - سليمان بن أحمد الطبراني. . 
8 سهل بن عبد الله التستري . 5 


1 ادن اوسن 0 


07 شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية . 
“5 شهاب الدين أبو أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية . 


:24 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي . . . 


0 
56 
١١ج‎ 
2 
4 


5 


له 


78 


نالفي 


ا 


7184 


. 4 


527 


/با50 
ا 
م 


0 


ملحل العلم 


6 صهيب بن سنان الرومي. . . 

75 عبادة بن الصامت . . 

61 العباس بن عبد المطلب . . . 
عبد الله بن عبامن» .... 

- عبد الله بن عمرو بن العاض . . . 
25 يدا اله اما و 

الاسسعين اللورن مسعوة:. 

7 - عبد الرحمن بن أبي ليلى . . . 


د عبد الرحمن بن سباع بن ضياء الدين أبو محمد الفزاري . 


14 - عبد الرحمن بن سمرة . . 
0 عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ابن الجوزي . . . 
71 - العرياض بن سارية. . 
الام على ين أن طاله» ... 
- عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير . . . 
ظمادين باشو 
ا عمران بن حصين . . 
الآ عجوو بيك 
7ح عمرو بن العاص. . . 
'”/ - عنترة بن عبد الرحمن الكوفي. . . 


م 
7/1 
ا 
ع 
8 
0 


.م 


١ 
0 
كلا‎ 
19 
رقف‎ 
١ 
10-8 


571 


آذه 


م 


ململ العلم 


- عياض بن حمار المجاشعي . . . 


06 الفضيل بن عياض . . . 


5/ ا قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز . . . 


- مسجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني . . 


- محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي . . . 


48ح محمد بن إدريس الشافعى. . . 


م محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري صاحب الصحيح . 0 


: ... محمد بن سيد الناس‎ ١ 


14 محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب الستن . . . 

6 محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد. . . 
- مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح . . . 

31 - مطرف بن عبد الله الشخير. . . 

وام ماين سن 

49 معروف الكرخي . . . 

المغيرة بن شعبة . . 

1 التغمان تن شير «..: 


57 هارون بن عنترة . : 


اه 


5/7 
1-8 
580 


51 


١٠٠١7 
11 
5/ا‎ 


51 


/ 71 
م 
:ا ؟ 


م 


العلم 


فهرس إلفرق 


فسلبين الفرق 


الراهمة:.: 
5 
اللناحية...: 
الخوارج. . . 

غالبة الراففية .ب 

القرامطة الباطنية الإسماعيلية. . . 


الكرامية. . 


2 


5535 
50 


1535 


١ 4 
6١ ؟*‎ 


0 


7 


6١ 


1 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

ابن تيمية حياته وعصره/ محمد أبو زهرة/ دار الفكر العربي . 

ابن تيمية/) محمد يوسف موسى/ دار مصر للطباعة . 

أخلاق العلماء/ أبو بكر الآجري/ طبع دار الدعوة بالإسكندرية . 

إحياء علوم الدين/ أبو حامد الغزالي/ دار القلم يروت لبنان . 

الأذكار/ للنووي/ المكتبة العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية 5٠7‏ 17م . 
الاستقامة/ ابن تيمية/ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم/ الطبعة الأولى 
ه1987م. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب/ ابن عبد البر/ بذيل الإصابة لابن حجر 
الطبعة الأولى سنة 1"945١1ه‏ 1917/7 م. 

الاستغائة المعروفة بالرد على البكري/ ابن تيمية/ وبهامشه الرد على 
الإخنائي» طبع المطبعة السلفية بمصر سنة 55 ١ه.‏ بأمر الملك عبد العزيز آل 
يعود. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة/ ابن الأثير/ طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة 
646ه-1970م. ظ 

الإصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر العسقلاني/ بهامشه الاستيعاب لابن 
عبد البر/ مطبعة مصطفى محمد/ مصر . طبعة سنة 1"08١1ه-1919م.‏ 
الأعلام العلية/ للبزار/ تحقيق زهير الشاويش/ طبع المكتب الإسلامي. 


075١ 


51 


0 


7 


1 


5 


11 


الك 


1 


0 


الطبعة الثانية ١795‏ هجرية . 


الأعلام/ خير الدين الزركلي/ الطبعة الثالثة . 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/ ابن القيم/ تحقيق محمد حامد الفقي دار 
المعرفة بيروت . الطبعة الثانية ١196‏ ه ‏ 191/6 م . [ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون/ إسماعيل باشا البغدادي دار 
العلوم الحديثة . بيروت لبنان . 

الإيمان/ ابن أبي شيبة/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني/ نشر دار الأرقم 
بالكويت . 

الأغانا الأنى عبيهةالقافسم بح ولاه / القع سبدبةاناطير لين الألباتي / 
نشر دار الأرقم ‏ الكويت . 

الإيمان/ ابن تيمية/ المجلد السابع من الفتاوى/ تصوير الطبعة الأولى سنة 
1ه. جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد . 

البداية والنهاية/ ابن كثير/ مكتبة المعارف بيروت. الطبعة الأولى سنة 
5امم. 


تاريخ الأم والملوك/ للطبري/ دار الفكر بيروت طبع سنة ١749‏ -191/1 م . 


تاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي/ دار الفكر بيروت . 

تاريخ التراث العربي/ فؤاد سزكين/ طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الطبعة الأولى سنة 507 ١ه‏ 19/7 م. 

التاريخ الكبير/ الإمام البخاري/ الطبعة الأولى سنة 177٠‏ هدائرة المعارف 
العكمناقة »عبيون آباد الذكري الهنك: ظ 
التبصرة في القراءات السبع/ لمكي بن أبي طالب/ تصحيح وتعليق محمد 


07 


10 


بت 


1 ل 


غوث الندوي/ طبع الدار السلفية» بومباي الهند سنة ١749‏ -191/4م . 
تحفة الأحوذي بشرح الترمذي/ محمد بن عبد الرحمن المبارك فوري» دار 
الفكر الطبعة الثالئة 9١ه.‏ 191/4 م. 

تذكرة الحفاظ للذهبي/ دار إحياء التراث العربي . 

التصوف/ ابن تيمية/ المجلد الحادي عشر من الفتاوى جمع وترتيب 


عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد . الطبعة الأولى سنة /119١ه.‏ 


74 


خرد* 
1ل 


7١ 


ا" 


اك 


1 


10 


التعرف لمذهب أهل التصوف/ للكلاباذي/ تحقيق محمود أمين النواوي . 


مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة الطبعة الثانية ٠٠5١ه-٠/19م.‏ 
التعريفات للجرجاني/ مكتبة لبنان طبع سنة ١91/8‏ م . 

تفسير القرآن العظيم/ ابن كشي ر/ دار المعرفة بيروت. طبع في ١7/4‏ ه 
4امم. 

تقريب التهذيب/ ابن حجر العسقلاني/ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 
طبع دار الكتاب العربي للقاهرة سنة 9٠8١ه.‏ 9٠195م.‏ 

تقريب النشر في القراءات العشر/ لابن الجزري/ طبع مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده الطبعة الأولى سنة ١178ه1971م.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات/ للنووي/ دار الكتب العلمية بيروت/ طبع المنيرية 
بدون تاريخ . 

تهذيب التهذيب/ لابن حجر العسقلاني/ الطبعة الأولى سئة 1576ه. 
حيدر أباد ‏ الهند . 

تلبيس إبليس/ لابن الجوزي/ قدم له وخرج أحاديثه محمود مهدي 
إستانبولي. مؤسسة علوم القرآن دمشق سنة 11957 ه-1917/7م. 


ان 


1 أن 


5 


76 


ل" 


 ؟١‎ 


5 


30 


4 
1 


1 


ل 


تنبيه الغافلين/ نصر بن محمد السمرقندي/ وبهامشه بستان العارفين له 
أنهنا/ »داز المعرفة يروت لبنان» [ 

التوبة/ الحارث المحاسبي/ تحقيق : عبد القادر أحمد عطا/ دار الإصلاح 
بمصر . 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد/ سليمان بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب/ مكتبة الرياض الحديثة . البطحاء . 

جامع البيان في تفسير القرآن/ ابن جرير الطبري/ وبهامشه غرائب القران 
ورغائتب الفرقان للنيسابوري/ دار الفكر بيروت /19١1ه-1917/8م.‏ 

جامع بيان العلم وفضله/ ابن عبد البر/ دار الفكر لبنان . 

الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ الطبعة الثالثة دار الكتب المصرية دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان طبع سنة 172817 ه1951 م . 

الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير/ للسيوطي/ الطبعة الثالثة سنة 
1ه 1987م. 

جامع الرسائل/ لابن تيمية/ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم/ الطبعة 
الأولى 11789ه19594م. 

جامع العلوم والحكم/ لابن رجب/ دار المعرفة بيروت لبنان . 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين/ لابن الألوسي البغدادي/ دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان . 

حلية الأولياء/ للأصفهاني/ الطبعة الثانية ١781/‏ ه 1971م . 


الخطط (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)/ أحمد بن علي المقريزي/ 


طبعة الأميرية ببولاق القاهرة |اهجرية. 


0 


0 


05 


0 


07 


101 


0 


061 


/اه _ 


0 


004 


خلق أفعال العباد/ الإمام البخاري الطبعة الأولى 5٠5١ه‏ 1985م. 
مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 

درء تعارض العقل والنقل/ ابن تيمية/ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم 
الطبعة الأولى 117494ه194174م. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الرياض . 

الكتاب العربي . بيروت لبنان . 


الذن على طتقانك الفا لةار لآنى رع ردان اللعرفة مرت ينان 


الرسالة التدمرية/ ابن تيمية/ الطبعة كلية الشريعة بالرياض . 

الرسالة القشيرية/ لأبي القاسم القشيري/ تحقيق عبد الحليم محمود. 
ومحمود بن الشريف/ دار الكتب الحديثة بالقاهرة ‏ مطبعة حسان . 

الرسالة المدنية/ ابن تيمية/ الطبعة الثالثة /141١ه.‏ نشرها قصي مسحب 
الدين الخطيب . طبع السلفية . 

رياض الصا حين/ للنووي/ راجعه رضوان محمد رضوان . 

دار الكتاب العربي بيروت لبنان سنة ١5 ٠07‏ ها 19/7م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد/ ابن القيم/ الطبعة الثالثة “1917م . دار الفكر 
بيروت لبنان . 

الزهد/ الإمام أحمد/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

ارد لايع النارك مرو سيب حم نظو .وزو لكي الحانية 
بيروت لبنان . 

ليئلة الأحادية الصحيحة/ الألباني/ الطبعة الثانية 748١1ه191/4م..‏ 
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سلسلة الأحاديث الضعيفة/ الألبانى/ الطبعة الثالثة . المكتب الإسلامي . 


السلوك/ لابن تيمية/ المجلد العاشر من الفتاوى . جمع وترتيب عبد الرحمن 


ابن قاسم وابنه محمد. تصوير الطبعة الأولى سنة /9اه. 
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سنن ابن ماجه/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / طبع دار الفكر بيروت . 


الحديث حمص سورية . 


باق التريزقى/ققع الخمد حي قاكر ا( حداق اتاد التر ابن العردي لكات» 
سنن النسائي/ أبو عبد الرحمن النسائي/ الطبعة الأولى سنة /1175١ه.‏ 
تصوير دار الفكر بيروت لبنان . 

السنة/ لابن أبي عاصم/ تخريج محمد ناصر الدين الألباني/ الطبعة الثانية 
8ه 1974م . المكتب الإسلامي . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ ابن العماد الحنبلي/ الطبعة الثانية 
8 ه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ أبو القاسم اللالكائي/ تحقيق 
د/ لد يا دار طيبة الرياض . ظ ظ 
شرح حديث «إنما الأعمال بالنيات» لابن تيمية/ الطبعة الثانية سنة 


اه المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة. نشرها قصي محب الدين 


الخطيب . 


شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبى العز الحنفى/ سيق ينه الا رد فورظ 


. مكتبة دار البيان بدمشق . الطبعة الأولى ١55١ه١198م.‏ 


0 


 / 


7/7 
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شرح العقيدة الطحاوية/ لابن أبي العز الحنفي/ تخريج الألباني. الطبعة 
الْمَالَمةَ . 

شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد/ محمد بن صالح العثيمين. 
مكتبة الرشد بالرياض طبع مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 
87/5 . 


الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية/ مرعي بن يوسف الكرمي/ 


تحقيق نجم عبد الرحمن خلف/ دار الفرقان الطبعة الأولى 5 ١487 /5٠‏ . 


ا 


0ق 


ا 


 غ/ا/‎ 


0ع 


صحيح الجامع الصغير وزيادته/ للألباني/ الطبعة الأولى سنة 784١ه ‏ 
89م . المكتب الإسلامي . 

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري/ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي/ 
وإخراج محب الدين الخطيب/ مكتبة الرياض الحديثة/ البطحاء . 

صحيح مسلم/ الإمام مسلم/ تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي نشر 
وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية. الرياض . 

صفة الصفوة/ لابن الجوزي/ الطبعة الأولى سنة 7/84١ه.‏ مطبعة الأصيل ‏ 
حلب . 

صفوة التفاسير, محمد علي الصابوني/ دار القرآن الكريم . بيروت لبنان 
الطبعة الرابعة 57٠5١ه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته/ محمد ناصر الدين الألباني/ الطبعة الثانية 
84ه-1974م. المكتب الإسلامي بيروت . 

طبقات الحنابلة/ القاضي أبو يعلى/ دار المعرفة بيروت لبنان . 
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00 
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01 
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طبقات الشافعية الكبرى/ السبكي/ تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود 
الطناحي . الأولى ١17817“‏ ه ‏ 1975م . عيسى البابي الحلبي وشركاه . 


الكبقاك القبر انعو روعاف القتهر ان الطيعطة الأول لان اهن: 


نات 

العبودية/ ابن تيمية/ تحقيق محمد حامد الفقي/ مكتبة السنة المحمدية . 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين/ ابن القيم/ تصحيح نعيم زرزور. دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الآأولى 5٠7‏ ١ه‏ ”19/17م. 

العقود الدرية/ ابن عبد الهادي/ تحقيق محمد حامد الفقي/ دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. 

العلو للعلي الغفار/ للذهبي/ تعليق عبد الرزاق عة عفيفي» وتصحيح زكريا 
على يوسف/ بلي اب الجا اا 

عوارف المعارف/ لأبي حفص السهروردي/ تحقيق عبد الحليم محمود. 
وي ال ا ال ا ير ل لم 
عوارف المعارف/ للسهروردي/ الملحق بإحياء علوم الدين . دار اقلم 
بيروت لبنان . ظ 

غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب/ لمحمد السفاريني/ دار العلم للجميع 
بيروت» ومكتبة البيان النجفية بغداد . 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان/ الحسن بن محمد النيسابوري/ المطبوع 
بهامش جامع البيان في تفسير القرأن للطبري/ دار الفكر بيروت لبنان سنة 
4ه-19178م. 


078 


45 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ لابن حجر العسقلاني/ ترقيم محمد 

فؤاد عبد الباقي/ إخراج محب الدين الخطيب/ مكتبة الرياض الحديثة 

الرياض - البطحاء . 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد/ تأليف أحمد عبد الرحمن البنا . 

طبع دار التراث بلبنان. 

4 - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم/ عبد القاهر البغدادي . دار 
الأعاق كيد ةرودق الطبعة الرابعة ٠٠15١ه_٠948١م.‏ 


0 


05 - الفصل في الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم الظاهري/ وبهامشه الملل 
والنحل للشهرستاني/ طبع مكتبة الخانجي بمصر سنة ١77١‏ هجرية . 

5 - الفوائد/ لابن القيم/ دار العلوم الحديثة بيروت . 

/04 - فيض القدير شرح الجامع الصغير/ تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي. 
الطبعة الثانية سنة 1١74١‏ ه1917/7١م.‏ دار المعرفة بيروت لبنان . 

6 - القاموس المحيط/ الفيروزابادي/ دار الجيل بيروت . 


4 - قاعدةفي المحبة/ لابن تيمية/ مخطوطة مصورة بقسم المخطوطات بجامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم 477 فلم . 

. قوت القلوب/ لأبي طالب المكي/ دار صادر بيروت‎ - ٠ 

١‏ الكتاب المقدس/ طبع دار الكتاب المقدس (جمعية دار الكتاب المقدس 
سابقا) بدون تاريخ . 

5 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة/ الإمام الذهبي/ تحقيق 
عزت عطية وموسى الموشى الطبعة الأولى 1797١ه‏ 191/7م. دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة . 
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11 


117 


الكامل في التاريخ/ ابن الأثير/ دار صادر بيروت . 
كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون/ حاجي خليفة/ دار العلوم 


الكلم الطيب/ ابن تيمية/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني/ طبع المكتب 
الإسلامي الطبعة الثالثة 1817١ه.‏ 

لسان العرب/ لابن منظور/ إعداد وتصنيف يوسف خياط ومرعشلي دا 
لسان العرب بيروت . سنة 1/6١ه.‏ 

لسان الميزان/ لابن حجر العسقلاني/ الطبعة الثانية ١591١ه١1971م.‏ 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم وابنه محمد/ مصور عن الطبعة الأولى سنة /117294١ه‏ 

مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي/ دار الكتاب 
العربي لبنان. 

مختصر سنن أبي داود/ للحافظ المنذري/ تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة 
الأولى سنة /7517١ه.‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية . 


مختصر منهاج القاصدين/ لابن قدامة المقدسي/ تعليق شعيب الأرنؤوط 


وعبد القادر الأرنؤوط/ مكتبة البيان دمشق . طبع في سنة 19/4 ها 
ام. 

المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف القنافة ف يعداو القت عبن الله 
الجبوري الوا 
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11 


١١17 


11 
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المستدرك على الصحيحين/ الحاكم النيسابوري/ بذيله التلخيص للحافظ 
الذهيي/:مكتب الطوعاتك الإندلامية حلت ظ 

مسند الإمام أحمد بهامشه منتتخب كنز العمال/ المكتب الإسلامي . دار 
صادر بيروت . 

مسند الإمام الشافعي/ الطبعة الأولى ه-1980م. دار الكتب 
العلمية بيروت. لبنان. 


- مشاهير علماء الأمصار/ محمد بن حبان البستى/ دار الكتب العلمية 


بيروت لبنان . 

معارج القبول/ حافظ الحكمي/ الناشر جماعة إحياء التراث بلبنان . 
معارج القبول/ حافظ الحكمي/ من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض- المملكة العربية 
السعودية. 

المعجم لألفاظ الحديث النبوي/ ترتيب لفيف من المستشرقين . الأولى سنة 
5م والشرمة أو سحلت 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ محمد فؤاد عبد الباقي/ دار إحياء 
التراث العربي . بيروت لبنان. 

معجم المؤلفين/ عمر رضا كحالة/ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 
لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي/ المطبوع بذيل إحياء علوم 
الدين للغزالي/ دار القلم بيروت . 

مفتاح كنوز السنة/ د. أ. ي. فنسنك/ ترجمه محمد فؤاد عبد الباقي. 
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إدارة ترجمان السنة . لا هور طبعة سنة 11"94ه-1917/4م. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة/ الإمام محمد 
السخاوي/ دار الكتب العلمية. بيروت لبنان الطبعة الأولى سنة ١159‏ 
هجرية» 191/94م. 

مقالات الإسلاميين/ لأبي الحسن الأشعري/ تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد/ الطبعة الثانية سنة 1"89١ه.‏ مكتبة النهضة بالقاهرة . 

الملل والنحل/ للشهرستاني/ تحقيق محمد سيد كيلاني/ دار المعرفة بيروت 
لبنان. الطبعة الثانية ١196‏ ه. 1916م . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ الحافظ الذهبي/ تحقيق علي محمد 
البجاوي/ الطبعة الأولى سنة 117857١ه‏ 1917/60م. 

النبوة والأنبياء/, محمد على الصابوني/ الطبعة الثانية 54٠٠‏ ١ه‏ ١٠98١م.‏ 
يوزع مجانًا على نفقة حسن عباس شربتلي . 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي (المعروف بالرد على 
بشر المريسي) تحقيق الشيخ رشيد حسن محمد علي الألمعي رسالة ماجستير 
بالآلة الكاتية . 

هداية العارفين/ إسماعيل البغدادي/ طبع وكالة المعارف استانبول 
0ام. 

هذه هي الصوفية/ عبد الرحمن الوكيل/ الطبعة الثالثة 191/9م. دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان. 


الورع/ الإمام أحمد/ توزيع ونشر دار الباز بمكة المكرمة . 


0 


0 - وفيات الأعيان لابن خلكان/ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد/ 
الطبعة الأولى /151ه. م . مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . 
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المقدمة ا 10171000000 
تالقان الموضوع وأهميته 111 0 121201 
بمحظة النضوف 25111« 
القسم الأول: الدراسة وتقع في بابين: 000000 5ط 
الباب الأول : تعريف موجز بالمؤلف ب ان 
الفصل الأول : عصر المؤلف ابن تيمية رحمه الله 0 
أولاً: الحالة السياسية ا 5251111 


ثالشا: الخالة العلمية..................: 510000 
الفصل الثانى : حياة المؤلف ابن تيمية رحمه الله 7ط 


ع 


أسرته وهاه هوا هاج .ا مه وا فاه .هه هاو هه وهاه واو و وى هاه واه ه هد هد واو واو و واو و قاع وا هاه و .ا ها هام 


©« #90 #ه ‏ ا # اه له اه اه هاس اهلج هالع ها لوا هو هه ا« له اه اه اهو > # او اهاج واي جام ». مها مو وام 
* #8 8 »© «*«#ه# ‏ هاع ا سماع #« وه ا # ا © #8 اه # 8ه #ااع م ا © هاج اه #0« 0ه #0 هال اع اه اه م« اع اعاعج # اع هاه ا جا ءا هاه 


١ه‏ # # ه« ا # ا« ام هم اه #» اع   #‏ « اه اج #0 هه« #ااه © #0 #0 #0 #0 #6 له © اه ‏ # »الع ل« هله اه ع اع هاج اج # مجاه 


اموضوع 
طلبه العلم وثناء العلماء عليه 2000 
وليه التدرس 1200010000 
رحلاته ومحنه انيد و لجؤي نودم وي ا ل بوم ا ب لاج 
وفاته ل 
اثاره العلمية ل 


أولاً: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه ش51 
ثانا موضوعه ومنهجه ا ل ا 
الا : مخطوطات الكتاب ل ا 
الفصل الثاني : الأعمال القلبية عند أهل السنة والرد 

على المنحرفين فيها ويشتمل على :................ 
() تمهيد 0100000 
0 نبذة تاريخية مختصرة عما كتب في هذا الموضوع 500 
ثانيا: التعريف بالمصطلحات التي ذكرها المؤلف فى الكتاب ا 
١‏ الحال ل يه 
؟-الثقاء ل 
“" -الوجد ا 


هه 


هالو اه هشاع وام 


6] 


1 


ا 
0١‏ 
0١‏ 
0 


0 


ا /ا 
7 
07 
7 
78, 
١م‏ 


4 


درجات الناس فى أعمال القلوب إن ب ا ريو ودب فد رن قد استجديد يوجن مجه و ابروا ور وس مومه لور 
(ب) بيان ودراسة لأهم الأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد على 


النمد قن الكقانها و المقنةا من حجن م زو واو ود د عد ا وت ا 
بعض أقوال الصحابة والتابعين فى النية م 
"الئية واالا خلا ضن وج مانا جتحي وف جه من و مس ا ا 5906 


01 


00 
1 
1 
00 


5 


ال 


١ 
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« #0 اه الج #0 ها لع هه ب شاع وا اء 


جه اه هه له له لع له لج ع د هن واه 


اه هع ع ع 6# م وه وة اج ها ع ه» 


#6« #» هج# ‏ #« « ا اوه اه واه 


»#0 لاجم« © جع لهام عم اع م هه 


©« اه اه © الى مااع ها اع و ع ق6اه 


#ا لهاع اع العا اع ماح بجو .0 * 


# ا # »ا« 0 # © هه عه هم م ا« > 


« #0 #ه ا# ا # اج هه الع اع اع مأ« اء 


© هه هه © اهشاع ماع م اعرد مسد اه 


* ملعو اج #0 هاه هه > سام جاع .م. 


جلها اج .#0 هه هه لماعم ساع م.٠ام‏ 


هله #0 اه هد اع به م م مم اماه 


جه اج اج ههه هع هه أإواع ماداماء. 


ع« « »الع« اج 0# م هه هاج هاء 


١/5 


١ 


١45 


١ 


515 
١ ١١/ 
5114 


11 


الملوضوع 
الحزن في الكتاب والسنة 000 
ليس الحزن من منازل السائرين 0 
الرجاء ل 
تعريف الرجاء و ا ا 0 
الرجاء في الكتاب والسنة 000000 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الرجاء 52522011 
الوساء للعامة وإتخاضة لي ل 
لوقعو انق ا 0101000000 
تعريفهما ا ا 
الخوف واللفشية في الكتاب والسنة 000 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الخوف والخشية. . . 
الخوف والخشية للعامة والخاصة ا 0100 
الذكر ا 
تعريفه 0000 
الذكر في الكتاب والسنة ز 5 0000000005 0 1010000 
من أقوال الصحابة وغيرهم في فضل ذكر الله تعالى 
درجات الناس في ذكر الله تعالى. ......... 00 
اللذكر اللششرى بعس سح سه وم 520000 
الشتكر ل 


« م6 


#س# # # اخ #« ا« #» اه« ا« اه اه اه 


ادي قاذ ااا ساسا لقو كلاد 1و ل ف لوقا لوه ا[ اله 


#8 © #0« © # # ا هله لهو اله اوها ال 


»ا« ## # #0 © ا« ا« اواو .اع اه 


# ا « # ## 8#« هه ها وام 


#ا#ا# #« ا ا#اا هع اه اهلج ا و اه اواو 


* #» »#90 #ه  #‏ # هن اه لو هسه هلو هن 


#ا# #اا# ال# ا #ا# ا #» ا# ا« مااع هاه 


« ## ا# # #0 #0« اوه على ا« ها 


#« # ## ا ا## 8ه اهلع »له او اس 


# # ا« ##« 0 # ها« #0 اه ده اعلا عم هه 


## »ا« 8# ## ا # هت جاو ا عا اه 


« اع # ا« #» اأظها »ا اع اوه وام ا . 


«ا# ## # ا #ا#ا# ا« هه هالو اه 


#ا# ا« #«# اه ا# ا ا الو ال« اهو اه اه 


« #اا# #0 ا ا# # هم مااع او و 


ع« 8« «#أهشااع ا © مااع هاه اه وه اه 


© #0 © #0 #0 #اع ها ها امو او هو 


501 
577 
51 
5 
5369 
5 
57 
57 


5970 


»06 
>05 
"5٠ 


5 1/ 


الشكر فى الكتاب والسنة اه 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الشكر 0 


ذكر الإنابة فى الكتاب والسنة ا 
أقسام الإنابة إلى الله 5 
القسم الثاني: الكتاب محققا 0 


الناس فى أعمال القلوب على ثلاث درجات 
النايقون والتقصدون 00 


0605 


هالع م اج #0 مااع هم ا هن اهمها م م مفاخ > ماع »> 


هه اع ا« 6ه قله م .ه. ا م اه اج ماع .> جاع 080 . 


«# هم اه «#ه ا لو هله لو ع جلو هع + 00986 


هه اهاج #» ا عم جه هه هه عه و اقشاع مام ه 


وه عع اهلح وم ع م -. م و مااع ا« ماع ٠+‏ 


#18 ا« اله الع« سه عه مه اعسلع ا الع اه جه م عاءع ا ع٠‏ :0ه 


»© #0 هه ما وه ا عا اع نو م قاع مأقاءع ع :اه >» 


8 «ه قاع هوه ها ع ١.‏ لماو العا جاع و .ا ا 


٠ » ه هشاع اوالقواع و اف اه جاع ا مع اهام ا.‎  »© 


«او ا« ه ‏ # م «ه ا#« اهن اها« مه اع 6 مه »ع ه.ا م 


# ا« هع م عاو عا« جه اه ا و اع #©» عا اع ا شاع ه 


» #0« #90 ه هو #0 اه اس اس له ل« هالع ها ها ع اج + 


© #0 ا« #0 ماه له« ا © هاه الجاع »> عام هه اواء٠‏ 


« # الس الصا واه الس اج «ه هه له لم اع “مااع ع« اء 


« هو © سا الع«ااأع اع اع م اس م اجالع الع مه م اع اه 


51 
5 
5 
1 
١1‏ 
5 
5 
532 
57 
5 
5 
3 
52 
لام 
اح 
حي 
56 


507 


الملوضوع 


قد يجتمع في الشخص الواحد موجب الثواب وموجب العقاب. .. 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية الى 
من عمل بما علم أورثه الله علم مالا يعلم 0000 
الوعراض عن اتباع الحق يورث الجهل وعمى القلب 0 
من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها 00 
الصدق والإخلاص هما الفارق بين المؤمن والمنافق 050 
العهد المأخوذ على الأولين والآخرين [ز[ز[ز[ز [ 051710101 
الصدق والتصديق يكونان في الأقوال والأعمال. ............... 
الإخلاص لله حقيقة الإسلام. . 100 
عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 0000000 
أصل الدين الأعمال الباطنة لاا ا 


الأعمال الباطنة واجبة في حق العامة والخاصة 92000« 
الحزن لم يأمر به الله ولا رسوله 0 5ط 
قد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه 25100 
محبة الله والتوكل عليه والإخلاص له محبوبة في حق العامة والخاصة. . 


005 


0 
1 
0 
0 
0 
.م 
.0 
.م 
ا 
ا 
0 
١1م‏ 
١1م‏ 
1م 
0 
0 
ام 
م 


718 


الإذن الديني والكوني 100 
القضاء الديني والكوني 01 50710« 
الحكم الديني والكوني 11 
التحريم الديني والكوني 000 2170111ظ 
الكلمات الدينية والكونية ل 
غلط الاسترسال مع القدر فقد يترك المأمور ويفعل المحظور 
الكرامة لزوم الاستقامة 000 
٠‏ أهل خرق العادة على ثلاثة أقسام ا 0 
أقسام الناس في عبادة الله واستعانته والتوكل عليه 0 


درجات الناس فى التوكل ال ب او سن" 1 # موا قاد بست بز دحو ون 112 0 
الرضا والتوكل يكتنفان المقدور 0011 اا 00 


الرضا والصبر قبل القضاء عزم لا حقيقة 0 


007 


« 0« م اه اع رادها ٠‏ 


© اهاعم مها ٠‏ 


ع #» هاه م ماع« اع 


ل ل فى 3 ف فى 2 34 


#« #0 #6 هو ع« اء. 


©« # م اع ام اجهاء 


»#0 قاع ىق وام 


»ا« #6 م اله اه ا م هه 


1م 
م 
م 
00 
١م‏ 
1م 
قف 
1 
4 
0 
لض 
شف 
م 
ام 
م 
هم 
حك 


ل 


يكره للمرء ان يتعرض للبلاء 1 
الصبر الواجب باتفاق المسلمين 127111 


كل قضاء على المؤمن فهو خير له. ...... 00 
تندفع عقوبة السيئة بعشرة أسباب ا 


البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن ا ل ا ا م 1 


ئ أقسام الناس بالنسبة إلى الصبر والرحمة والجزع.. 


الأصل في الوجد والذوق الإيمانى الشرعى ا 


«* . 
9 © ا# هه © 5 #«ا#© ‏ « #0 © © «© 0 © © 0 #©0 © هه # © اه لو هع 0 00# هه له اا« لس له له له وه هاه 


محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان ل م خاو بكر و1 ابن ابام أ وم 


موره الإخلاص تضمنتا نوعي التوحيد 0 


الجهاد لازم دليل المحبة الكاملة 151170 
كمال الذيرح .كمال مض الامو نمض ضيه 0 
الا نمحاد النوعى الوصفى ا 


00 


#ا# # #لس ا # اه ا« سه الم له م اه 


8ه جم »#0 © 0ه ه نه «اعساا.ع ماهم 


# #0 0# # 0#« هالع ا« مه اع مه ا هاء 


ل ل ا ل ا ل ا ا ا الى ل الى 0 1 ك0 


0# ## #98 ا« © ع « »ا ع ى ع ٠-*‏ 


© هاج ©« © اماع اه اإواعء د عاو اه 


#ج # 0ه © © © م« 0ه هه اد د هاه 


© هااع« اج وه ع« ع عه هه ا هام ا« .ان 


« « #اله« له« هو ا الس اج اله الع عه وى ان 


عالماع اهاع ماع »© “اه »ا او عاء. 


#ا# ا« #« ا« 0ه 0# © اها ها انوا امع 4 


# #« # ا # ا #ا# #0 اع« مااع هع اه 


#ا«ا« ل« #0 الهو لها« ا« ان اع ام ا ٠.‏ 


#0 ا« © اا« اج له اه اع الواعه ام 


# # # »ا #«اه ا« © اه © اله ادها اه 


الصفحة 


م 
ع 
م 
4م 
١‏ اسم 
ا 
ا 
ا 
ل 
ا 
ل 
ا 
١م‏ 
4و 0 


ا موضوع 
الاتحاد المطلق تعطيل للصانع وجحود له تم عبان رم كن دي 
قد يفنى بعض المصطلمين في المحبة 9 
أصحاب المحبة التامة هم أهل الملام المحمود 0 
الفرق بين أهل الملام المحمود وأهل الملام المذموم 0 
فصل ا 20 
الخوف والرجاء يستلزمان المحبة. ........ 52200000000 
أعلى نعيم الجنة النظر إلى الله عز وجل لظ 
لا يمكن أن يعمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاً 000 
دل الكتاب والسنة على محبة العباد لربهم ومحبته لهم 0 
محبة رسول الله يله وقرابته وصحابته وجبت بمحنة الله 20000 
أنكرت الجهمية المحبة من الطرفين ل 
أصل قول الجهم 0 
الخلة كمال المحبة 510 
لا ينافي الخلة محبة الرسول لبعض الأشخاص 5200 
الخلة أخص من مطلق المحبة 000000 5# 
أنكرت الجهمية كلام الله 000 
تأويل الجهمية للمحبة والرد عليهم 2ط 
أقسام المحبة ا 
فرق اللدين مجع وفجبة العمل له:ومحة رميولة 0000000 


00 


١ / 


أكون غير احير الذائة ل ا 
فطر الله القلوب على محبته ا بم د 
إذكان الحنة إنكان للرووجة 12111111111110 
شبهة من أنكر المحبة والرد عليهم. ...... 000 
الذين أنكروا محبة الله لعبده قسمان ير 
سلف الأمة كانوا يحركون المحبة بما شرع الله 0 


السماع الإيماني الشرعي . 1ص 
ذم الله المعرضين عن السماع الشرعي القرآني 000 
محبة الله توجب اتباع الرسول ل لو م و 5 
الموامة الموضين ييل الله نان والخوف والرضاء 0000 


005 


م الهاج ماه 


.١م‏ ا .ع م » 


78 ور لكي “و 


.ةو م اموا 


6ه« وا 


6ه م وام 


3 ف 2 0 


» 0.04 ة#-0٠١‎ 


١ه‏ و امام 


5 5 5 5 


03 05 0 


ل ال الى الى كا 


سيد الاستغفار ساراس لوكت و يد وي در فا لواب 370ت لروع اجون ب اللا لاك د ا ا وا الا ل المي 28635 
حاجة العبد إلى الشكر والاستغفار ا 
قوام الدين بالتوحيد والاستغفار ل ل 


/ا0ه6 


فهرس |لذ 
0 الفهارس 


١‏ ه مه و 
ظ نميه . 
[ ظ والماقهام ا هاى « مام هافام وهاه م 
آ ْ 0 


6ه 


